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المقدمة

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة 
والسلام الأعطران الأزكيان على إمام الأنبياء وقائد المرسلين، سيدنا 
محمــد بــن عبــد الله وعلى آلــه وأصحابه أجمعين، ومن اســتنّ بســنتّه 

واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعدُ: 

فــإنّ للتجديــدِ مناهــج مختلفــة، وطرائــق متعــدّدة، يتبــارى فيهــا 
الســالكون، ويتســابق فــي ميادينهــا المصلِحــون، يحمــلُ كلُّ مجــدّدٍ 
ســالكٍ فــي هــذا الطريــقِ همومًا معيّنــة، ومفاهيــم خاصّة، تُســاهم في 
رســمِ ملامحِ التجديد الذي يتبناّه، وفي توضيحِ الصورة التي يريدها 

أن تظهرَ.

وإذا أردنا أن نطرقَ أبواب الهمومِ والمفاهيم التي يحملُها الأستاذ 
فتــح الله كولــن فــي عالمــه الروحــي المتشــكّل مــن عصــارة الحضارة 
الإســلامية بعصورهــا وأطوارهــا المختلفــة؛ فإننــا بذلــك نتحمّل على 
عواتقنا حملًا ثقيلًا، ومهمّة حساسة، وذلك لِما لِمفاهيمِ وهمومِ هذا 

العَلَمِ من الحساسيّة والدقّة والرقيّ.

لا نستطيعُ في هذه العجالة أن نستعرض فكره ومفاهيمه، ولكننا 
سنلفتُ الانتباه إلى بعضِ النقاط الدقيقة والمهمّة في جهودِ التجديد 

من وجهة نظره.
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يحُلّق الأستاذُ عاليًا في كتابه الجديد "جهود.التجديد"، فيستحثُّ 
الهمّة ويســتنهضُ عزيمة الأمة، ويســكبُ عصارة الحضارة الإسلاميّة 
في أكوابِ مواعظه العذبة التي جاءت على هيئة أسئلةٍ وأجوبة، يشمّ 
القــارئُ مــن خلالهــا رائحة احتراق كبــدِ صاحبها في مســيرة التجديد 
والإحياء، ويستشــعرُ أناّته الحزينة بين الســطور، ويجدُ دمعاته تنساب 

بين معاني التجديدِ وجهوده.

إنّ الأســتاذ إذ يتناول الاهتمام بمســألة إحياءِ الآخرين، والشــغف 
بمحاولــةِ انتشــالهم مــن رقدتهــم؛ يفُــرّق بيــن "التديـّـن" و"الحساســيّة 
الدينية"، فينظر إلى الحساســية الدينيّة نظرة أوســع وأعمق، ويرى أن 

أوّل حدود الحساسيّة الدينية تبدأ عند آخر حدود التدينّ..

فيــرى التديــن علــى أنــه محضُ التطبيــق على الصعيد الشــخصيّ، 
والحساســيّةَ الدينيــة علــى أنهــا إبــلاغ الجماليّــات ومحاولــة إيصالهــا 
إلى الآخرين بأبهى حلّة.. فيســتحث الســالكين والمجتهدين إلى هذا 
المســتوى مــن الجهــدِ في مســيرة التجديد.. حتى إنــه يطلب منهم ألا 
ينفكّوا عن هذا الأفق أو يستنكفوا عن هذا المنهج قيد أنملة، فيقول 

في خاتمة الفِكرة: 

"وأصحــابُ هــذا الأفــق مهمومــون أكثــر مــن غيرهــم، لا 
ينفكُّ ذهنهُم عن التفكير في هذه الغايات الســامية كلما قاموا 
أو قعدوا، يجُهِدون عقولهم بالتفكير في هذا الأمر، ويمنعون 
لون  عقولهم من الاســتراحة، يطرحون أفكارًا جديدة، ويسُــجِّ
كلَّ مــا جــال بأذهانهــم فــي مــكانٍ مــا، فــإن لــم يجــدوا فرصة 

احتفظوا بها في خلايا عقولهم حتى يقيّموها فيما بعد.
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إن هــمّ الدعوة يتملــك هذه الأرواح المهمومة لدرجة أن 
السهوَ قد يعتري صلاتهم أحيانًا، ومن الممكن أن نعزو سهو 
المقربيــن إلــى هــذه الحالة الســامية وإن لم يكــن لها مصطلحٌ 

خاص في عِلم المصطلحات".

ونجــده يعــزو ســهو النبــيّ فــي الصــلاة إلــى الانشــغال بمثــل هذا 
الأفــق، وأن الصــلاة جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بعد الشــغف بمســألةِ 

إحياءِ الآخرين، فسها صلوات الله عليه عن الثانية انشغالًا بالأولى.

ثــم بالانتقــال إلــى مقالــه "الغلول كبيرة مــن الكبائر" نــراه بعد كلّ 
هــذه الهمّــة العاليــة والنظــرة الآفاقيــة الرفيعــة يمنــع نســبةَ النجاحات 
ــسِ الفكــرةِ أو صاحبهــا الأوّل، بــل يــرى أيَّ  والفتوحــاتِ إلــى مؤسِّ
نجاحٍ على أنه حقُّ الجميع وجهد الفريق، ويصفُ نسبة النجاحِ إلى 
ي فاعلي ذلك بـ"لصوص النجاح"..  الشخص أو الرمزِ بالسرقة، ويسمِّ
ويشــبّه الأمــرَ بالغنائــم الماديةّ، فكمــا أن الغنائم المادّية ليســت للقائد 
فحســب، بــل تُقسّــم بيــن أفــراد الجيــش بالتســاوي؛ فكذلــك الغنائــم 
المعنويةّ، لأنّ الشرف والغنيمة المعنويةّ التي ترتّبت على هذا النجاح 

هي ملكٌ للفريق كلّه..

وهكذا يمضي في إحياء الهمّة وإنعاشِ العزيمة ضمن أفق المحو 
والتواضعِ قائلًا في خاتمة المقال:

"وليس من الصحيح أن ينسب الإنسانُ لنفسه النجاحات 
التي أحُرزت نتيجة مســاعي وجهود الملايين من الناس، ولا 
ا له، وهذا الوضــع يعُدّ غلولًا  أن يعتبــر توجّــه النــاس إليــه حقًّ

وذنبًا عظيمًا وخيانةً للأمانة".
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ثــم نــرى الأســتاذ يعــرّج فــي معرض حديثــه عن "ســاعات العمل 
التطوّعيّة لدى أرباب الخدمة" إلى منهجِ ورثة النبوّة في تنظيمِ الحياة، 
ل لأحدهما كمنهجٍ يجب اتّباعه  فيعرضُ منهجَين ويقارن بينهما ويؤَُصِّ
لا سيما في ظروفِ عصرِنا؛ أما الأوّل فهو منهجُ الاعتزال والانقطاع 
عن الغير والانغلاق على النفسِ بالعبادة الفرديةّ في الخلوة، والتجرّد 
عــن كل الإمكانيــات المادّيــة والدنيويـّـة لصالــح الدعــوة، وأمــا الثاني 
فالفاعليــة والمشــاركة والمعاشــرة والتبليــغ، والموازنــة بيــن الديــن 
والدنيــا، -فيحتــرمُ الأول ويثُني عليه أدبًا كما هو شــأنه دائمًا- ويتبنىّ 

الثاني ويحثُّ عليه، فيقول: 

"وقــد يوجــد دائمًــا أنــاسٌ نــذروا حياتهــم كلَّها في ســبيل 
الحــق والحقيقــة، وأغلقــوا أعينهــم عمــا ســوى خدمــة الدين، 
وتجــرّدوا تمامًــا عــن الدنيــا.. وإن هذا الاتجّاه لا بــأسَ فيه ما 

دامَ أربابه لا يكُرِهون الآخرين عليه ولا يكُلّفون غيرهم به.

وإنَّ مــن أربــابِ هذا المنهج المتصوفــةَ الخلوتيّين الذين 
اعتزلــوا الدنيــا، وعاشــوا حياتهــم فــي عزلــةٍ وانــزواء، فأغلقوا 
أبوابهم على أنفســهم حتى لا ينشــغلوا بشــيء ولو طرفة عين 
عن العبادة لربهم ، ولكن علينا ألا ننسى أن هذا ليس سبيلَ 
ورثــة النبــوة.. إننــا نقــدّر هــؤلاء النــاس، ونتوّج بهم رؤوســنا، 
ولكن سيد الأنام  لمّا كان يبلغ رسالته لأتباعه كان يخُبرهم 
بــأن مــن يخُالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ ممن لا يخالط 
النــاس ولا يصبــر على أذاهم، وعلى ذلك فتقع على كلِّ فردٍ 
مســؤوليّات ومهام عليه أن يقوم بها ويؤدّيها بإتقان في ســبيل 
رفعة أمّته، ولا سيما أن رفعة الإنسان منوطةٌ من جهةٍ ما برفعة 
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أمّته والأجيال القادمة، ولذا يجب على الإنســان أن يطُوّر من 
خططــه الكبــرى العامة التي يراعي فيهــا المجتمع ككل، وأن 
يبــذل جهــده لتحقيق هذه الخطط، ولكن إلى جانب هذا عليه 
أن يقــوم بتنظيــم أعمالــه، حتــى لا يعتــري دينَــه وديانتَــه وقلبــه 
وروحــه أيُّ خلــل أو قصــور، وألا يتخلــف عــن الســعي بقدر 

الإمكان عن سبيل الله".

ويقول أيضًا:

"إن السبيل الأساس الذي يجب اتباعه والكمالَ الحقيقي 
بالنسبة للمؤمنين المكلفين بمعايشة الدين وتبليغه -ولا سيّما 
وارثــي دعــوى النبــوة- هــو أن تكــون مع الحــقِّ بيــن الخلق. 
أجل، إن معية الحقِّ بين الخلق سلوكٌ نبوي؛ ووظيفة المؤمن 
الأساســية هــي أن يجعل المــكان الذي يعيش فيه يحاكي هذه 

القاعدة بقدر الإمكان".

ثــم نــراه يصــرخُ صرخةَ إخاءٍ نــادرة في زمن العــداوة، فيدعو إلى 
تشــكيل مناخ ســلميّ على مستوى الإنسانيّة، عبرَ إقامة جسور الحوار 
بيــن الثقافــات والحضارات، وتهيئة مناخ مناســب للتبــادل المفيد بين 

الحضارات، موضّحًا أن هذا هو مقتضى اللحظة قائلًا في الختام:

"علينــا أن نقُيــم جســورَ ســلامٍ بيــن مختلــف الثقافــات، 
وإلى جانب نقلِ بعض الأشــياء للآخرين نَســتلهِم منهم أيضًا 
بعــضَ الأشــياء، وبذلك نبرهن علــى أن مختلف المجتمعات 

والثقافات ليست غريبةً عن بعضها أو منافية لها".

ثــمّ يســمو بأدبٍ رفيــعٍ يعتبره جوهرًا للمســألة، ألا وهــو "احترام 
الإنســان" حتــى لــو كان هــذا الإنســان متجــاوزًا حــدوده، ويعتبر ذلك 
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فرصةً لعرضِ وإظهار الأدب المحمّدي الفريد في احترام الآخر كائنًا 
من كان.. فيقول:

"علينــا أن نبــدي الاحتــرام اللائــق بماهيــة الإنســان؛ لأن 
الإنســان مخلــوقٌ كريــمٌ لا بــدّ مــن احترامــه وتقديــره، يقــول 
حْسَــنِ تَقْوِيمٍ﴾ )ســورة التِّينِ: 

َ
سَــانَ فِ أ

ْ
قْنَا الِإن

َ
قَدْ خَل

َ
تعالــى: ﴿ل

4/95(، وهنــا يبيــن ربنــا  أن الإنســان مخلــوق كريم محظي 

بقيمــةٍ فــوق القيــم، وهو في طبيعته يعبّر عن مثل هذه القيمة.. 
ولا يخفــى عليكــم أن رَسُــولَ الِله  لما مُرَّ عَلَيــهِ بِجِنَازَةٍ قَامَ، 
، فَقَالَ: "ألََيْسَتْ.نَفْسًا")1(، ومن ثم فعليكم  فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ
مًا  ألا تتخلوا عن احترامكم لهذا الإنســان الذي خلقه الله مكرَّ
وإن أســاء معاملته معكم، حتى وإن اســتخفّ البعضُ بقيمكم 
وأســاء الأدب مــع الله ورســوله فعليكــم أن تحافظــوا علــى 
أســلوبكم معهم محافظتكم على شــرفكم وعرضكم، ويجب 
دون بالأدب المحمدي والخلق  ألا تنســوا أنكم مسلمون مزوَّ
القرآنــي؛ بمعنــى أن أخلاقكــم هــي أخــلاق القــرآن، فكيــف 
لكــم أن تتصرفــوا مثــل الآخرين؟! قــد يفُلت لســان الآخرين، 
وبعضهــم يدنـّـس المكان الذي يمرّ به، ولكنكم لســتم مثلهم، 
إنكــم مضطــرون إلى أن تعبروا عما تتميزون به وتختلفون فيه 

عنهم حتى في أسوإ الظروف". 

ثم نراه يبُيّن إكســير النجاحِ وســبيلَ التأثير الإيجابي في القلوب، 
موضّحًــا أن ذلــك مرهــون بمــدى التحلّــي بمبــادئِ الأنبيــاءِ وقِيَمِهــم، 

ومدى الاستعداد للتضحية في سبيل ذلك، فيقول: 
)1(  متفق عليه.
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"علــى الإنســان أن يربــط نيتــه وســعيه وجهــده وخططــه 
ومشاريعه بغايةٍ سامية، وأن يقتفي أثر هذه الغاية على الدوام، 
وأن يكون على استعدادٍ لأن يضحّي في سبيلها بكل ما يملك 
إن لزم الأمر، ولكم أن تصفوا هذا الجهد الذي تضطلعون به 
في هذا السبيل بالجهد النبوي؛ لأن سبيل التأثير الإيجابي في 
القلــوب هو التحلي بالأوصاف العالية للمرشــدين الحقيقيين 
مــن الأنبيــاء العظــام ، فمــا يحمله هؤلاء الأنبيــاء الذين هم 
نجــومُ ســماءِ الإنســانية مــن صفــات مثــل العصمــة والصــدق 
والأمانــة والفطنــة إنمــا هــي أبعــادٌ مختلفــة لحياتهــم، ولقــد 
اختصهم الله تعالى مع كل هذه الصفات بالأتمية والأكملية؛ 
لأنــه لا يمكــن لديــنٍ أتــمّ وأكمــل أن يقــوم إلا علــى يــد أناسٍ 
يحملون هذه الصفات، وبما أن الله تعالى أقام هذا الدين -إن 
تُ 

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َوْمَ أ جــاز التعبيــر- على أيدي رســله بمقتضى قولــه ﴿الْ

مَ 
َ

كُمُ الِإسْــا
َ
يْكُمْ نعِْمَتِ وَرَضِيتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
كُمْ دِينَكُــمْ وأَ

َ
ل

دِينًا﴾ )سورة الْمَائِدَةِ: 3/5( فعلى سالكي طريق هؤلاء الرسل أن 
ينشــدوا الأتمية والأكملية في الإيمان والإســلام والإخلاص 

والعشق والشوق".

ثم يتابع الفكرة في مقالٍ آخر، فيعلو بالســالكين في هذا الطريق 
قممًا فريدة، ويســلك بهم إلى مســالك مجيدة، بحثًا عن هذا الإكســيرِ 
وما يتطلّبه من شــمائل حميدة، فيســتحثُّ همّتهم في مقاله "المحاسبة 
الدائمــة" إلــى مراقبة النفس ومحاســبتها ومحاكمتها حتى على أبســط 
التصرّفات، ويســعى إلى تخليص النفس والهوى من التشــوّف للأجر  
ــا معتــادًا، ويطلــب مــن أجيــالِ التجديــد القادمــة  حتــى وإن كان طبيعيًّ
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ألّا تبنــي مســاعيها علــى الأجــر والأجــرة، بل يريدهم أن يــدوروا مع 
الاستغناء حيث دار، فيقول: 

"على الإنســان أن يحاســب نفســه قائلًا: "يا ترى! هل أنا 
أستحقّ بالفعل ما أتقاضاه من راتب؟".. بل علينا أن نحاسب 
أنفســنا عن مدى أحقّيتنا لهذا الشــيء حتى وإن كنا نصلي في 
مكان مفتوح للعامة، ونأكل من طعام هذه المؤسسة، ونشرب 
ا  مــن شــرابها.. والحــق أننــا إن كنــا أوقفنــا أنفســنا للخدمة حقًّ
فيجــب أن نتضــوّر ونتلوّى بهذه الأفكار فــي عالمنا الداخلي، 

ونتعجّب من حالنا.

فحتى غنيمة الحرب التي شُــرعتْ لتعريف الناس بعظمة 
وجــلال اســم الله تعالى ترتكــز في مشــروعيتها وإباحتها على 
أســسٍ معينة، فمثلًا قال النبي  في إحدى غزواته: "مَنْ.قَتَلَ.
نَــةٌ.فَلَــهُ.سَــلَبُهُ")2(، ولكن لما أمــر بإعطاء أحد  قَتِيــلًا.لَــهُ.عَلَيْــهِ.بَيِّ
الصحابــة نصيبًــا مــن الغنيمــة قــال له ذلــك الصحابــي الجليل 
الــذي لا نعــرف اســمه: "مَا عَلَى هَــذَا اتَّبَعْتُــكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ 
عَلَــى أنَْ أرُْمَــى إِلَــى هَهُنَــا، وَأشََــارَ إِلَــى حَلْقِــهِ بِسَــهْمٍ، فَأمَُوتَ 
فَأدَْخُــلَ الْجَنَّــةَ")3(.. وهكــذا يجب أن تــدور الخدمة على هذه 
الفكرة، وأن يعيش رجالها في استغناءٍ عن الناس دائمًا، حتى 
يحظوا بالقبول لدى الناس أيضًا، وتكون أفعالهم وتصرفاتهم 
 ،)4(" .وَجَلَّ ذات صــدى فــي قلوبهــم، فـــ"إِذَا.رُؤُوا،.ذُكِــرَ.الله.عَــزَّ
فــلا حاجــة لهم إلــى قول المزيــد؛ لأن أفعالهم بمثابة اللســان 

)2(  صيح.البخاري، الخمس، 13؛ صحيح.مسلم، الجهاد، 41.
)3(  سنن.النسائي، الجنائز، 61. 
)4(  سنن.ابن.ماجه، الزهد، 4. 
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الفصيح والخطيب البليغ، أما هؤلاء الذين لم يســتطيعوا أن 
يبلغوا هذا المستوى فإن صياحهم وصراخهم لا يجدي كثيرًا 
مع الناس، وإن شغلوا بالهم مؤقتًا فلن يستطيعوا أن يقرّبوهم 

 . حتمًا من السير في طريق الله

ربمــا يــرى البعــضُ صعوبــةً بالغــةً فــي الحيــاة علــى هــذا 
المســتوى، ولكننا طالِبُو الصعاب، وعلينا ألا ننســى قول ربنا 
حَى:  ﴾ )ســورة الضُّ َ

ول
ُ
كَ مِــنَ الأ

َ
خِــرَةُ خَيٌْ ل

ْ
ل

َ
 لنبيــه : ﴿وَل

4/93(، فهــذا الخطــاب ينطبــق علينــا أيضًــا. كمــا وبّــخ القرآن 

بُِّونَ 
ُ

 بـَـلْ ت
َّ

ا
َ
الكريــم الذيــن يــرون خــلاف ذلــك بقولــه: ﴿ك

ةَ  وَتذََرُونَ الآخِرَةَ﴾ )سورة القِيامَةِ: 21/75(". 
َ
عَاجِل

ْ
ال

إننا نؤكّد على أننا لا نســتطيعُ في هذه المقدّمة المختصرة ســردَ 
نقاط التجديد لدى الأســتاذ كولن، وما ســردناه لا يتجاوز الغيض من 
الفيض، أو القطرة من البحر، علها تكون  فاتحةَ خيرٍ وبطاقةَ تعريف.. 

وإننــا إذ نحــاول اختصــارَ وعــرضَ بعــض مبــادئ التجديــد لــدى 
الأســتاذ كولن؛ فإننا نتقدّم إليه بأبلغِ معاني الشــكر المحفوفة بباقات 
التقدير، ونطلب منه مزيدًا من الإرشاد والتوجيه، وندعو الله له بمديد 

العمر ووفرة الصحّة.. 
مارس/آذار.)2017م(

دار.النيل.للنشر.والتوزيع
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يعُتبَـــرُ الكتـــاب الـــذي بيـــن أيديكم هـــو الثاني عشـــر من 
سلســـلة "الجـــرّة المشـــروخة"، وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة 
مقـــالات نشُـــرت بالتركيـــة تحـــت عنـــوان "جهـــود التجديـــد". 

وقد نشُـــرت هـــذه المقالات علـــى الموقـــع الإلكتروني 
www. herkul.org فـــي الفتـــرة مـــن )2011/7/4م( وحتـــى 

)2012/7/16م(. 
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ســؤال: مــا المعنــى الــذي يفُيــده مصطلحَــا التدينّ 
والحساسية الدينية؟ 

الجــواب: للتديـّـنِ مراتــب شــتى ودرجــاتٌ متفاوتــة؛ تبــدأ علــى 
الجانــب النظــري من احترام المبــادئ الدينية والانصياع لأوامر الدين 
إلى حمايته والذود عنه، وعلى الجانب العملي من معايشة الدين إلى 
جعلــه روحًــا للحيــاة، فمثــلًا يؤمــنُ البعضُ بما يجب الإيمــان به على 
حسب مستواهم المحدود من المعرفة بأمور الدين، فيؤدُّون عبادتهم 
وطاعتهــم حســب ذلــك المســتوى، ومــن النــاس مــن يتنــاول الديــن 
بِشِــقّيه النظريّ والعملي بشــكلٍ أكبر وأوسع؛ فيأتي بما أمرَ به الدين، 
ويتجنـّـب مــا نَهى عنه، وفوق ذلك يحاول ألا يقترب من المشــتبهات 
خشــية الوقــوع فــي الحرام، بل يعمل علــى أن تكون التقوى هي مدار 
حياتــه، أمــا الذيــن يعايشــون الديــن بوعــي وإدراك أكبــر؛ فهــم يؤدون 
عباداتهــم ضمــن أطر المراقبة، ويعملون على أن يكون الإحســان هو 
نبراسُ حياتهم، ومن ثم فلِلتدين مراتب شتى واسعة متفاوتة كما بين 
 الثــرى والثريــا، ومــن المهــمّ ههنا أن نقــول: إن التديـّـن حتى وإن كان 

في مرتبته الأولى فهو ذو أهمّيّة حياتيّة لا يسُتهانُ بها أبدًا. 

أما الحساسية الدينية فتعني أن يراعِي الإنسانُ بدايةً المعاييرَ الدينية 
في حياته الشخصية ولا يحيد عنها قيدَ أنملة، وأن يظُهِر دقَّته الشديدة 
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وحساســيّته البالغة في ســبيل أن يطُبَّق الدين بين أفراد الدائرة القريبة 
منــه والبعيــدة عنه ومَن يتحلّقون حولــه ويترقّبون أوامره؛ وبتعبير آخر 
تعني الحساســية الدينية أن يواصل الإنســان حياته في رغبة واشــتياق 

إلى المحبوب الذي ترنمّ به الشاعر يحيى طَاشْلِيجَالِي)5( بقوله:

ألا ليت حِبّي يحُبُّه الخلق أجمع

وليت قصته مدار حديثنا فهي الأمتع

ليتني اأُ�شعِل جذوةَ محبة الله في قلوب العباد!
أمــا الشــعور الذي يجــب على المؤمــن ذي الحساســيّة الدينيّة أن 
يشعرَ به إزاء غيره فهو: ليتني أحُدّث هؤلاء الإخوة وأوقد في قلوبهم 
جــذوة حــبّ الله، ليتنــي أثُير فيهــم الرغبة في معيتــه ، ليتهم يرتقون 
فــي مــدارج الدعــاء إلى أن يصلــوا في دعائهم إلــى مرحلة من القرب 
هَــكَ وَنَفَحَاتِكَ  يقولــون فيهــا: "اللّٰهُمَّ عَفْــوَكَ وَعَافِيَتَــكَ وَرِضَاكَ وَتَوَجُّ
ـــتَكَ وَحِفْظَــكَ وَحِــرْزَكَ وَكِلَاءَتــكَ  ـتَـــكَ وَمَعِيَّ وَأنُْسَــكَ وَقُرْبَــكَ وَمَحَبَّ

وَنصُْرَتَكَ وَوِقَايَتَكَ وَحِمَايَتَكَ وَعِنَايَتَكَ".

وعلى ذلك فالمؤمن الذي يتمتّع بهذه الحساســية يســعى جاهدًا 
كــي ينقــل هــذه الفكــرة إلــى شــعب دولتــه بــل إلــى البشــرية كلها ولا 
يقتصــر علــى المحيــط الذي يعيش فيه فحســب، بل يعمــل على إثارة 
ه الوحيد  هذا الانفعال وإيقادِ هذه الجذوة في قلوب الجميع؛ لأن همَّ
هــو توطيــد محبة ســيد الســادات  فــي القلوب أجمع، فــإذا ما ذُكر 
اســم روح ســيد الأنام  احترقَ شــوقًا وحســرةً وأسًى.. ومن جانب 
عشر  السادس  القرن  في  العثمانيين  الشعراء  أشهر  من   :")Taşlıcalı Yahya( طَاشْلِيجَالِي. "يحيى.   )5(
الميلادي لا يعرف تاريخ ولادته ولكن يقال إنه ولد في سنة )1488م( وتوفي سنة )1582م( لديه خمسة 

أعمال مشهورة وكتابات ما زالت إلى يومنا هذا... )الناشر(
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ــا أن يضِــل هــؤلاء النــاس أو يزلـّـوا أو ينحرفــوا،  آخــر فإنــه يتلــوى همًّ
ويكُابــدُ هــذا الهــمُّ ذهنَــه دائمًا، فهو مشــغول بهذا الأمر علــى الدوام، 
يعملُ على وضع خططٍ وحلولٍ لهذا الأمر، قائلًا في نفسه: "يا تُرى! 
مــاذا يمكننــي أن أفعــل حتــى أجنبّ النــاس مواضعَ الزلــل، ماذا عليّ 
أن أفعــل؟!".. وحاصل القول: إنه يســعى جاهــدًا مجتهدًا ببالغِ الدقّة 
في ســبيل إرشــادِ المجتمع، والحيلولةِ دون زيغه وضلاله ومنعه من 

الانسلاخ عن دينه.

الهتمام باإحياء الآخرين
والمؤمــن الــذي يمتلــك هــذه الحساســية لا يكتفــي بــأن يرُفــرفَ 
الاسم الجليل المحمّدي على مآذن بلده فحسب، بل يتطلّع إلى أكثر 
.هَــذَا.الْأمَْرُ.مَا.بَلَغَ.اللَّيْلُ. مــن ذلك، ويضع الحديث الشــريف: "لَيَبْلُغَنَّ
وَالنَّهَــارُ")6( هدفًــا ونبراسًــا لــه، ويرســم حياته وفقًا لهــذه الغاية، ولكن 
ــل مــن شــأن نفســه وهو يســعى لتحقيق هــذه الغاية  عليــه أيضًــا ألا يقُلِّ
فيقــول: مــاذا يمكــن لرجلٍ مثلــي أن يفعل؟"، بل عليه أن يســعى بعزمٍ 
وتصميم لتحقيق غايته انطلاقًا من روح المسؤوليّة الملقاة على عاتقه؛ 
مــع الاعتقــاد بأن الله تعالى يجُري الأمور الكبيرة على أيدي الصغار، 
وعليه أن يضعَ في ذهنه أن القلب المحمّل بالإيمان يستطيع أن يجد 

السبل التي يبثّ من خلالها إلهامات روحه إلى جميع القلوب. 

ــه الأمةَ كلها  أجــل، يجــب علينــا أن نعرف أن الإنســان لو كان همُّ
لأجــرى الله علــى يديــه أعمــالًا لا تطيقهــا إلا الأمــة بِرُمّتها؛ ولَيَسّــر له 
مثــل هــذه المهمة الســامية كمــا فعل مع ســيدنا إبراهيم  ومفخرة 

الإنسانية محمد )عليه ألف ألف صلاة وسلام(. 
)6(  مسند.الإمام.أحمد، 154/28.
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وكلُّ هــذا تعبيــرٌ عــن الحساســيّة البالغة فــي الحيــاةِ الدينيّة، والتي 
تتعدّى حدود التدينّ الشــخصي؛ وبتعبير آخر: يمكننا أن نطُلق عليها 
الاهتمام بإحياء الآخرين، ومن ثم يمكن القولُ: إن هناك اختلافًا بين 
التديــن والحساســيّة الدينيــة، ولكــن ثمة حدودًا مشــتركة بينهما أيضًا؛ 
فالحدُّ النهائيّ للتديُّن، هو أن يتجنبّ العبدُ المشــتبهات، ويعتبرَ نفســه 
مجرِمًا حقيقيًّا بسبب ما فاته من صلاة، وأن يؤدي وظائفه ومسؤولياته  
بإتقــان كامــل، وأن يشــعر بالفرح والســرور عند أداء مــا أمر الله به من 
باب التحديث بالنعمة، وإلى جانب ذلك يساوره القلق من أن يكون 
ما فعله قد شابه الرياء أو داخلته السمعة.. وهذا الحد النهائي للتدين 
هــو الحــد الأوّلــي أيضًا للحساســية الدينيــة؛ لأن المؤمــن انطلاقًا من 
 مثل هذه الحساسية يود لو أنه أعلَمَ الآخرين بما يشعر به، وأرشدهم 

إلى النعم التي حظي بها. 

علينا اأوّلً اأن نهدِم �شرحَ اأنانيّتنا 

وأغلــب أصحــاب هــذا الأفــق مهمومــون، لا ينفــكُّ ذهنهُــم عــن 
التفكيــر فــي غاياتهم الســامية كلما قاموا أو قعــدوا، يجُهِدون عقولهم 
بالتفكيــر فــي هــذا الأمــر، ويمنعــون عقولهــم مــن الاســتراحة حتــى 
لون كلَّ  -ســامحوني- عند الاستبراء، يطرحون أفكارًا جديدة، ويسُجِّ
مــا جــال بأذهانهــم في مكانٍ ما، فإن لم يجدوا فرصة احتفظوا بها في 

خلايا عقولهم حتى يقيّموها فيما بعد.

إن همّ الدعوة يتملك هذه الأرواح المهمومة لدرجة أن السهوَ قد 
يعتري صلاتهم أحيانًا، ومن الممكن أن نعزو "سهو المقربين" إلى هذه 
الحالة السامية وإن لم يكن لها مصطلحٌ خاص في عِلم المصطلحات. 
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لْنــا في سَــهْوِ فخر الكائنات ســيدنا  فعلــى ســبيل المثــال إذا مــا تأمَّ
محمد  في الصلاة)7( فسنجد أن ثمة كثيرًا من هذه الأفكار السامية 
كانت ترُاود روحه صلوات الله وسلامه عليه، وهو المُهيأ للترقي إلى 
قِمَــمِ المعالــي، وكأن الصلاة تأتــي -بمعنى ما- في المرتبة التالية بعد 

هذه الأفكار. 

والحق أن سيدنا رسول الله  كان يعتبر تكريمَه بحادثة المعراج 
أقــلّ درجــة مــن تكليفــه بالدعــوة إلــى الله، وأنَّ مهمّــة الرســالة التــي 
ــفَ بهــا فــي الأرض أرفــع وأعظــم من ذلــك؛ فرغم أنــه وصل في  كُلِّ
المعــراج إلــى مــكان لا يـُـدرَك وحــدٍّ لا يوُصف إلا أنه لم يتشــبَّث به، 
بــل آثــر الرجــوع إلــى وظيفتِــه وأمّته مــرّة أخــرى.. وما ذكــره وليُّ الله 
عبــد القــدوس الهنــدي الجشــتي المتوفى ســنة )945هـ( حول مســألة 
  المعراج ليؤكد هذه الحقيقة، إذ قال: "لقد وصل سيدنا رسول الله
إلى مكانٍ لم يصل إليه أحد، ورأى ما لم يره أحد، وإنسانٌ وصل إلى 
هذه المنازل يستحيل أن يرجع مرة أخرى، فوالله لو ذهبتُ أنا حيثُ 

ذهب صلوات ربي وسلامه عليه ما رجعتُ مرة أخرى". 

ويقيّــم ولــيٌّ آخر هذين الســلوكين بقوله: "ها هو الفرق بين النبي 
والولــي"؛ بمعنــى أن الولــي مــا زال يســير فــي طريــق "الفنــاء فــي الله، 
والبقــاء بــالله، ومــع الله"، أمــا النبي فقــد ارتقى أعلــى المقامات وحازَ 
أرفــعَ الدرجــات؛ إلا أنـّـه مع ذلك لــم يرضَ أن ينفــردَ بالنعيم وحده 
ويدعَ الإنســانيّة تائهة في شــعاب الضلال؛ ففضّل الرجوع إلى الناس 

دًا؛ حتى يأخذ بأيديهم، ويصحبهم إلى هنالك.  مجدَّ
)7(  انظر: صحيح.البخاري، الصلاة، 88، الأذان، 69، السهو، 1؛ صحيح.مسلم، مساجد، 99-97.



جهود التجديد 

28

ومن الممكن أن نعزوَ سهوَ سيدنا عمر  في صلاته إلى الفكرة 
  من صلاته، نبّهــه الصحابة  نفســها، فــذات يــوم بعــد أن انتهــى
زُ جيشي وأنا في الصلاةِ")8(.  بأنه قد سها في الصلاة، فقال: "إني لأجَُهِّ

وكمــا لاحظنــا كانت فكرة إعلاء كلمة الله -التي هي غاية الجيش 
آنــذاك- هــي التــي تهُيمن علــى كلّ مناحي الحياة لــدى تلك القامات 
الشــامخة، وتــراود عقولهــم حتى في أثنــاء صلاتهم، وهــذا تعبيرٌ عمّا 
يشــعر بــه هؤلاء من حساســيةٍ بالغة إزاء مســألةِ رفْع رايــة دينهم، ولا 
جرم أنّ إنســانًا بهذه الدرجة من الحساســية إزاء دينه لا يَقرب حرامًا، 

ولا يعتري صلاتَه شرخٌ أو قصور. 

حاصــلُ القــول إنه من المتعذر على جماعةٍ تؤدّي عبادتها بشــيء 
مــن بــلادة المشــاعر ولا يشــغلها إلا إســقاط الفــرض أن تعُيــدَ تشــيِيد 
صــرح أرواحنــا أو أن تُصبــحَ رائدةً لبعثٍ جديد.. فلــو أننا أردنا إقامةَ 
صرح روحٍ يبهرُ الأبصار ويشرحُ الصدور ويأسر القلوب فعلينا بدايةً 
أن نتناولَ مِعْوَلًا فننهالَ به على صرحِ أنانيّتنا فنهدمه تمامًا، وبعد ذلك 
نقُيم صرحًا تكونُ أوامرُ الدين ونواهيه هي ترابه وحجره، وطينتُه رضا 
الله ؛ وذلــك حتــى لا ينهــدم مــرة أخرى.. ولــذا فليس من الصواب 
الانســياقُ إلى فكرة "أدّ ما عليك من عبادات، ولا تنشــغل بأمر أحد"، 

فمثلُ هذه الفكرة لا تُساهمُ في إعلاء كلمة الله. 

)8(  صحيح.البخاري، العمل في الصلاة، )في مقدمة باب )18( تفكّر الرّجلِ الشيءَ في الصلاة(.



29

أصحاب الغايات السامية والقلوبُ السخية 

ســؤال: هل يمكن أن نقول استنادًا إلى حديث "مَا بَعَثَ 
اللَّــهُ بَعْدَه -لوط - نبَِيًّا إِلَّ فِي ثـَـرْوَةٍ مِنْ قَوْمِه"))) أن 
الشــخصية المعنوية للخدمة بمثابة "الركن الشــديد" 
لأبطــال الهجــرة في أيامنا الذين ل ســند لهم ســوى 

صدقهم وإخلاصهم؟

الجــواب: ســيدنا لــوط  هــو ابــن أخ ســيدنا إبراهيــم )10(؛ 
ابتعثــه الله تعالــى إلــى "ســدوم وعامورا" الذين كانوا يعيشــون حول ما 
يسمى بـ"بحيرة لوط" اليوم.. انتشر بكثرة بين هؤلاء القوم ذلك الفعلُ 
القبيح الذي يسُمى "اللواط" والذي تُجيزه الآن -مع الأسف- بعضُ 
الــدول، بــل وتضعُ لــه القوانين بحجة الحفاظ على حقوق الإنســان، 
وقد تناولَ القرآن الكريم هذه المســألةَ بأســاليب مختلفة على حسب 

السياق)11(. 

قبــل أن يهُلــك الله  هــؤلاء الطغــاة أرســل إلى لوط  رســلًا 
مــن ملائكتــه؛ جــاؤوا إلــى لــوط  بجلالهــم وعظمتهم فــي صورة 
أشــخاص ذوي وجــوه لطيفــة نضــرة كابتلاء أخير مــن الله تعالى لهم، 
فلمــا رأى قــوم لــوط هــؤلاء الملائكة همّــوا بالتعدي عليهــم، وبذلك 

)9(  سنن.الترمذي، تفسير القرآن، 13؛ مسند.الإمام.أحمد، 539/14. 
)10(  تفسير.مقاتل.بن.سليمان، 793/4؛ الطبري: جامع.البيان.في.تأويل.القرآن، 192/17، 273/19، 71/21.

النَّمْلِ: 53/27-58؛  عَرَاءِ: 160/26-175؛ سورة  الشُّ الْحِجْرِ: 51/15-77؛ سورة  انظر: سورة    )11(
سورة القَمَرِ: 39-33/54.
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كتبــوا النهايــة للــكلام والنصيحــة، فقــد خســر هــؤلاء القــوم الامتحانَ 
كلّيــةً، وعاقبهــم الله  بأن أرســل عليهم حجارة من ســجيل منضود، 

وخَسف بهم الأرض)12(.

أجل، لمّا رأى المنحلُّون في قوم لوط رسلَ الله إلى لوط جاؤوه 
يهُرعون إليه بعد أن ســالَ لعابهم لارتكاب هذا الفعل الشــنيع، وأمام 
 رُكْنٍ 

َ
وْ آويِ إلِ

َ
ةً أ ــوَّ

ُ
نَّ لِ بكُِمْ ق

َ
ــوْ أ

َ
هــذا المشــهد قــال لــوط : ﴿ل

شَــدِيدٍ﴾ )ســورة هُودٍ: 80/11(، وأغلب الظن أن أيَّ نبيٍّ مكان هذا النبي 
العظيــم كان ســيقول هــذا القول، ولكن اســتطاع هــذا النبي الكريم أن 
يضــع ميزانًــا دقيقًــا لهذه المســألة، وهذا أمرٌ لا يســتطيع أن يفعله إلا 
، وفي هذا الصدد نوُرِد حديثًا لســيدنا رســول الله  يفُهم منه أن  نبيٌّ
الله تعالى قد عدّ تعبيرَ لوط  عن عجزه وفقره تجاه المعتدين دعاءً 
.فِي.ثَرْوَةٍ.مِنْ.قَوْمِهِ")13(؛  مســتجابًا، يقول : "مَا.بَعَثَ.اللهُ.بَعْدَهُ.نَبِيًّا.إِلاَّ
بمعنــى أن الله تعالــى لــم يبعــث رســولًا بعــد لــوط )علــى نبينــا وعليــه 
الصــلاة والســلام( إلا فــي منعــة من قومه وعشــيرته، فإذا مــا فكَّرَ أحد 
ت له عشــيرته، ومنعَــت البغاةَ  مــن قومــه بالاعتــداء عليــه وإيذائه تصدَّ

المعتدين من الوصول إليه، وكفلت له الحفظَ والحماية. 

تار الأ�شباب والعناية الإلهية �شِ

ؤابة مــن قريشٍ، إذ إنه من  فمثــلًا كان مفخــرة الإنســانية  في الذُّ
ه عبد المطلب ممن  بني هاشم أولي القوة والمنعة في مكة، وكان جدُّ
  َّيشُــار إليهــم بالبنــان فيهــا، وبعــد أن توفّي عبد المطلب كفــل النبي

)12(  انظر: سورة هُودٍ: 83-77/11.
)13(  سنن.الترمذي، تفسير القرآن، 13.
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ه أبو طالب، فقضى  طفولته وشبابه في كنفِه ورعايته.. ولذا كان  عمُّ
مجرد الإشــارة إليه بســوءٍ كافيًا لإثارة حفيظة بني هاشــم أجمع، من 
أجل ذلك كان مشركو مكّة يخشون إيذاءه والتعرّض له بسوء، وهكذا 
  وُضِعَت الأسبابُ الظاهرية ستارًا لتصرّف القدرة الربانية، وجعلها

 . حماية وحفظًا للمتأدّب بأدبِ ربّه سيدنا ومولانا محمد

والحادثــة التــي جــاءت بســورة يــس تدعــم مــا ذكرنــاه فــي هــذا 
الموضــوع: حيــث بعــث الله تعالــى رســولين إلــى أصحاب قريــةٍ اتفق 
كثيرٌ من المفسرين على أنها "أنطاكية")14(، فكذبوهما، فقال الله تعالى 
زْناَ بثَِالثٍِ﴾ )سورة يس: 14/36( يشحذُ من قوتهما المعنوية، ويؤكد  ﴿فَعَزَّ
لهمــا أنهما ليســا وحدهمــا؛ لأن إلحاق ثالث إليهما يشــير إلى أنه من 
الممكن أن يبعث رابعًا وخامسًا إن اقتضت الظروف.. وفي ظل هذا 
المددِ شــعر المرســلون بأريحية أكبرَ حيالَ تأدية رســالتهم؛ حيث كان 

هذا المددُ بمثابة "ركنٍ شديدٍ" بالنسبة لهم. 

وإذا مــا اســتقرأنا تاريــخَ الأنبياء  ســنجد أمثلــةً كثيرة تدلّ على 
هــذا الأمــر، غيــر أنني أكتفــي بما ذكرته فــي هذا الصــدد، وأحُيل هذه 
صيــن فــي هــذا المجــال، وأنتقل بكم إلى الشــقِّ  الأمثلــة إلــى المتخصِّ

الثاني من السؤال: 

أجل، إن الأرواح التي نذرت نفســها في ســبيل الله عشــقًا للخدمة 
قــد ارتحلــت إلــى جميع أرجاء العالم، تلبية لما تشــعر بــه قلوبها من 
عشــقٍ وحــبٍّ للإنســانية، وقــد يحدثُ أن يســافر بضعةُ أشــخاصٍ إلى 
دولةٍ من الدول، أو يسافر واحدٌ بمفرده، فيتعرفون هنالك على أناس 

)14(  تفسير.مقاتل.بن.سليمان، 575/3؛ الطبري: جامع.البيان.في.تأويل.القرآن، 500/20.
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من ثقافات شــتى، أناسٍ نشــؤوا في بيئاتٍ مختلفة، ولهم قيمٌ متباينة؛ 
يتكلمــون بلغــاتٍ متباينــة، ويدينــون بأديــانٍ مختلفة... ومــن ثم فربما 
تتعــرض هــذه الأرواح المتفانيــة في ظلّ هذه الاختلافــات إلى معاناة 
ومصاعبَ ومشــقات شــتى في هذه البيئات المختلفة، وهنا قد تكون 
الشــخصية المعنوية للخدمة -كما جاء بالســؤال- ركنًا شــديدًا؛ يعني 

سندًا قويًّا متينًا، وميناءً موثوقًا مأمونًا. 

ففي الواقع إن هؤلاء الأصدقاء الذين سعوا للخدمة حيث ذهبوا 
قــد وجــدوا دعمًــا قويًّا من إنســان الأناضول، ولا يخفــى الدعمُ الذي 
قدمه رجال الأعمال الذين جاؤوا للاســتثمار أو لإقامة المشــروعات 
في هذه البلاد التي قصدَها الأصدقاء.. وبذلك أسَــرَ أصدقاءَنا شــعورٌ 
بأنهم ليسوا وحدهم في هذه البلاد، وطبع هذا الأمرُ تأثيراتٍ إيجابيّة 

على مخاطبيهم. 

وأريــد هنــا أن أنــوّه بمســألة أخــرى تتعلــق بموضوعنــا وهــي: أننا 
 رُكْنٍ 

َ
وْ آويِ إلِ

َ
ةً أ وَّ

ُ
نَّ لِ بكُِمْ ق

َ
وْ أ

َ
انطلاقًا من قول سيدنا لوط  ﴿ل

شَدِيدٍ﴾ )سورة هُــودٍ: 80/11( يمُكننُــا أن نتوصّل إلى النتيجة التالية وهي: 
أنــه ينبغــي لــكلّ مَــن يكافح ويجاهد في ســبيل الله أن يــأوي إلى ركنٍ 
شــديد؛ لأنّ رفع الروح المعنوية وكســبَ ثقة الآخرين يســتدعي آلةَ 
توليدٍ للطاقة )دينامو( ومصدرَ قوّةٍ يبعث هذه الثقة.. فلا جرم أن الدعم 
"الحقيقي" للمؤمن هو حول الله وقوته وقدرته ورعايته وكلاءته، لكن 
ينبغي ألا ننسى أننا نعيش في دائرة الأسباب، ونحن مكلفون بمراعاة 

هذه الأسباب، وليس بوسعنا أن نعُرض عن الأخذ بها. 
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وفي هذا السياق حذارِ ثمّ حذارِ من الكبرِ والغرور، خصوصًا حينما 
تبثوّن أفكاركم ومشاعركم وإلهامات أرواحكم إلى القلوب الأخرى، 
ولنجتهد في العمل على قمع الميل والرغبة في إرغام الآخرين، وأن 
نتحاشى التصرفات والسلوكيات التي قد تبدو للآخرين على أنها جبرٌ 
وإكراه، وأن نعمل على تقديم أفكارنا ومشاعرنا بأسلوبٍ ليّنٍ يحظى 
بالقبول لدى الآخرين.. وعلينا ألا ننســى أنّ ما نقدّمه لهم من أشــياء 
نافعــة وجميلــة نحصــل فــي مقابلهــا أيضًا على أشــياء نافعــة وجميلة؛ 
لأن هناك الكثير من الأشــياء المهمة التي تم اكتشــافها وتطويرها في 
شــتى أنحــاء الكرة الأرضية التي أصبحــت الآن كالقرية الصغيرة، فما 
نَستلهِمه من أفكار ورؤًى قد يفُضي إلى ابتكارات واكتشافات جديدة 
في عالمنا الفكري والشــعوري، ومن ثم فعلينا أن نســعى إلى استلهام 

كل الجماليات التي قد تنفع الإنسانية ونحاول الاستفادة منها. 

اأ�شواق تُباع وتُ�شترى فيها الورود

أما مســألة إيصال جمالياتنا إلى القلوب الأخرى فتقتضي الســعي 
إلــى الاعتمــاد على حالنا ومنهجنــا التربوي وأنديَتنا الثقافية ووســائل 
إعلامنا إن وُجدت، وعند تبادُل هذه الجماليات نبذل قصارى جهدنا 
لنجعلَ من هذا الحال سُوقًا يَعرض فيه الجميعُ كلّ ما لديه؛ وبذلك 
تصل القيمُ التي تبحث عن مشتريها إلى طالبيها، وليس من الصحيح 
 قطعًــا أن نجبــر الآخريــن علــى الأخــذ بمجموعــة القيم التــي ورثناها 

عن الماضي أو أن نعرض قضايانا بالجبر والاستعلاء. 

وينبغي أن نتذكر دائمًا أن قيمَنا وشتى جماليّاتنا قد تلقى ردَّ فعلٍ 
عنيف من الآخرين وإن كانوا في أمس الحاجة إليها إن اتبعنا أسلوبًا 
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خاطئًــا فــي عرضها.. وحتى لا يحدث ذلك فعلينا ألا ننســى أن هناك 
أشياء جميلة ونافعة يمكننا أن نتحصّل عليها من الآخرين، وأن نضع 
في اعتبارنا قبولَ المخاطب ورضاه عند عرض الجماليات التي عندنا 

وكأننا في سوقٍ نتبادلُ فيه بضاعاتنا. 

وفي الواقع ثمة حاجةٌ ماسّةٌ إلى مثل هذا التفاعل والتأثير المتبادل 
في دنيانا التي أصبحت كالكرة الصغيرة؛ لأن منعَ الشــقاق والخلاف 
الــذي قــد يفضــي إلى الحــرب والنزاع لا يتأتــى إلا بالتبــادل والتفاعل 
الثقافي، ولا يمكن فعل ذلك إلا من خلال تشــكيل مناخٍ ســلميٍّ على 
مستوى الإنسانية، فإن لم نعمل على إقامة جسور الحوار بين الثقافات 
والحضارات وتهيئة مناخٍ مناســبٍ فيما بينها ســاقت هذه الاختلافاتُ 
والتناقضاتُ الإنسانيةَ إلى نزاعاتٍ وحروبٍ لا يمكن تلافيها، ولا جرم 
أن مثل هذه الحرب ستكون أكثر فتكًا ودمارًا من الحربين العالميتين 
الأولى والثانية؛ لأنه لا غلبة لأحدٍ في حربٍ تقوم على القنبلة الذرية 

أو القنبلة الهيدروجينية، فمثلُ هذه الحرب تعني نهاية الإنسانية. 

وحتى نحمي الإنسانية من هذا الخطر علينا أن نقُيم جسورَ سلامٍ 
بيــن مختلــف المفاهيــم والثقافــات، وإلــى جانــب نقلِ بعض الأشــياء 
للآخريــن نَســتلهِم منهم أيضًا بعض الأشــياء، وبذلــك نبرهن على أن 
مختلــف المجتمعــات والثقافــات ليســت غريبــةً عن بعضهــا أو منافية 
لهــا تمامًــا، وأنــه لا توجــد فــروقٌ جذريةّ تــؤدي إلى النــزاع والخلاف 
بيــن مختلــف الثقافات والحضــارات، فإن فعلنا ذلك نكــون قد قدّمنا 
خدمةً مهمة وحياتية للإنســانية بأســرها، خاصة في ذلك العصر الذي 

أصبحت الحاجة فيه ماسة إلى اللين والتصالح. 
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مكافحة المكتسبات اللاشعورية القذرة

ســؤال: كيف نتخلّــص من الآثار الســيّئة للمكتســبات 

اللاشعورية الســلبية التي استقرتْ من قبل في أذهاننا 

وقلوبنا؟

الجــواب: المكتســبات الســلبية هــي التــي تُلــوّث ذهننــا وروحنــا 
لُ منطقَنا ومحاكمتَنا العقلية، مما يؤدي إلى  وعالمنا الشعوري أو تضلِّ
آثارٍ سلبيّة تُضرُّ بنا، إذ إن مشاعر الإنسان المعنويةّ تَضمُر، وأحاسيسه 
ها، ســاعيًا إلى  ولطائفــه تتكــدّر.. فعلــى الإنســان أن يعُطــيَ إرادتــه حقَّ

الانسلاخ والتخلّص من هذه المكتسبات السلبية ما أمكن.

ومثــل هــذه المكتســبات الضــارة القبيحــة قــد تنشــأ عــن منظــرٍ أو 
موقفٍ دون قصد أو عمد، ولكن ينبغي ألا ننسى أن هذه المكتسبات 
اللاشــعورية الســلبية بمثابــة امتحــان بالنســبة لنــا، ومــن ثــم فعلينــا أن 
نعتبرها عاملًا لاستحضار الذنب والحثّ عليه وإثارة الشعور للإقبال 
عليــه واقترافــه، ولا بدّ من اتخاذ التدابير اللازمة لِدَرءِ ذلك، فمثلًا قد 
تقــع العيــن علــى منظرٍ غيــر لائق، فيســجّل مركز الذاكرة صــورةَ هذا 
المنظــر، وبمــرور الوقــت تنتقــلُ هذه الصــورة من دائــرة اللاوعي إلى 
دائرة الوعي؛ فيسوق هذا الوضعُ الإنسانَ إلى نسجِ خيالات فاسدة، 
واستدعاء ذكريات قبيحة، والاندفاع إلى الأراضي اللزجة، ولذا على 
الإنسان -كما ذكرنا آنفًا- أن يستنفِذ كلّ إرادته أمام هذه المكتسبات 
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السلبية، وأن يسعى إلى بسط سلطانه عليها، وكثيرًا ما أوصانا القرآن 
ظُ أو تتداعى للإنسان مثلُ  الكريم بالبعد عن تلك الأجواء حالَما تتيقَّ
 
ٌ
يْطَانِ نزَْغ ا يَنْغََنَّكَ مِنَ الشَّ هــذه الذكريــات القبيحة؛ فقال تعالى: ﴿وَإمَِّ

اسْتَعِذْ باِللهِ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾ )سورة الأعَْرَافِ: 200/7(. 
َ
ف

الفيرو�شات الفتّاكة والطب الوقائي

ض لمنظر  فالواقع أن الصورة التي تشكّلت في الذهن نتيجة التعرُّ
حرام، أو تلك الكلمة النابية التي تلقتها الأذن فاستقرّت فيها وخلّفت 
آثــارًا لهــا في الذاكرة قد تدعوان الإنســان فــي كلّ لحظةٍ إلى ارتكاب 
الذنــب؛ فعلــى الإنســان حينذاك أن يتخلّص من هــذه التداعيات على 
الفــور ولا يعتــرف لهــا مطلقًا بحقِّ الحياة؛ لأن هذه المكتســبات ترُيد 
أن تُعلــن عــن وجودهــا مع مــرور الوقت، وإن جــاز التعبير تلحّ عليه 
للقيام بأمورٍ معينة؛ مثل الفيروس تمامًا فكما أن الجسد إذا ما ضعُف 
تأخذ الجراثيم في بسط سيطرتها عليه فكذلك المكتسبات السلبية إذا 
ما ضعُفت معنويات الإنســان أو ابتعد الإنســان عن معنوياته وجدت 
الفيروســات الفرصة للتوالد والتكاثر في منطقة اللاشــعور؛ فتحركت 
علــى الفــور، وبدأت في الهجوم؛ لتأخذ الإنســان تحت أســارتها، من 
أجــل ذلــك كان بعــض رجــال المعنويات العظــام يخُطّطــون لحياتهم 
حتــى يســدوا كلّ المنافــذ التــي قــد يأتــي منهــا الذنــب، ولــو فــي غفلة 
مؤقّتــة؛ بتعبيــرٍ آخــر: لقد اتخّذ هؤلاء تدابير مشــدّدة منــذ البداية حتى 
إنهم وإن اعتزموا فعل ســيئةٍ في غفلةٍ مؤقّتة عجزوا عن فعلها، فمثلًا 
فضّلــوا "الخَلــوة" و"العُزلــة" حتــى يتجنبّــوا مواطــن الذنــب، واعتبروا 
ا منيعًا يحميهم من تســلّط الذنوب عليهم، وهكذا  الانزواء ثغرًا وســدًّ
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حفظوا أنفسَــهم من الوقوع في الآثام، ولكن الســبيل الأســاس الذي 
يجب اتباعه والكمال الحقيقي بالنســبة للمؤمنين المكلفين بمعايشــة 
الدين وتبليغه، ولا ســيّما وارثي دعوى النبوة هو أن تكون مع الحقِّ 
بيــن الخلــق. أجــل، إن معيــة الحقِّ بين الخلق ســلوكٌ نبــوي؛ ووظيفة 
المؤمن الأساســية هي أن يجعل المكان الذي يعيش فيه يحاكي هذه 
 القاعــدة بقــدر الإمكان، عليــه أن يجعل بيئته طاهــرة كما يرغب لقلبه 

أن يكون كذلك، وأن يحاول إزالة عوامل الشرور بتمامها. 

الثقوب الم�شدودةُ �شدّ الأعداء الأخفياء

  لمــا وصل هــو والنبي  يحُكــى أن ســيدنا أبــا بكــر الصديــق
لًا قبل رســول الله  وراح يتفقّد  غــارَ ثــور أثناء الهجرة دخل الغار أوَّ
الثقــوبَ التــي فــي جدرانه فيســدّها بقميصــه الذي مزّقه لهــذا الغرض 
مخافة أن تخرج منها حية أو أي حيوان يصل إلى رســول الله  بأي 
مكروه، ثم دخل من بعده ســيدنا رســول الله  واســتراح مدة، ولكن 
قطعــة القمــاش التــي مزقهــا ســيدنا أبــو بكر  لــم تكف لســدّ الثقب 

الأخير، فألقمه كعبه، فجاءت حيّة ولدغت قدمَه. 

ومن هذا المنطلق يمكننا أن نستخرج بعض الحقائق التي أشارت 
إليها هذه الرواية وإن كانت لم ترد بالمصادر المعتبرة؛ أولها: صديقية 
ا  ســيدنا أبــي بكــر الصديــق ؛ لأن ســيرته تبيــن لنــا أنــه كان مســتعدًّ
للإقــدام علــى أيّ تضحيــة فداءً لرســول الله ، حتى وإن كان بوضعِ 

قدمه في فم الحية.

وثمــة معنــى آخر يمكننا أن نســتخرجه من هــذه المنقبة؛ وهي أنّ 
 علــى المؤمــن أن يســدّ كلّ المنافــذ في المحيط الــذي يعيش فيه حتى 
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لا تتضــرّر صلتُــه بــالله أو حياتــه الدينيــة والمعنوية، ويشــمل هذا أيضًا 
كلّ منافذ الخطر المحتملة، فعلى المؤمن أن يســدّ هذا المنفذ بحياته 
عند اللزوم، وأن يتوسّل إلى الله ويدعوه قائلًا: "اللهم إني أكاد أخسر 
كل حياتــي الدنيويــة فــي هــذا الموطــن، فاللهــم إنــي أتوســل إليك أن 
تقينــي وتحفظنــي مــن كل المخاطــر التــي من شــأنها أن تضــرّ بصلتي 
 بــك، وبشــعوري بالعبودية بين يديك، اللهم أقــم صرحَ روحي دائمًا، 

ولا تجعله ينحني لأحدٍ سواك". 

وكمــا بيّنـّـا آنفًا فقد تكون هذه الواقعة مثارَ نقاش وجدال، ولكنها 
ننا هذا الدرس المهم  تعرض لنا مثالًا رائعًا في الصداقة والولاء، وتُلقِّ
 فــي الحيطــة والحــذر: وهــو أن المؤمــنَ مطالَــبٌ بــأن يجعــل المــكان 
أو البيئــة التــي يعيــش فيها مناســبةً تصطبغ بماهيَّتِه ولونِــه، وأن يعملَ 

على جعلِها متوافقةً مع أفكارِه ومشاعرِه. 

قطاء �شديق ال�شوء والحيّة الرَّ

ولنرجــع الآن إلــى موضوعنــا الأساســي فنقــول إنه مــن الممكن 
أن نوجــز بعــض الخصائــص التي تعيننا علــى التخلّص من الخيالات 

والذكريات القبيحة على الوجه التالي: 

1- لقــد وضــع الرســولُ  علاجًــا ناجعًــا لِــوَأْد ذلــك الشــعور 
. المفسِــد المســمّى بالغضــب؛ حتــى لا يدفعنــا إلى الهلاك، فقــال: "إِنَّ
ــيْطَانَ.خُلِقَ.مِنَ.النَّــارِ،.وَإِنَّمَا.تُطْفَأُ.النَّارُ. .الشَّ ــيْطَانِ،.وَإِنَّ الْغَضَــبَ.مِنَ.الشَّ
  ــأْ")15(، فههنــا يحدثنــا النبــي بِالْمَــاءِ،.فَــإِذَا.غَضِــبَ.أحََدُكُــمْ.فَلْيَتَوَضَّ
 عــن ضــرورة تغيّــر الحال والســلوك، وإذا ما حلّلَ الإنســانُ هذا الأمر 

)15(  سنن.أبي.داود، الأدب، 4؛ مسند.الإمام.أحمد، 505/29. 
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مــن الناحيــة النفســية ســيجد أن هــذا الأمــر الــذي أوصى بــه الحديث 
الشريف هو أنجعُ الأدوية وأعظم الطرق فعاليّةً للتحكّم في الغضب. 

وانطلاقًا من هذا الحديث الشريف يمكننا أن نقول: لا بدّ للإنسان 
ــر مــن حالــه وســلوكه ومكانــه والوســط الذي يعيــش فيه؛ حتى  أن يغيِّ
يستطيع التخلّص من جوّ الذنب الذي يسيطر عليه؛ وبذلك يتخلّص 
بداية من إلحاح الخيالات والذكريات الفاســدة التي تشــغل باله، فإذا 
ما انتقل فيما بعد إلى أجواء وأحوال أخرى، فخامرَتْه أفكارٌ ومشاعر 

مختلفة استطاع أن يمحو من ذهنه وقلبه آثار كلّ هذه السلبيات. 

2- علــى المؤمــن أن يصاحب الصالحين ويخالطهم ويعاشــرهم 
دائمًا، وقد ذكرتُ كثيرًا من قبل أن طالب العلوم الدينية والعربيّة كان 

قبلَ دراسته يعُلّم هذا البيت المنظوم في الأصل بالفارسية: 

ا من الحية الرقطاء ذات السمومِ صديقُ السوء أعظم شرًّ

إن تمكن منك؛ فاعلم بأنَّه ساقَكَ لا محالةَ إلى الجحيم

أما الصديق الصالحُ فيأخذ بيدك إلى جنات النعيم

ا؛ لأن الإنســان  أجل، إنّ اتخاذ الأصدقاء الصالحين أمرٌ مهمٌّ جدًّ
لا يمكنــه أن يَثبــت بمفــرده دائمًــا، فهو كالخيمة لا يســتطيع أن يكون 
العمــودَ المركــزيَّ في خيمــة وجوده والقائمَ لها فــي الوقت ذاته؛ فإذا 
ما أراد الإنســان أن يحملَ خيمة وجوده كهذا العمود المركزي فعليه 
أن يتَّخذ له بضعة أصدقاء كالقوائم يساعدونه على حملها؛ فلا يمكن 
أن تقــوم قائمــة لهــذه البنيــة إلا بهــذا الشــكل، فحجــارة القبّــة مثلًا إن 
ــت بجــوار بعضها ما تعرضت للســقوط، وفــي هذا الصدد يقول  تراصَّ
اكِبَانِ.شَــيْطَانَانِ،.وَالثَّلَاثَةُ. اكِبُ.شَــيْطَانٌ،.وَالرَّ ســيدنا رســول الله : "الرَّ
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رَكْبٌ")16(، فعلى المؤمن أن يحُيل الجوَّ الذي يعيش فيه إلى مثل هذا 
الجــوّ الــذي أوصانــا به النبي ، وحينذاك يقــعُ على عاتقنا أن نكون 
يُّهَا 

َ
دائمًــا مــع الأصدقــاء الصدوقيــن الصالحيــن يقــول الله : ﴿ياَ أ

ادِقيَِن﴾ )ســورة التَّوْبِةِ: 119/9(؛ فإذا ما  ونوُا مَعَ الصَّ
ُ
ِيــنَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَك

َّ
ال

أوشــكْنا علــى اقتراف خطإٍ نبّهونا على الفــور، واجتهدوا في تقويمنا، 
ومن يدري لعلّنا نخجل من هؤلاء الأحبّة؛ فنقمعُ شهواتنا ورغباتنا، 

وننأى بأنفسِنا عن الأفكارِ والمشاعر السيئة. 

واســتطرادًا للــكلام فإننــي أســتميحكم عــذرًا بإيــرادِ شــيءٍ خاصّ 
بعالمــي الداخلــي: كان أصدقائي الصالحون يسُْــدُون إلــيّ النصحَ إذا 
مــا اقترفــتُ خطــأً ما، وربما كنــت حينذاك أخجلُ قليــلًا، ويثقلُ الأمر 
علــى نفســي، ولكــن عندما كنتُ أنظر إلى المســألة مــن حيث النتيجة 

الحاصلة يفيضُ قلبي بمشاعر الحمد لربي والشكر لأصدقائي.

رْنا الأستاذ النورسي  إلى هذا الأمر بقوله: "إن نبهني  ألم يحُذِّ
أحدٌ على وجود عقربٍ في أيِّ جزء من جسمي، عليّ أن أرضى عنه، 

لا أمتعض منه")17(. 

إن المؤمــن الصالــح إن نبّــه أخاه المؤمــن قائلًا: "ما لك لا تحفظ 
نظرك وسمعك من الحرام؟!"؛ فلربما اهتز الأخ المؤمن، وتخبّط يمينًا 
ويســارًا كالســيّارة التي تســير مسرعةً على منحدر ســحيق ثمّ أمُسِكَت 
مكابحُهــا فجــأة، ولكــن إذا ما نظر هذا الأخ المؤمن إلى المســألة من 
الناحيــة الأخرويــة ســيتبين لــه أن هــذا الأمــر لا قيمــة له؛ لأنــه قد عاد 

)16(  سنن.أبي.داود، الجهاد، 86؛ سنن.الترمذي، الجهاد، 4. 
)17(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب السادس عشر، النقطة الثالثة، ص 82. 
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إلــى صوابــه بســبب هذا التحذير، وخلّص نفســه مــن الوقوع في دائرة 
فاسدة؛ وهذا هو جزاء من يكون مع الصادقين الصالحين. 

3- علــى المؤمــن أن يشــتغل طيلــة حياتــه بالأفــكار والمشــاعر 
الخاصــة بالقيــم التــي يؤمن بها، وأن يفيض قلبه بها، فيدرســها ويفكر 
فيها، ويغذّي روحه دائمًا بما جاء في الكتاب والســنة دون أن يفُســح 
مجالًا لأي فراغ في حياته، وعليه أيضًا أن يتوجّه إلى ربه ، ويطلب 
منــه الحفــظ والعنايــة والــكلاءة والوكالة، ويتضــرع إليه قائــلًا: "اللهم 
احفظنــي مــن الذنــوب والمعاصي، اللهم اكْلأنــي بحفظك ورعايتك، 
وخذ بيدي فليس لي غيرك"، وســيدنا رســول الله  يرشــدنا إلى هذا 
.يَا.قَيُّومُ. الأفــق الــذي لا بــد أن نراعيه في هذا الموضوع بقوله: "يَا.حَيُّ
بِرَحْمَتِكَ.أسَْــتَغِيثُ،.أصَْلِحْ.لِي.شَــأْنِي.كُلَّهُ،.وَلَا.تَكِلْنِي.إِلَى.نَفْسِي.طَرْفَةَ.

عَيْنٍ")18(. 

  وفــي النهايــة أريــد أن أقــول: كمــا أن الذين يتوجهــون إلى الله
بصــدقٍ وإخــلاص لا يتعثــرون ولا ينحرفــون، فكذلــك مَنْ يحُســنون 

اختيار أصدقائهم الصالحين لا يتعرّضون أبدًا للضياع والخسران. 

)18(  النسائي: السنن.الكبرى، 147/6؛ البزار: المسند، 49/13. 
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سؤال: أصبح استياءُ الناسِ من بعضهم اليوم ودوام هذا 

الســتياء لفترةٍ طويلة مرضًا وبائيًّا، فما الطرق الوقائية 

لمعالجة هــذا المرض الــذي قد يؤدّي إلى مشــاكل 

شخصية واجتماعية وأسرية كبيرة؟

الجــواب: الاســتياءُ هــو امتعــاضُ الإنســان مــن أخيــه الإنســان، 
ووضــع مســافةٍ بينــه وبينــه، واتخاذ موقــفٍ منه، وقطع صلتــه به قلبيًّا 
ــا، وعــدم المبــالاة به في موضعٍ هــو أدعى للاهتمام  ــا وعاطفيًّ وروحيًّ
به.. والاســتياء قد يصاحبه غالبًا ســلوكيات سلبية أخرى، فمثلًا قد لا 
يكتفي الشــخصُ المســتاء من صديقه بالامتعاض فقط، بل قد يتكلّم 
عنــه بفظاظــة وغِلظــة ويكيــل لــه الســباب والشــتائم، وقد يصــل الأمر 
أحيانًا إلى أن يغتابه، ويفتري عليه؛ بل ويفرح لِزلتّه وتعثره وسقوطه.. 
والجانب الأخطر في المسالة أن الشخص وهو يرتكب هذه السلبيات 
لا يعي أنه قد وقع في خطإ وذنب عظيم بســبب أنه أوكل إلى نفســه 
مهمّــة الدفــاع واعتبــر الحــق معها، بيــد أن كلّ هذه أفعــالٌ حرمها الله، 

وأمور مذمومة تتسبب في خسران الإنسان في الآخرة. 
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ووصايــا رســول الله  وتحذيراتــه لَهُمــا فائــدة عظيمــة فــي هــذا 
.لِمُسْلِمٍ.أنَْ.يَهْجُرَ.أخََاهُ.فَوْقَ.ثَلَاثَةِ.أيََّام")19(،  السياق، يقول : "لَا.يَحِلُّ
وهــذا يعنــي أنه أيًّا كان قدرُ اســتياءِ المؤمــن وامتعاضه من أخيه فعليه 
ألا يزيــد هــذا الاســتياء عن ثلاثة أيام، وفي هذا الصــدد أودُّ أن أقول: 
إن لم يرتكز هذا الاســتياء على ســندٍ وأســاسٍ مشروع أو كما يقولون 
في أصول الفقه على مناطٍ ســليم؛ فلا يحلّ الاســتياء حتى ضمن مدة 
أيــام الثلاثــة. أجل، للإنســان أن يســتاء مــن أخيه لمدة ثلاثــة أيام فقط 
إذا كانت الأســباب التي تؤدي إلى الاســتياء حقيقية ومشروعة، ومثل 
هذا الاستياء حدّده نبي الإسلام  بثلاثة أيام؛ تهدأ فيها انفعالاتكم، 
وتسكن فيها مشاعركم الثائرة، وتقلّ حدة استيائكم، وفي هذه الحالة 
الســاكنة تعيــدون النظــر في الأمــر؛ لعل صاحبكم الذي تســتاؤون منه 
د مشــاعر الأخوّة في روحكم،  يكــون الحــقُّ حليفَه، وفي النهاية تتجدَّ
بون المســافة بينكم وبينه، وتعُانقونه.. وهكذا يضعُ لنا الحديثُ  وتُقرِّ
ندفــع  حتــى  الطريــق  هــذا  إلــى  ويرُشــدنا  معيّنــة،  معاييــرَ   الشــريف 

عن أنفسنا الاستياءَ والامتعاض. 

ال�شتياء الحقيقي والمجازي

ورغــم أننــا لــم نصادف مثل هذا التعبير الذي يصنِّف الاســتياء إلى 
"حقيقيّ" و"مجازيّ" فبالإمكان تقســيم الاســتياء حســب نية الشــخص 
ومقصده إلى هذين النوعين، ولكن وإن كان الاستياء بالمعنى الحقيقي 
أمرًا مذمومًا فهو بالمعنى المجازي عمليةٌ أو وســيلةٌ إســتراتيجية يلُجأ 
إليهــا أحيانًــا، فعلــى ســبيل المثــال قد يتخــذ الأبُ من ابنــه موقفًا مؤقتًا 

)19(  صحيح.البخاري، الأدب، 57، 62؛ صحيح.مسلم، البر، 23، 25. 



الاستياء وعلاجه 

45

يقــول فيــه: "ولــدي العزيــز، لم أكن أتوقّــع منك هذا!؟"، فهــذا يعُدّ من 
قبيل الاســتياء المجازي، ويمكنكم أن تنظروا النظرة نفســها إلى حادثة 
الإيلاء التي وقعت في عصر الســعادة، وهنا أســتميحكم عذرًا أن أكرّر 
واحدةً من ذكرياتي التي طالما رويتُها أمامكم.. فقد حدث ذات مرة أن 
أمسكَ معلِّمتي في المدرسة الابتدائية بأذني لواقعةٍ ما، وعنفّتني قائلة: 
"حتى أنتَ!؟".. أعتقد أنها لو ضربتني بالعصا ثلاثين مرة ما تأثَّـرْتُ بهذا 
القدر؛ لأن في مقولتها تذكيرًا بالتقديرِ الذي كانت تحمله لي والعلاقةِ 
التي بيني وبينها، وتنبيهًا بأنني قد قطعتُ أو سأقطع هذه العلاقة.. ربما 
كان موقف المعلّمة معي مجرد سلوك، لكن هذا السلوك قد أرشدني 
إلــى خطئــي، وحملني على الرجوع عنه، وهذا ما أقصدُه من الاســتياء 
المجازي، بمعنى أن الموقف المتّزن الذي يتّخذه الإنسان تجاه شخصٍ 

لتحذيره وتنبيهه قد يسُتخدم منهجًا للوصول إلى هدفٍ إيجابي. 

حقّ الوالدين، وال�شتياء المجازي

غيــر أن هذا الاســتياء يسُــتثنى منــه الوالدان؛ لأن الحــق تعالى قال 
غَنَّ 

ُ
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رِيمًا﴾ )ســورة الِإسْــرَاءِ: 23/17(، إنني كلّما تلوتُ هذه الآية الكريمة في 
َ
ك

الصلاة أشعرُ وكأن خنجرًا ينغرزُ في داخلي، فمَنْ يدري أيّ سلوكٍ فظٍّ 
سمِجٍ بدَرَ مني وآذى مَن لهم حقٌّ عليّ مثل أبي وأمي وجدي وجدتي 
وأختي الكبيرة وعمتي.. وكلّما أعدتُ النظر في الأمر وأعملتُ فكري 
في الآية يرُاودني ذات الشعور المؤلم وكأن حربةً تنتهي في صدري، 

." ولذا فإنني كلما تذكرتُ والِدَيّ أقول: "رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
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ومن ثم فعلينا ألا نستخدم الاستياء المجازي مع والدينا وكبارنا. 
أجــل، علــى الإنســان ألا يســتاء منهما ألبتة؛ حتــى وإن صدرت منهما 
أمورٌ تسُــبِّب الاســتياء قطعًا، وألا يؤذيهما وإن آذوه، بل على العكس 
عليه أن يدُخل الســرور عليهما ما اســتطاع، وإلا ســيأتي يوم يعي فيه 
الإنسان أنه قد أخطأ في حقّهما، ولكن حينذاك يكون الأمر قد خرج 
مــن يــده وفاتــه القطــار؛ لأن الإنســان فــي ذلــك اليــوم لا يســتطيع أن 
م حياته؛ حتى لا ينحرف  يتــدارك أخطــاءه، من أجل ذلك عليه أن ينُظِّ
ويقــول فــي النهايــة: "ليتنــي لــم أفعــل كذا وكــذا.. لو أننــي فعلت كذا 
 ،)20( وكذا!"؛ لأن "لو" تفتح عمل الشيطان كما قال سيدنا رسول الله
كمــا أن "لــو" تعنــي -من وجــهٍ- الاعتراضَ على قــدر الله، ولذا يجب 
علــى الإنســان أن يتَّخــذ لــه رفيقًــا، ينبهــه ويوجهــه عند الضــرورة إلى 
الأخطاءِ التي قد تدفعه فيما بعد أن يقول "لو"، فقديمًا كان السلاطين 
العظــام يتّخــذون لهم بعض الأشــخاص، وكان هؤلاء لا يعرفون لهم 
ا فــي الــكلام؛ فكانــوا يتكلّمــون بأريحيــةٍ وبــلا اســتحياء، لكن لم  حــدًّ
يكن السلاطين يتضجّرون من تنبيهاتهم وتحذيراتهم لأنهم قد أعطوا 
لهؤلاء الرخصةَ من قبلُ في الكلام، بل على العكس كانوا يستمعون 
لهم ويمتثلون لتحذيراتهم، وهكذا ينبغي للإنســان أن يتخذ له أناسًــا 
ينبهونه على الدوام، ويرشدونه إلى الطريق الصحيح، ويقومون بمقام 
البوصلــة؛ وبذلــك لا يحيــد عــن الجــادة، ولا يقع فــي الأخطاء، لأن 
 هــذه الأخطــاء وإن تبعهــا عذاب الضمير إلا أن هذا الشــعور لا يمكنه 

أن يجبُرَ ما تمَّ كسره ولا أن يصُلِح ما يجب إصلاحه.
)20(  صحيح.مسلم، القدر، 34؛ سنن.ابن.ماجه، المقدمة، 10. 



الاستياء وعلاجه 

47

ولنرجــع إلــى موضوعنا الأصلــي ونقول: من المقبــول أن يكون 
 هنــاك شــيء مــن التدلـّـل اللطيــف الــذي قــد يوجّهنــا أو يوجّــه غيرنــا 
إلــى طريــق الخيــر، ويمكن أن نضــعَ هذا الأمر ضمن قائمة الاســتياء 
المجازي، بل يمكن أن نشــبِّهه بصفعةِ الشــفقة، فالوالدان مثلًا حينما 
تــان علــى ظهــره حتــى يرجــع عــن  ــةٍ أو يربِّ يَقرُصــان أذنَ ولدهِمــا برقَّ
الخطــإ إنمــا يعبّــران عــن ســخطهما مــن ســلوكه وفعلــه وســيره، ومن 
جانــب آخــر يحــاولان أن يقُدّمــا تحذيرهما وتنبيههما فــي غلافٍ من 
الشفقة، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه سلوكيات وأساليب تحتاج إلى 
كثيــر مــن الممارســة والتدريــب، فلِلأســف الشــديد قد نــرى كثيرًا من 
يّ  الأخطــاء والخلافــات بين الزوجين لأنهمــا لم يخضعا لتدريبٍ جدِّ
وكاف قبل زواجهما. أجل، إنهما لا يعرفان حقوق الزوجية وحقوق 
الأولاد، وحقــوق الوالديــن وغيــر ذلك، ونظرًا لأنهمــا لا يعرفان فقد 
وقعا في مثل هذه الأخطاء الفادحة، من أجل ذلك فإنني أرى ضرورة 
أن يخضع الـمُقبلان على الزواج لتدريبٍ حقيقيٍّ على مسألة الزواج، 
وبعــد أن يحصــلا علــى شــهادة اجتيازهما هذه الــدورة التدريبيّة يؤُذَن 

لهما بالزواج. 

العمل الذي يُك�شب ثواب العبادة

لنقــف قليــلًا عنــد الاســتياء الحقيقــي: فأحيانًــا يقــوم مَــن حولنــا 
فــات تدعــو بالفعــل إلــى الاســتياء والامتعاض، ولكــن ما يقتضيه  بتصرُّ
الإيمــان بــالله واليــوم الآخــر هنا هو أن نســعى جاهديــن للإعراضِ عن 
الاســتياء والتخلــص منــه، حتــى وإن كان هذا الأمر مخالفًا لمشــاعرِنا، 
وعلينا ألا ننســى أن عدم اســتياء الإنســان في موطن هو أدعى للاستياء 
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يكُســبُ الإنســانَ ثوابَ العبادة؛ لأن هذا الشــخص يتصارع مع نفســه، 
ويتمــرّد علــى فوران صــدره وغليانه، وفــي النهاية يعطــي إرادته حقّها، 
وقد ذكر الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي ثلاثة أنواع للصبر؛ منها 
الصبــر علــى البلايا والمصائب، ويمكن القــول هنا في طمأنينةٍ تامّة أن 
الصبر في مثل هذه المسألة يكُسِب الإنسانَ ثوابَ العبادة؛ لأن التغلُّب 
على الاستياء يندرج ضمن قائمة الصبر التي ذكرها الأستاذ النورسي. 

أجــل، علينــا أن نعتبر كلَّ اســتياءٍ مصيبة مــن المصائب، لا بدّ من 
الصبر عليها وتحملها، فلا نســتاء من الآخرين وإن أســاؤوا إلينا، ولا 
فْنا معهم بمرونة  نتــأذّى وإن آذونــا؛ لأننا إن لم نعاملْهــم بالمثل وتصرَّ
ولينٍ ووجدنا طريقة فاحتضنَّاهم حتى وإن آذونا أو جرحوا مشاعرنا 
فلا شكّ أننا بذلك نكون قد قدّمنا تضحيةً عظيمة وأسدينا خيرًا كبيرًا 

للدين وللإنسانية. 

اأثرُ ال�شتياء في الحياة الجتماعية

أمّا عن أثر الاستياء في الحياة الاجتماعية فنقول: قد يقع استياءٌ 
وامتعــاضٌ وخلافــات جمّــة بيــن ذوي الآراء المتعددة، ولا ســيما في 
الحياة السياســية، وأكثر ما يشُــعل فتيلَ هذه المشاعر السلبية هو حبُّ 
المقــام والمنصــب والجــاه والســلطان، حتى إنــه قد يحــدث أن يتفوّه 
الشــخصُ بــكلامٍ لا يليــق، أو يدُلي بتصريحات تخالــف الواقع؛ بغية 
ي هذا إلى امتعاضٍ واستياءٍ كبيرين،  أن يضُني ويسحق معارِضه؛ فيؤدِّ
بيــد أن الإنســان إن لــم يتحــرّك مــن منطلــق حــب المقــام والمنصــب 
فسيلحظ أن هناك ساحة أو مجرى للسباق يمكن للجميع أن يتسابق 

فيه ويؤدّي مهمته في سبيل خدمة الأمة والإنسانية. 
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أجــل، إننــا جميعًــا أبنــاء الأمة الواحدة يمكننا أن نســعى في ســبيل 
مصلحة ومنفعة هذه الأمة وأن نسلك اتجاهًا واحدًا ونتكاتف ونتضامن، 
ونصل إلى نفس الهدف وإن اختلف مجرى السباق الذي نتنافس فيه، 
ولكــن لا يصلــح فــي هذا الســباق أن يتمنى المرءُ لنفســه الوصول إلى 
الهدف دون غيره أو يكُنّ حقدًا وضغينةً لأحد، بل ولا ينبغي لهذا أن 
يكون، فما نسمّيه "تنافسًا" يجب أن يستند إلى فكرة: "عليّ ألا أتخلَّف 
عــن هــذه الجماليّــات، أو علــى الأقل يجب عليّ أن أقوم بشــيء نافع 
مثل هؤلاء الناس الذين يسعون إلى خدمة الناس"، وعلى ذلك يصبح 

الطريق رحبًا، فلا يحدث خلافٌ أو استياء أو امتعاض. 

وهــذا الأمــرُ يســري أيضًــا علــى عمليّة القيــام أو نيّة القيــام بتبليغ 
جماليات الإيمان والقرآن إلى القلوب؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه 
نَا﴾ )سورة العَنْكَبوتِ: 69/29(، 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا ل

َّ
العزيــز: ﴿وَال

بمعنى أن هؤلاء لو أزالوا العوائق بيني وبين قلوب الناس، وجاهدوا 
لإيصــال القلــوب بحقائــق الإيمــان، فإننــي ســأصَِلهم بــي؛ ليــس مــن 
طريــق واحــد، بــل من طرقٍ متعددة، وكما قيل: "الطُّــرُقُ إِلَى الِله بِعَدَدِ 
 أنَْفَــاسِ الْخَلَائِــقِ"، وبمــا أن الطــرق إلــى الله متعددة فبإمكان الإنســان 

إن لم يستطع أن يذهب في هذا الطريق أن يسلك طريقًا آخر. 

فنقــول: إن ســبيل  الصوفيــة  الناحيــة  مــن  المســألة  إلــى  ولننظــر 
النقشبندية والقادرية والشاذلية والرفاعية والخالدية؛ كلها سُبلٌ توصِلُ 
 إلى الله ، ومن ثَمّ فلا داعي لأن تكون هذه الاختلافات مثارًا للنزاع 
أو الغيرة والحســد، بل يجب ألا نعطي قيمة لبعض الأفكار الهدامة، 

مثل: "إن هؤلاء طرقوا ساحتنا، وأخلوا بها". 
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أجــل، إننــا كقلوب مؤمنــة علينا أن نتعامل مــع إخواننا بأكبر قدرٍ 
مــن الســهولة والليونــة، وكذلــك الأمــرُ عندمــا نطــرح عليهــم أفكارَنــا 
 ومشــاعرَنا؛ بحيــث تنــزل إلــى أعماقهم كاللقمــة المستســاغة وتدخل 

في قلوبهم دون استئذان. 

"يَدُ الِله مَعَ الْجَمَاعَةِ"
ومع أن الاســتياء فعلٌ مذمومٌ وشــنيعٌ فقد يقع أحيانًا شــيءٌ منه 
بين الأرواح التي نذرت نفسها لخدمة العلم والإنسانية، ومن ثم فإنني 
أرى من المفيد أن نشــكِّل فريقًا ينُاط به إزالة كل أســباب الامتعاض 
والاســتياء بين أفراد المجتمع، وفي شــتى نواحي الحياة الاجتماعية؛ 
لأن الوفاق والاتفاق كما يقول الأستاذ النُّورْسي  هما أهم وسيلة 
لإحــراز التوفيــق الإلهي)21(، ويؤيد هذه الفكرةَ قولُ ربنا  في كتابه: 
يدِْيهِمْ﴾ )سورة الفَتْحِ: 10/48(؛ بمعنى أن حفظ الله وعنايته 

َ
وْقَ أ

َ
﴿يدَُ اللهِ ف

ورعايتــه وكلاءتــه ولطفه وإحســانه تحيط بهم وتغشــاهم مــن فوقهم، 
ويقول سيدنا رسول الله  قولًا يوافق هذه الآية الكريمة: "يَدُ.الِله.مَعَ.
الجَمَاعَــةِ")22(، وفــي حديث آخر يقول روح ســيد الأنام صلوات ربي 
وســلامه عليــه: "مَــنْ.أرََادَ.بُحْبُوحَــةَ.الجَنَّةِ.فَلْيَلْــزَم.الجَمَاعَةَ")23(؛ وذلك 
حتــى لا يقــع فــي الفرقــة والاختــلاف؛ لأن مَن انعزل عــن المجتمع 
والجماعة ابتعد في الوقت ذاته عن عناية الله . أجل، إن هذا يعني 
أن مَــنْ اعتــزل جماعــةَ النــاسِ بســبب الاســتياء والامتعاض والحســد 
 . ّوالغيرة أو لأشياء لا يرتضيها ابتعد في الوقت ذاته عن عناية ربه

)21(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة العشرون، النقطة الأولى، ص 207. 
)22(  سنن.الترمذي: الفتن، 7.

)23(  المصدر السابق. 
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"لَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ �شَيْئًا"
فإذا ما دقّقنا في كلِّ هذا تبين لنا عظم مصيبة الاستياء والامتعاض 
وحســن ثــواب الإصــلاح بيــن الناس والتوفيــق بينهم.. فالأســاس في 
ديننــا عــدم احتقــار أي معــروف وإن كان شــيئًا بســيطًا؛ لأن الله تعالــى 
قــد ينُعــم علــى عباده لمــا يقومون به مــن أعمال صالحــة صغيرة، بأن 
يسُكِنهم بحبوحةَ الجنة فيتمتعون في رُبَى رؤية جمال الله بما لا عينٌ 
رأت ولا أذُنٌ ســمعت ولا خطر على قلب بشــر، يقول ســيدنا رســول 
.مِــنَ.الْمَعْــرُوفِ.شَــيْئًا")24(، فــإذا مــا نظرنــا  الله : "اتَّــقِ.الله.وَلَا.تَحْقِــرَنَّ
إلى الأحداث بهذه النظرة ســنرى أنه ما من شــيء بســيط في الواقع، 
مَ الأخ في وجه أخيه صدقةً)25(، والكلمةَ الطيبةَ  ألم يعدّ النبي  تبسُّ
صدقــةً)26(، واللقمــةَ يضعهــا الرجــل في فــم امراتــه صدقــةً)27(، وإزالةَ 
الأذى عــن الطريــق صدقــةً)28(؟ بمعنى أن الإنســان لــو وجد حفرة في 
الطريق فردمها بالتراب حتى لا تســقط فيها إطارات العربات الســائرة 
أو أزال شــوكة مــن الطريــق حتــى لا تنغــرز فــي قــدم أحد فســيحصل 
علــى ثــواب العبادة.. فلا قبل للإنســان أن يعرف أيًّا من هذه الأعمال 

البسيطة سيُسكِنه بُحبوحة الجنة. 

وهنــا أريــد أن أروي لكم منقبةً ذات صلــة بهذا الموضوع: كانت 
الســيدة "زُبيدة" زوج هارون الرشــيد امرأةً عظيمة، قدّمت للمســلمين 
ا هائلًا من الخدمات العظيمة؛ من ذلك أنها لما سمعت أن الحجاج  كمًّ

)24(  مسند.الإمام.أحمد، 63؛ الطيالسي: المسند، 167.
)25(   انظر: صحيح.مسلم، البر، 144؛ سنن.الترمذي، البر، 45. 

)26(   انظر: صحيح.البخاري، الجهاد، 128؛ الأدب، 34؛ صحيح.مسلم، الزكاة، 56.
)27(   انظر: صحيح.البخاري، الإيمان، 41، الوصايا، 2، مناقب الأنصار، 47؛ صحيح.مسلم، الوصية، 5.

)28(   انظر: صحيح.البخاري، الجهاد، 128؛ الأدب، 34؛ صحيح.مسلم، الزكاة، 56.
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عنــد توجههــم إلــى عرفة والمزدلفة يحملون المــاء على ظهورهم من 
مكــة؛ بســبب نــدرة آبــار الماء فــي الطريــق الواصل بين هــذه الأماكن 
أمــرت بإنشــاء ســبلٍ وعيــونٍ وســواقٍ للمــاء تمتــد من مكــة حتى منى 
وعرفــات والمزدلفــة)29(؛ وتســببتْ بذلــك فــي خيرٍ عظيــم؛ حيث إنها 
هيــأت الفرصــة للملايين من الناس حتى يشــربوا ويتوضؤوا ويملؤوا 
أسقيتهم، ولا جرم أن الله تعالى لم يضيِّع عملها سدًى.. ولقد رأيتُ 
هذه العيون والسواقي التي أقامتها هذه السيدة الجليلة عندما سافرت 
لأداء فريضــة الحــج فــي عــام )1968م(، وكان العثمانيــون قد دعموا 

طريق المياه هذا، وجعلوه تحت حمايتهم مدة مديدة. 

يـُـروى أنَ زُبيــدة رَآهَــا رجل فِي الْمَنَام وَهِي جالســة على كرْسِــي 
جليــل الْوَصْــف، فقــال لَهَــا: بِمَ نلْت هَــذِه الْمنزلَة؟ قَالَــت: "كنت يَوْمًا 
أنَا وجواري وصويحبات عِنْدِي فِي انْشِرَاح وطرب فَسمِعتُ الْمُؤَذّن 
حِيــن بَــدَأَ بِالتَّكْبِيــرِ فأســكتهن هَيْبَــة وتعظيمًــا لله تَعَالَــى إِلَــى أنَ فــرغ 

فَأعَْطَانِي الله تَعَالَى مَا ترَاهُ")30(.

أجــل، إننــا لا نعلــم من بين الأعمال التي تبدو بســيطة بالنســبة لنا 
مــا هــو ذو قــدرٍ عظيم عند الله تعالى، كما لا نعــرف أيَّ الأعمال التي 
يرتضيهــا منــا ، فتجعلنــا نحظــى برضوانه، ونســعد بدخــول جنته.. 
ومــن ثــمَّ فعلينــا أن نعمل على أداء الواجباتِ تجــاه ربنا طاعةً له دون 

اعتبار لعظمة الأمرِ أو بساطته. 

)29(  ابن الجوزي:.المنتظم.في.تاريخ.الملوك.والأمم، 277/10.
)30(  خليل بن شاهين: الإشارات.في.علم.العبارات، ص 871.
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هيئات ال�شلح
ولقــد نوّهــتُ بــكلِّ هذا حتــى ألفــتَ انتباهَكم إلــى أهمّية إصلاح 
ذات البيــن، لكننــي أكــرر مــرة أخــرى أن عِظَــمَ وأهمّيــة هذه المســألة 
ــق إطارهــا، وأن نشــكل فريقًــا يعُوّل عليــه بالقيام  يحُتّــم علينــا ألا نضُيِّ
بهذا الأمر، يتكون هذا الفريق من شخصيات تتمتع بخبرات في هذا 
المجال، لها دراية بنفســية الإنســان بما يســاعدها على حســن استقراء 
ماهيــة مخاطبيهــا، تتميــز بقــوة المنطــق، وســلامة الحُجــة، وفصاحــة 
البيــان؛ حتــى يمكنها مســاعدة هــؤلاء الذين وقعوا في براثن الاســتياء 
والامتعــاض.. فمهما ســيطر الجهل علــى المجتمع وظهر الخواء فيه 
من حيث الدين والتدينّ فإن إنســاننا مرتبطٌ بربه  ونبيه  ويحترم 
دينــه؛ ولــذا فبالإمــكان تلافي هــذا الاســتياء الواقع وتــدارك الأخطاء 
والتوفيــق بيــن المتخاصمين من خلال اســتغلال المقومات والمبادئ 

العالمية التي أرساها ديننا وخاطب بها الجميع. 

عَ من دائرة هذه المهمة التي نسميها الوساطة  كما يمكننا أن نوسِّ
بيــن المتخاصميــن لتتعــدى مســتوى المحليــة؛ بمعنــى أن بمقدورنــا 
تفعيل هذا الأمر على مســتوى أوســع؛ وكما يمكن تفعيلها في الحي 
والقرية والمدينة كذلك يمكن أداؤها على مســتوى الدولة، بل لنا أن 
نذهــب بالمســألة إلــى أبعد مــن ذلك، ونســتغلّها في ترميــم العلاقات 
بيــن الــدول، وهاكــم الثــواب والأجــر الذي وعــد به النبــي  كلّ مَن 
يســهم في هذا الأمر، يقول ســيدنا رسول الله : "ألََا.أخُْبِرُكُمْ.بِأفَْضَلَ.
دَقَةِ؟" قَالوُا: بَلَى، يَا رَسُــولَ الله قَالَ:  لَاةِ.وَالصَّ يَامِ.وَالصَّ مِــنْ.دَرَجَــةِ.الصِّ

"إِصْلَاحُ.ذَاتِ.الْبَيْنِ،.وَفَسَادُ.ذَاتِ.الْبَيْنِ.الْحَالِقَةُ")31(.
)31(  سنن.أبي.داود، الأدب، 61؛ سنن.الترمذي، صفة القيامة، 56. 
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وقد تندرج الأنشطة الحوارية في أيامنا على مستوى العالم ضمن 
هــذه القائمــة. أجــل، إن الحــوار والانفتــاح علــى كل أرجــاء العالــم، 
والإصلاح بين الشعوب، وإعداد إستراتيجية دائمة في هذا الموضوع، 
وتطويــر الأســاليب التكتيكيــة لهــا بالــغ الأهميــة في إزالــة الخلافات 
والحــروب والاضطرابــات الحاصلــة، أما الطريــق الأمثل في مكافحة 
الخلاف والفرقة في عصرنا فهو الأنشطة التعليمية؛ بمعنى أن عليكم 
إنشــاء أفرادٍ كاملين من حيث القيم العالمية والفضائل الإنســانية مثل 
السلم والسماحة والحوار، ليتخصّص هؤلاء في فروع العلم المختلفة، 
ولكــن لا بــد أن يكونــوا متشــبعين أيضًــا بالقيــم والفضائل الإنســانية، 
ومفعَمين بمثالية الإحياء، ولْيُجرِ هؤلاء دراساتِ الدكتوراه وما بعدها 
حتــى ينفعــوا الإنســانية حيــث كانــوا، وحينذاك سيُشــار إليهــم بالبنان، 
ويصبحــون عناصــر فاعلة كابحة لزمام الفتــن والاضطرابات؛ وبذلك 
يؤدون مهمة عظيمة في هذا الموضوع؛ وهذا ما نعنيه بالإصلاح على 
المســتوى العالمي، ومن ثم يجب أن تنتقل هذه المســألة من إطارها 

المحلي المصغر إلى المستوى العالمي الأكبر. 

ويمكــن لكبــار رجال الدولــة أن يتحرّكوا من منطلــق الاتفاق بين 
الحضارات؛ فيجتمعوا ويتفقوا معًا على أمورٍ معينة؛ حتى لا تتســبب 
الخلافات في وقوع أي نزاعٍ أو خلاف.. ولا جرم أن مثل هذا الأمر 
ا بالنسبة للإنسانية، بل إنه عمليةٌ لا بدّ من إكبارها والتصفيق  مهمٌّ جدًّ
لهــا.. ولكــن إن لــم تتشــبّع الأوعيةُ الدموية للمجتمعــات بهذا الأمر؛ 
بمعنــى إن لــم تتقبــل قاعــدةُ المجتمــع هــذا الأمــر، ولم تســتوعبْه، أو 
تجعلــه جــزءًا مــن فطرتهــا فســتذهب كلُّ المســاعي والجهــود أدراجَ 
الريــاح، ولــذا ينبغــي البحــث عــن ســبلٍ حتى يســتوعب الشــعبُ هذه 
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المســألة، وإن شــئتم فاجعلوا من عملية استيعاب الناس لهذه المسألة 
عونًا لرجال الدولة على أداء مهمتهم، إذ إن هذا الأمر مَنوطٌ بذاك. 

إبان الحرب الباردة حدث نزاعٌ وانقســامٌ بين المعســكر الشيوعي 
والمعســكر الرأســمالي، فدخــل بعــض مــن الــدول الصغيــرة في أحد 
الحلفيــن، بينمــا انضــم الآخــرون إلــى الحلــف الآخــر، وبســبب هــذا 
خ والتحزّب عاشت كلٌّ من هذه الدول مشاكلَ وأزمات كبيرة..  التفسُّ
ولكن ما يخطر ببال الإنسان الآن هو: أما كان هناك مُفكِّرون ومثقفون 
يسعون لحلِّ هذه المسألة دون خلافٍ أو نزاع؟ أما كانت لديهم رغبةٌ 
في الإصلاح؟ يخُيل إليّ أنه لم يكن! بل أخذ هؤلاء يحرضون دولهم 
ضد الدول الأخرى حتى يلتهموها ويســتأصلوا شــأفتها؛ حتى تحول 
الأمــر إلــى ســباق مســلّح، واســتولى كلُّ حلــفٍ علــى منطقــةٍ بالعالــم 
واستوطنها.. ولذا فإنني أقول إن معالجة هذه المسألة على المستوى 
العالمي والبحث عن أســاليب للإصلاح بين الشــعوب في هذا العهد 
الــذي تيســرت فيــه وســائل المواصــلات والاتصــالات وازدادت فيــه 
الأسلحة الفتاكة يعُدّ من الطاعات التي تصل إلى مستوى العبادات. 

الرتحال اإلى الآخرة بقلبٍ �شليم

إن إقامــة وســاطة للصلح بين المتخاصميــن يعني في الوقت ذاته 
التخلّق بأخلاق الله؛ لأنه قد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن هذه 
العملية التي نســميها الوســاطة للتوفيق بين عباد الله المتخاصمين إنما 
هــي -إن جــاز التعبير- إجراءٌ من الإجراءات الإلهية.. فمثلًا لنفترض 
أن إنســانًا أكل حــقَّ أخيــه فــي الدنيا، ثم انتقل إلــى الآخرة حاملًا هذا 
الذنب على عاتقه، ولكن لأن هذا العبد الآكل لِحَقِّ أخيه له قدرٌ عند 
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ربــه يقــول الله تعالــى لصاحب الحق: "ارْفَــعْ.بَصَرَكَ.فَانْظـُـرْ.فِي.الْجِنانِ.

.أرََى.مَدَائِــنَ.مِنْ.ذَهَبٍ.وَقُصُــورًا.مِنْ.ذَهَب. فَرَفَــعَ.رَأْسَــهُ،.فَقَــالَ:.يَــا.رَبِّ
.شَهِيدٍ.هَذَا؟". يقٍ.هَذَا.أوَْ.لِأيَِّ .صِدِّ .هَذَا.أوَْ.لِأيَِّ .نَبِيٍّ مُكَلَّلَة.بِاللُّؤْلؤُِ.لِأيَِّ

قَالَ:.هَذَا.لِمَنْ.أعَْطَى.الثَّمَنَ.

.وَمَنْ.يَمْلِكُ.ذَلِكَ؟. قَالَ:.يَا.رَبِّ

قَالَ:.أنَْتَ.تَمْلِكُهُ.

قَالَ:.بِمَاذَا؟.

قَالَ:.بِعَفْوِكَ.عَنْ.أخَِيكَ.

.فَإِنِّي.قَدْ.عَفَوْتُ.عَنْهُ. قَالَ:.يَا.رَبِّ

:.فَخُذ.بِيَدِ.أخَِيكَ.فَأدَْخِلْهُ.الْجَنَّةَ")32(. .وَجَلَّ قَالَ.اللهُ.عَزَّ

وهكذا نعلم أن تطبيق هذا الأسلوب على الحياة الفردية والأسرية 
والاجتماعية هو تخلّقٌ بأخلاقِ الله ، فمعاملة الله للناس في الآخرة 
على هذه الشــاكلة بمثابة مرجع قوي بالنســبة لنا، وإنني أرى أنه من 
الواجــب علينــا اســتثمارُ هــذا الخلق الإلهي فــي طريقِ الســعيِ الدائم 

للإصلاح بين الناس. 

ولا أتذكر أنني اســتأتُ لنفســي من أحدٍ يومًا ما؛ ومنذ أربعين أو 
خمسين عامًا وبعض كُتاب أعمدة الصحف يكتبون ضدي المقالات، 
فإن ضحكتُ ينتقدون وإن بكيتُ ينتقدون كذلك، حتى وإن كنت في 
منزلــة بيــن الحالتين لوجدوا وســيلةً قطعًا وكتبوا ضدي أيضًا.. لكنني 

)32(  الحاكم: المستدرك.على.الصحيحين، 620/4.
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لــم أكــن أســتاء منهــم ولن أســتاء، بــل على العكــس إنني أشُــفق على 
حالهم؛ لأن هذا يعني أن هؤلاء يعانون في العثور على موضوع آخر 
يكتبون فيه.. ورغم ذلك ما دعوت على أحد منهم قط بدخول جهنم 
لأن هــذا ليــس فــي فطرتي وطبيعتي، بل إنني تعرضــت للظلم والغَبن 
يومًــا علــى يــد أحدِ المقرّبيــن لي، وخطر ببالي فــي لحظات لو أن الله 
عاقبــه بعذابــه الأليــم في الآخرة على صنيعه معي؛ لأن هذا الشــخص 
، ولذا أثرّ صنيعه فيّ أيما تأثير، ولكن رغم هذا دخلتُ  كان عزيزًا عليَّ
غرفتــي، وقلــت لنفســي: "بأي حــقّ تقول هذا وتدعو عليــه؟".. ويعلم 
الله أنني أجهشــت بالبكاء في ذلك اليوم وذرفت دموعي، لأن الدعاء 

على أحدٍ بدخول النار ليس بالأمر اليسير.. 

أن  أخيــك  قبــل  مــن  لحقــك  الــذي  الظلــمُ  يســتدعي  هــل  ثــم 
بهــذا  عليــك  هــو  دعــا  إن  وحتــى  جهنــم؟  بدخــول  عليــه  تحكــمَ 
ففــي  ولــذا  نفســه،  الشــيء  وتفعــل  بالمثــل  تعاملــه  أن  لــك  فليــس 
رأيــي أنــه لا معنــى ولا فائــدة مــن الامتعــاض والاســتياء وإضمــار 
 الشــر لأحــدٍ، لأنــه مــن الواجــب علينــا أن نأتــي ربَّنــا بقلــبٍ ســليمٍ)33( 
لا يحمل ضغينةً ولا غِلاًّ لأحد)34(.. علينا أن نأتي ربنا سبحانه بقلب 
ســليم؛ اســتجابةً لدعوته لنا؛ كما يهُرع الحبيب إلى حبيبه، وما أعذب 

ما قال الشاعر الصوفي فضولي البغدادي: 

لو طلب الحبيب روحي فهذا شرف لي
فما هذه الروح حتى أضن بالتضحية بها لحبيبي!؟

عَرَاءِ: 89-88/26(. .مَنْ.أَتَى.الَله.بِقَلْبٍ.سَلِيمٍ﴾ )سورة الشُّ )33(  ﴿يَوْمَ.لَا.يَنْفَعُ.مَالٌ.وَلَا.بَنُونَ..إِلاَّ
)34(  ﴿وَالَّذِينَ.جَاءُوا.مِنْ.بَعْدِهِمْ.يَقُولُونَ.رَبَّنَا.اغْفِرْ.لَنَا.وَلِإخْوَانِنَا.الَّذِينَ.سَبَقُونَا.بِالِإيمَانِ.وَلَا.تَجْعَلْ.فِي.

ذِينَ.آمَنُوا.رَبَّنَا.إِنَّكَ.رَءُوفٌ.رَحِيمٌ﴾ )سورة الْحَشْرِ: 10/59(. .لِلَّ قُلُوبِنَا.غِلاًّ
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نــا  يــوم القيامــة أصفيــاء أطهــارًا؛ ملبّين  فعلينــا أن نَــرِدَ علــى ربِّ
ّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ )سورة الفَجْرِ: 28/89(. 

ِ  رَب
َ

دعوتَه القائلة: ﴿ارجِْعِ إلِ

اللهــم أنعــم علينا جميعًا بهذا الأفق وذلــك الفهم ونحن راحلون 
إلى الآخرة! آمين! 
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الغلول كبيرة من الكبائر

تِ 
ْ
لْ يأَ

ُ
نْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْل

َ
ّ أ

سؤال: يقول اللّه تعالى: ﴿وَمَا كَنَ لِبٍَِ

مُونَ﴾ 
َ
 يُظْل

َ
سَــبَتْ وَهُمْ ل

َ
 كُُّ نَفْسٍ مَا ك

َّ
قِيَامَةِ ثُمَّ توَُف

ْ
بمَِا غَلَّ يوَْمَ ال

)ســورة آلِ عِمْــرَانَ: 161/3(، فمــا معنى هذا الغلول الذي يُعدّ 

من الكبائر)3))، والذي تحدثت الآية الكريمة عن شناعته 
وفظاعته، وما حدوده؟ وما الرســائل التي يجب على 

إنسان اليوم أن يستنبطها من خلال هذه الآية؟

الجواب: الغلول بالمعنى العام هو أن يتعدّى الإنسانُ على شيء 
ليــس مــن حقّــه، وينتفع بــه، فيخون الأمانــة.. وبالمعنــى الخاص هو 
أخــذُ شــيء مــن الغنيمة قبل القســمة، واختلاسُ المال العام، وإســاءةُ 

استخدام مال الدولة.

بطلُ العفّة الذي ل مثيلَ له 

"، فقد اســتخدم  يقــول القــرآن فــي صدر هذه الآية: "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ
ا يشمل جميع الأنبياء، وترجيح هذا الأسلوب  القرآن ههنا تعبيرًا عامًّ

يشُير إلى مسألتين مهمتين: 

المســألة الأولــى: أنــه ما مــن أحدٍ قد غلّ من الأنبيــاء، ناهيك عن 
النبي . أجل، لم يغلّ آدم ولا نوح ولا هود ولا صالح ولا موسى، 
ولا أحد من الأنبياء عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام، وما تعدّوا 

)35(  انظر: صحيح.البخاري، الجهاد، 189، الخمس، 8؛ صحيح.مسلم، الإيمان، 182، الجهاد، 32.
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على شيء هو حق للأمة، ولم تكن أيديهم تمتدّ إلى شيء إلا بعد أن 
يتأكّدوا من حقهم فيه تأكُّدًا لا يتسلّل إليه الشكّ أبدًا. 

المســألة الثانيــة: وبمــا أنه لــم يغلّ أحدٌ من الأنبيــاء، فبالأحرى ما 
كان لنبينا  وهو أعظم ثمرةٍ منيرة في كلّ هذه الشــجرةِ المباركة أن 
ــبحة، ومفخرة الإنســانية  يغــلّ؛ وإذا كانــت حلقة النبوة مثل حبات السُّ
ــبحة إلا بــه، لأن  ابتُها، فــلا يسُــبَّح إلا بــه، ولا تكتمــل السُّ  هــو شُــرَّ
الخلــقَ قــد بــدأَ بــه، وبلغ الكمالَ به، وما من شــيء إلا بدأَ وانتهى به، 
بــه شُــرِحت الأشــياء والأحــداث، وبفضلــه قُرِئــت قراءة ســليمة، فلمّا 
اســتُخدمت هذه الأشــياء والأحداث في ســبيل الوصول إلى المعرفة 
الإلهيــة اســتُنبطت المعانــي الصحيحــة منهــا؛ وعلى ذلك فــإن مفخرة 

الإنسانية  هو سيّدُ العفة ورائدها وقائدها ومرشدها. 

وقــد تعــددت الروايــات في ســبب نزول هذه الآيــة الكريمة؛ منها 
أنهــا نزلــت فــي غــزوة أحــد؛ حيث ســاور الوهمُ بعــضَ الشــباب الغرّ 
-وربمــا يكــون معظمهم من المنافقين- أن النبي  لن يعطيهم شــيئًا 
من الغنائم وأنهّ سيصرفها حيث يشاء.. وهكذا تُعبّر هذه الآية الكريمة 
بأسلوب بليغ عن الغلول بأنه ليس من خُلق هذه القامة الشامخة التي 
عاشت حياتها بدقّة بالغة وحيطة كبيرة.. وفي الواقع إن هذه الواقعة 

كافية للدلالة على عفّته  التي تَحَار لها الألباب. 

أجل، ألم يرهن سيدنا رسول الله  درعه المبارك لليهودي حتى 
ينفق على أزواجه..)36( فكما أنه كان يتحرّى الدقة في عالمه الداخلي 
كان  كذلك يتحرّز أن تحوم حوله أدنى شبهة في عالمه الخارجي. 

)36(  انظر: صحيح.البخاري، الجهاد، 89؛ سنن.الترمذي، البيوغ، 7؛ سنن.ابن.ماجه، الرهون، 1.
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تغليفُ النفقات غير الم�شروعة بغلاف م�شروع

ويتبع هذا قولُ ربّنا  في الآية نفسها: "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ".. فالغلولُ في الأصل هو أخذ شيء خفيةً من مال الغنيمة 
قبل القســمة، ويندرج تحته أيضًا كلّ شــيء يتعدّى عليه الإنســانُ دون 
وجــه حــقّ؛ كأن يســعى -إذا مــا تولى إدارة ما- أن يحصّل مالًا لنفســه 
عــن طريــق المضاربــات، أو يخصّص لنفســه جزءًا مــن المخصصات 
الســرية، ولا يكتفــي بذلــك بــل يحــاول أن يتخــذ مبــررًا لارتكابه هذه 
الأفعــال الشــنيعة، ويقــول: "إنني أســعى وأكدح هنا، ولــولايَ لما كان 
لــكل هــذه الإنجــازات أن تتحقــق"، ومــن ثَــمّ يســتغلّ بعــضَ الأشــياء 
فــي ســبيل مصلحتــه؛ ويحــاول أن يلُبــس أفعالَه غير المشــروعة لباسًــا 
مشــروعًا؛ فــكلّ هــذا يدخــل ضمــن قائمة الغلــول.. بــل إن مَن يطلب 
حكم أمةٍ وهو ليس جديرًا به ودون وجه حقّ فإنما يغلّ حقوق الأمة 

وينتهك حقوقها. 

وعلينــا أن نفهــم هــذه الآيــة الكريمة ضمــن قاعدة "العبــرة بعموم 
اللفــظ لا بخصــوص الســبب"، وعلى ذلك فمــا دام الأنبياء لم يقوموا 
بهــذا الفعــل وهــو الغلــول، فــلا بــد لأمَُمهــم أيضًــا ألا تقــع فــي هــذا 
الجــرم.. يجــب أن تكــون ذا إرادة قويةّ في هذا الأمر، وأن تســير على 
النهــج الصحيــح دائمًــا.. وإلا فالآية القرآنية تخبر أن من غلّ ســيأتي 
بمــا غــلّ بــه يــوم القيامــة.. ومن ثم فعلينــا أن نعتبر هذه الآيــة الكريمة 
بمثابة تعليم للأمة المحمدية في شــخص الأنبياء العظام صلوات الله 

وسلامه عليهم أجمعين. 
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جاء في حديثٍ شريف يمكننا أن نعتبره شرحًا وتفسيرًا لهذه الآية 
الكريمــة أن ســيدنا رســول الله  حــدّث أصحابــه يومًــا عــن الغلول، 
.أحََدَكُمْ.يَجِيءُ.يَوْمَ. وكيــف أنــه كبيرة من الكبائر: "أيَُّهَــا.النَّاسُ.لَا.ألُْفِيَنَّ
الْقِيَامَــةِ.عَلَــى.رَقَبَتِــهِ.بَعِيرٌ.لَهُ.رُغَاءٌ،.فَيَقُولُ:.يَا.رَسُــولَ.الله.أغَِثْنِي،.فَأقَُولُ:.
لَا.أمَْلِكُ.مِنَ.الله.شَيْئًا.قَدْ.بَلَّغْتُكَ")37(، ويتُبع النبيُّ  هذا القولَ بتعداد 

أنواعٍ أخرى من الأنعام وأموال الغنائم، مشيرًا إلى الجزاء نفسه. 

وفــي نهايــة هــذه الآية الكريمة يقول ربنا : "ثـُـمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ 
مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَا يظُْلَمُون"، اللهم احفظنا مــن أن نأتيك يوم القيامة 

بجرمٍ شنيعٍ كالغلول!

وإذا ما تأملنا في بعض الوقائع مثل: عملية استنزاف البنوك التي 
وقعــت فــي بعــض الفتــرات، وإهــدار المــال العــام، ودفع النــاس إلى 
الضيــق والحاجة بســبب الديون التــي ينوء بها كاهلُ الدولة فإنني أظن 
أننا سندرك جيّدًا لماذا كان الغلول -الذي نهُينا عنه- كبيرةً من الكبائر.

المحا�شبة الدائمة لتجنّب الوقوع في الغلول
إن مما يجبُ على الأرواح الناذرة نفسها للخدمة في سبيل الله أن 
تنظر إلى هذا الأمر بمزيدٍ من الدقّة والحساســية.. فمثلًا إن لم نســأل 
أنفسنا أو نحاسبها عندما نجتمع من أجل الخدمة أو لأداء عبادة من 
العبــادات قائليــن: "هــل لنا حقّ في الجلوس على هذه الســجادة التي 
نجلــس عليهــا فــي هذه المؤسســة؟"؛ فهــذا يعني أن جذوة حساســيّتنا 
فــي هــذا الموضــوع قد انطفأت.. أنا لا أريــد أن أقول: ليس لكم حقٌ 
في هذا؛ لأن مَن أنشــأ هذه المؤسســات إنما أنشأها بنيةِ الخدمة، وقد 
اشــترى هذه الســجادات بناء على هذه الفكرة، فهذا أمرٌ آخر.. ولكن 

)37(  صحيح.البخاري، الجهاد، 189؛ صحيح.مسلم، الإمارة، 24.
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عند محاسبتنا لأنفسنا علينا أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة: "يا تُرى هل 
لنا حقٌّ في الســجود على هذه الســجادات، يا تُرى هل سيكون تآكلها 
وَبَالًا علينا؟ يا ترى هل الطعام الذي نطعمه هنا مشــروعٌ بالنســبة لنا"، 
وهــل نحــن نســتحقه؟"؛ وهكــذا فمــن الأهمية بمــكان أن يكــون لدى 
الإنســان هذا القدرُ من القلق والشــك والحساســية في هذه المســألة؛ 
فالمؤمــن يقــع علــى عاتقه أن يتحرّى مصدر اللقمــة التي وضعها في 
فِيهِ، من أين؟ وكيف؟ وهل هي مشروعة بالنسبة له أم لا؟ وأن يعيش 

حياته دائمًا بهذه الدقة البالغة. 

أجــل، قــد تعملــون فــي ســاحات مختلفــة فــي ســبيل خدمــة ديننا 
 Kimse( وأمتنــا، ولكــن لأضــرب لكم مثالًا بجمعية "هل مــن مغيث؟
?Yok mu(")38( لأنها التي تتبادر بذهني الآن.. فكما هو معلوم ومرئيّ 

فــإن هــذه الجمعيــة تــؤدّي خدمــة عظيمــة في يومنــا هذا، فمــا ظهرت 
مشكلةٌ في أيِّ بلدٍ من بلدان العالم إلا هرولت وساهمت في إزالتها، 
)38(  جمعية."هل.مِنْ.مُغِيث؟ )?Kimse Yok mu(" هي إحدى جمعيات العمل المدني العالمية المؤسسة 
في 3 يناير )2002م(، وكان يعمل معها عشرات الآلاف من المتطوعين، وهي كانت تقدم المساعدات 
الإنسانية في كل أنحاء العالم دون أدنى تمييز بسبب الدين واللغة والعرق والنوع، وكانت تمديد المساعدة 
بالمجلس  استشاري  عضو  وهي  بالعالم،  دول   110 وفي  لها،  فرعًا   40 عبر  كلها  تركيا  محافظات  في 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة )ECOSOC(، وقد فازت الجمعية في 10 يوليو بـ"جائزة البرلمان 
ضِية  المُفَوَّ بالتعاون مع  اليوم وهي تعمل  المقدمة"، ومنذ عام 2010م وحتى  الخدمات  التركي لأفضل 
العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR( من أجل توفير احتياجات اللاجئين في تركيا في مجالات 
مثل الصحة والتعليم والغذاء؛ وتأتي فلسطين وغزة على رأس المساعدات التي تقوم بها الجمعية خارج 
تركيا، ومنذ )2006م( وحتى الآن تزداد تدريجيًّا فعاليات المساعدات والمعونات التي تقدمها الجمعية في 
المنطقة، وقد اكتسبت صفة "الجمعية العاملة للصالح العامّ" بقرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 19 
يناير )2006م(، كما حصلت بقرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 6 فبراير )2007م( على صلاحية 
"جمع التبرعات دون تصريح"، إلا أن هذه الصلاحية أُلغيت من التنفيذ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 
22 سبتمبر )2014م(؛ فقامت الجمعية برفع دعوى قضائية ضد هذا القرار الأخير لدى محكمة مجلس 
التنفيذ، وكانت لا تزال الإجراءات  القرار من  الدولة في 2 أكتوبر )2014م( تطالب فيها بوقف  شورى 

القانونية مستمرة ولكن أغلقتْ من قبل الحكومة في تاريخ 23 يوليو/تموز )2016م(. )الناشر(
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وفي تضميد جراح المتضررين هناك، ولكن علينا ألا ننســى أن وراء 
هــذه الجمعيــة الإغاثيّــة العالميّة همّةُ أمتنا؛ لأن وســائل الإعلام تُعلنُ 
عــن المســاعدات التي تقوم بها هــذه الجمعية، وتَفتَح الهواتف البابَ 
لتلقّــي المســاعدات، وهكــذا يهــرع فــلانٌ للمســاعدة بثلاثــة قــروش، 
وفــلان آخــر بخمســة وهكذا، حتــى تتراكم هذه المســاعدات، وتصل 

إلى مبلغ معين.

فــي الواقــع يجــب علــى مَــن يعمــل في مثــل هــذا المــكان ولديه 
دخــلٌ آخــر أن يعمــل فــي ســبيل مرضــاة الله؛ فــلا يطلــب أجــرًا دنيويًّا 
ولا يتشــوّف إلــى أخــذ أيّ مقابــل.. ولكــن إن لم يكن لهذا الشــخص 
الموظفّ بهذا المكان دخلٌ آخر فلْيُقدّر له راتبٌ معين، ومقننّ أيضًا، 
وإلا فــإن قيــل: "إن هــذا المــكان يتمتــع بإمكانيــات كبيــرة، فعلينــا أن 
نعطــي العامليــن فيه أجرًا يضاهي أجر صحفي رفيع المســتوى، لأننا 
نهاجــر إلى شــتى أنحاء العالم، ونتحمل الكثيــر من التضحيات، ومن 
ثَمّ لنا الحقُّ في الحصول على هذا الراتب العالي"؛ فهذا يعُتبر صورةً 

من صور الغلول. 

ولكن ما يجب أن يتمّ هنا هو أن يقولَ الفريق أو الهيئة التي تدير 
هذه المؤسسة بعد أن تضع قواعد معينة لتنظيم العمل: "حقُّك هكذا، 
وراتبُك بهذا القدر، وبدلُ سفرك بهذا القدر أيضًا... إلخ"، ولا يجوز 
لأحدٍ أن يتحصّل على أكثر من هذا، وإلا قد يخسر الإنسان رغم أنه 
يعمل في طريق الحق، وقد يتعرّض لغواية الشيطان والعياذ بالله وهو 
يسير إلى الله، وفي النهاية يتعثرّ وتنقطع به السبل، رغم توفُّر الفرصِ 

والإمكانيات للسير في الطريق الصحيح. 
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م�شارحة المجتمع 

 فعلــى كلّ مَــن يتولـّـى أمــرَ مدرســةٍ أو معهــدٍ تحضيــري للجامعــة 
أو نــادٍ ثقافــي... إلــخ من المؤسســات الأخرى أن يتعامــل بهذا القدر 
 مــن الحساســية البالغــة؛ لكــي يشُــعروا إنســاننا بالثقــة بهــم؛ حتــى إذا 

ما اقتضت الضرورةُ التضحيةَ بالنفس ضحّى بها عن طيب خاطر. 

فإن وقع غلولٌ من شخصٍ في مكانٍ ما ولو بأقل من حبّة شعيرٍ 
ا  ةٍ شًَّ حوســب عليهــا فــي الآخرة، يقــول الله : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
لْزَلَــةِ: 8/99(، ففــي هــذه الآيــة ذكــر ربنا  أن الإنســان  ﴾ )ســورة الزَّ يـَـرهَُ
يحُاســب فــي الآخــرة علــى ذنــوب أقلّ من حبّــة الشــعير؛ لأن "الذرة" 
تعني أصغر جزء في المادة، وكانوا يســمونها قديمًا "الجُزيء"، وبعد 
ذلــك أســموها "الــذرة"، ثــم "أجزاء الــذرة"، بل لكــم أن تطلقوا عليها 
أيضًــا اســم "أيون" أو "الأثير".. وهكــذا يفُهم من الآية الكريمة أن الله 
تعالــى سيحاسِــب الإنســانَ علــى أقلّ الشــرور التــي قد يتعــذّر رؤيتها 

 ."x" ينِيّة الكهرومغناطيسيّة بالمجهر أو بالأشعة السِّ

تأملوا هذا الإنسان العظيم الذي عاش في مطلع القرن العشرين، 
وأوقــف حياتــه للخدمــة الإيمانيــة كيف قضــى عمره بهذه الحساســية 
البالغة، وحتى لا تتزعزع ثقة الناس فيه كان يصارح المجتمع ويكشف 
حســاباته الخاصــة أمامــه، فعلى ســبيل المثــال يقول: "إن هذه الســترة 
)الجاكيــت( قد اشــتريتها مســتعملة قبل ســبع ســنوات، وكفــتْ أربع 
ليــرات ونصف لمصاريف خمس ســنوات مضــتْ للملابس والحذاء 
والجــوارب، فلقــد كفتنــي البركــة والاقتصــاد والرحمــة الإلهيــة")39(.. 

)39(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب السادس عشر، ص 86.



جهود التجديد 

66

وبذلــك لــم يفســح هــذا الإنســان العظيــم المجــالَ لإثارة أيّ شــكوك 
أو ريبــةٍ حولــه.. ثــم ذكــر فيمــا بعــد أن الدجاجة التــي يقتنيهــا في بيته 
كانت تضع له كلّ يوم بيضة حتى في موســم الشــتاء، كما أن فرختها 
التي وضعتها في الصيف بدأت هي الأخرى تمده بالبيض أيضًا)40(.. 
وفي الواقع لم يكن الأســتاذ النورســي  يقصد من وراء ذلك قصّ 
القصــص علــى النــاس، بــل مصارحتَهــم وإطْلاعهم على الحيــاة التي 

يعيشها. 

وقــد اســتمعتُ يومًا من الحاج "منير بــك" وكان من أعيان قريتنا؛ 
أن الأستاذ النورسي  لمّا قبضوا عليه وجاؤوا به من جبل "أرك")41( 
نزل ضيفًا في بيت جدّي .. وقد حدّثنا الحاج "منير بك" عن حال 
الأســتاذ النورســي فــي تلك الأوقــات فقال: "لما رأيتُــه فاضت عيناي 
بالدمــع حزنًــا علــى حاله؛ لأن رجْلَــه وجوربَه كانا غارقيــن في المياه 
نظرًا لتمزّق حذائه، فاشتريت حذاءً مَطّاطيًّا وذهبتُ به إلى البيت، ثم 
أخذتــه إلــى الأســتاذ -]ومن يدري قــدر الجهد الذي بذلــه والصعوبة 
التي عاناها حتى يجعله يقبل مِنه هذا الحذاء![- وبعد ذلك أحضرتُ 
له عند الإفطار حســاءً وخشّــافًا، فتناول من الحســاءِ بضع ملاعق، ثم 
قال: "لنتسحّر بالخشاف إن شاء الله حتى لا نسرف".. ومما يفُهَمُ من 
هذه القصّة أن الأســتاذ النورســي لم يكن في حالةٍ تســمح له بشــراء 
حــذاء مطاطــي جديــد.. وهكــذا عــاش حياته بهــذه الدقّة والحساســية 
 البالغــة، وبــذل مــا فــي وســعه حتــى لا تهتــزّ ثقة النــاس فيه، فــكان لنا 

في هذا الأمر نعمَ القدوة الحسنة. 
)40(  المصدر السابق.

)41(  انظر: بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة العاشرة، ص 61.
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فعلــى كلّ مَــن تولَّــى إدارة مؤسّســةٍ أو منصــبٍ مــا فــي المجتمع 
أن يعيــش حياتــه بمثل هذه الحساســية، فنحــن المؤمنين نعتبرُ أنَّ أكبرَ 
رصيدٍ لنا هو ثقةُ الشعب بنا، فالشعب مصدرُ هذه الثقة، وإنما يرعى 
الخدمــات التــي نقــوم بهــا لأنــه يعتقــد أن حياتنــا لا تشــوبها ذرّة مــن 
المتاجــرة بثقتــه، ومــن ثم فإن غللتم واعتديتم على أشــياء ليســت من 
حقّكــم فقدتُــم ثقــةَ هذا الشــعب، وجــاءت خيانتــه علــى أيديكم وهو 
الــذي وثــق بكــم.. ومثل هذه الخيانة سيحاســبكم الله تعالى عليها في 
الآخرة.. ولكن لا ندري كيفية هذا الحســاب، هل يســتطيع الإنســان 
م كشف حسابه أو لا، وكيف سيكون ذلك.. لا نعرف،  آنذاك أن يقُدِّ
ولا شــك أن وقوفنا مثل هذا الموقف في يوم المحشــر سيصيب سيد 

السادات  بالحزن والكدر والخجل. 

ثمة مناهج وقيم أساسية أمدّنا ديننا بها في هذا الخصوص، وهي 
أمور جديرة بالوقوف عندها ومراعاتها. 

أجل، لقد أحسنَ الحقُّ تباركَ وتعالى علينا بالقرآن الكريم والسنةّ 
الصحيحــة ودين الإســلام المبيــن، وجعله روحًا لحياتنــا، فلو لم نقُم 
ا فهذا يعني  ا زخًّ صرح روحنا بعد كلّ هذه النعم التي تتنزل علينا زخًّ
أننــا أهدرْنــا عمرَنــا وضيَّعنــا حياتنــا ســدًى، وعلى ذلك فــإن كنا نبغي 
ألا نصيــب روحَ ســيد الأنام  بالخجــل في الآخرة، أو كنا نبتغي أن 
تســتمرّ بركات الله وإحســاناته علينا بســبب ما نقوم به من أعمال خيّرة 
فنحن في حاجة إلى أن نتعامل بحساسيةٍ بالغة إزاء هذا الموضوع. 

مــن أجــل ذلك فمنذ أربعين أو خمســة وأربعيــن عامًا وأنا أنصح 
أصدقائــي بــألا يســعوا إلــى امتــلاك بيت أو ســيارة.. أنا لســت إنســانًا 
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 حسّاسًــا بهــذا القــدر، ولكــن كــم مــرة رفعــت فيهــا أكــفَّ الضراعــة 
إلــى ربــي  قائلًا: "اللهم ليس لي ســواك، وروحــي فداء لك، اللهم 
لا توسّــع علــى أشــقائي في عــرض الدنيا"؛ لأن النــاس لو رأوهم في 
ثراء وغنى سيقولون: "إنهم قد تحصّلوا على هذه الأموال من الجهة 
الفلانيّــة"، ولكــن الحمــد لله رب العالمين، فكلٌّ منهم يعمل في مكانٍ 
مــا عامــلًا عاديًّــا، وكلّ النــاس يعرفــون أنني لا أنزعج مــن هذا الأمر، 
ليعملــوا وليُرهَــقْ كاهلهــم بهذا العمل، وليتوفّاهم ربهم -أطال الله في 
أعمارهم- على هذه الحال! إنني لا أحزن لهذا، إنني أحزن لو خُتمت 
لهــم -والعيــاذُ بالله- بخاتمة ســوءٍ، أو دارت الشــائعاتُ حولهم.. لأن 
هذا يعني ضياع اعتبار الغاية التي ترعاها أمّتنا بكلّ صدقٍ وإخلاص، 

وفقدانٌ لرصيدنا عندها. 

ل�شو�صُ النجاح
وأخيــرًا أنُــوّه بــأن الغلــول لا يكــون فقــط فــي الماديـّـات بــل فــي 
المعنويــات أيضًــا، فمثــلًا يذكــر الأســتاذ النورســي  أنــه لا يجــوز 
أن تُعطــى الغنيمــة كلهــا لقائد الوحدة العســكرية التــي دحرت عدوها 
فأحــرزت الغنيمــة مــن جــراء هــذا النصر، بل يجــب أن تُقسّــم الغنيمةُ 
بالتســاوي على أفراد الوحدة العســكرية كلهم؛ لأن الشــرف والغنيمة 
المعنويــة التــي ترتبــت علــى هذا النصــر هي ملكٌ للجيــش كله وليس 
للقائــد فحســب..)42( ومــن ثــمّ فــإنّ احتكار الإنســان للنجاحــات التي 

)42(  يقول الأستاذ النورسي: "كما أنه ظلـم عظيـم إذا ما أعطي إلى شخص واحد ما تـملكه الـجـماعة، 
ويكون الشخص مرتكبًا ظلـمًا قبيـحًا إذا ما غصبَ ما هو وقفٌ للـجـماعة، كذلك الأمر في النتائج التي 
تتـحصل بـمساعي الـجـماعة وعملـهم، والشرف والـمنزلة الـمترتبة على مـحاسن الـجـماعة وفضائلـها، إذ 
ما أُسند إلى رئيسها أو أستاذها أو مرشدها يكون ظلـمًا واضحًا بـحق الـجـماعة، كما هو ظلـم بيـنّ بـحق 
الأستاذ أو الرئيس نفسه، لأن ذلك يداعب أنانيته الـمستترة فيه ويسوقه إلى الغرور، فبينـما هو حارسٌ بوابٌ 
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حققتها هيئةٌ ما يدخل في باب الشرك الخفيّ من جانبٍ والغلول من 
جانب آخر؛ بمعنى أن مِن الأخطار العظيمة التي قد تحيق بالإنســان 
أن يحتكر لنفسه النجاحات التي تحقّقت بفضل مساعي الملايين من 
النــاس ويقــول: "هذه الخطط والمشــاريع من بنــات أفكاري وصدق 
فراســتي"، وبذلــك يجــذب إقبال الناس عليه وتقديرهم له، فالإنســان 
حينما يحتكر نســبة هذه النجاحات لنفسِــه يأخذُ الآخرون في التملّق 
إليه، قائلين: "ما شــاء الله، لا حرمَنا الله منك، أطال الله عمرك، وفقك 
الله إلــى مزيــدٍ مــن النجاحات..."، وعلى ذلك يدّعي الإنســانُ لنفســه 
كلَّ شــيء، وهــذا يعُــدّ وقاحــةً أخرى وســوء أدب، ومن ثــم فليس من 
الصحيــح أن ينســب الإنســانُ لنفســه النجاحــات التي أحُــرزت نتيجة 
مســاعي وجهــود الملاييــن من النــاس، ولا أن يعتبر توجّــه الناس إليه 

ا له، وهذا الوضع يعُدّ غلولًا وذنبًا عظيمًا وخيانةً للأمانة.  حقًّ

للـجـماعة، إذ به يتزيا يزيّ السلطان ويُوهم الآخرين بزيـهّ، فيظلـم نفسه، بل ربـما يفتـح لـه هذا طريقًا إلى 
نوع من شرك خفي. نعم، إنه لا يـحق أن يأخذ آمرُ طابورٍ الغنائم التي حصل عليها الـجنود من فتـحهم قلعةً 
حصينة، ولا يـمكنه أن يُسند انتصارهم إلى نفسه". )بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة السابعة 

عشرة، ص 185-184(
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سؤال: كيف يجب أن يكون مفهوم ساعات العمل لدى 

القلوب التي نذرت نفســها في ســبيل الحق تعالى؟ 

وما دور التضحية في ساعات العمل؟

الجــواب: إنّ إنفــاق الجهــد فــي ســبيلِ الحــق والحقيقــة، وبــذل 
الأموال والثروات واســتغلالها في هذا الســبيل؛ كلها أمورٌ يمكننا أن 
ندُرجها في قائمة واحدة ألا وهي الإنفاق من حيث فلســفتها الرئيســة 
عمومًــا، وكمــا ذُكــر الإنفاقُ بين الآيات المكّية على إطلاقه يمكننا أن 
نفهم الأمر هنا على إطلاقه أيضًا، بمعنى أن الله تعالى يقول في كتابه 
نَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ 

ْ
ا رَزَق ةَ وَمِمَّ

َ
ا غَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

ْ
ِينَ يؤُْمِنُونَ باِل

َّ
العزيز: ﴿ال

 )ســورة البَقَــرَةِ: 3/2(، فكمــا رأينــا جعلــت الآيــة الكريمــة مــن إنفــاق كل 

ما نســتطيع إنفاقه من النعم التي أســبغها الله علينا غايةً وهدفًا، وعلى 
نفس الشاكلة فإن العمل بروحِ التفاني التام وفهمِ الجهد المبذول في 
ساعات العمل على إطلاقه كما جاءت الأحكام المكية على إطلاقها 

أيضًا هو نتيجة إيجابية لمثل هذا الأفق من التضحية.

وهنــا لا بــد ألا نغــضّ الطــرف عــن المســألة التاليــة: فأحيانًا نقول 
على ســبيل التشــويق والترغيب لذلك الإنســان الذي نذرَ روحه للحقّ 
والحقيقــة: "عليــك أن تُنفق بمــا يزيد عن حاجتك، وأن تركض ركض 
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الفرس العربي الأصيل دون تعب ولا نصب".. وهكذا نفضل استخدام 
هذا الأسلوب في الترغيب والتشويق، وتدعونا الحاجة أحيانًا إلى أن 
نطلــب مــن الإنســان أن يســعى لبذل كلِّ ما لديه، ولكــن علينا عامة أن 
ننظر بعين الاعتبار إلى الطبيعة البشرية سواء في الإنفاق أو في تنظيم 
الجهد والأعمال.. بمعنى أنه يجب علينا ألا ننســى أننا بشــر ولنا أسَُــرٌ 
وعوائل، وأننا مضطرّون إلى تأمين ســبلِ المعيشــة لهم، كما يجب أن 
ننتبه إلى ألا تخرج الأمور التي نكلِّف بها الآخرين عن حدود الإمكان. 

أجل، قد تكون هناك بعض القامات الفريدة التي ركضت ركض 
الفــرس العربــي حتى تقطعت أنفاســها، وتوقَّفَ قلبُهــا دون وعيٍ منها 
أثنــاء ركضِهــا، ولكــن ينبغــي ألا نتوقّــع هــذه التضحيــة مــن الجميع، 
وألا نخُضــع الجميــع لمثل هذا الأداء ومثل هذا البرنامج.. علينا أن 

نراعي الوضع العام، ونقسم أعمالنا وفقًا لذلك. 

منهج ورثة النبوّة في تنظيم الحياة 

. يقــول ســيدنا رســول الله  في حديث ذي صلــة بموضوعنا: "إِنَّ
.غَلَبَهُ")43(، بمعنى أن الدين  ينَ.أحََدٌ.إِلاَّ .الدِّ ينَ.يسُْــرٌ،.وَلَنْ.يشَُــادَّ هَذَا.الدِّ
ليس بالأمر الشاقّ الصعب مما لا يطيقه الإنسان، فمن الممكن القيام 
بأوامــره فــي راحــة وطمأنينــة؛ عــن طريــق تنظيمنــا لأوقاتنا وتقســيمنا 
لأعمالنا، ودعمنا لبعضنا، ولكن مَن شادّ الدينَ غلبَه وقطعه، ومن ثمّ 
فعلى الإنسان أن يتناول الأمر باليُسرِ كما أسلفنا حتى يستطيع القيام 
به في صباه وشــبابه وشــيخوخته، وأن يعايش دينه ليس على مســتوى 

الفرد فقط بل على مستوى الأسرة والمجتمع. 
)43(  صحيح.البخاري، الإيمان، 29؛ سنن.النسائي، الإيمان، 28. 
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وقــد يوجــد دائمًــا أنــاسٌ نــذروا حياتهــم كلَّهــا فــي ســبيل الحــق 
والحقيقــة، وأغلقــوا أعينهم عما ســوى خدمة الدين، وتجــرّدوا تمامًا 
عــن الدنيــا.. وإن هــذا الاتجّــاه لا بــأسَ فيــه مــا دامَ أربابــه لا يجبرون 

الآخرين عليه ولا يكُلّفون غيرهم به.

وإنَّ مــن أربــابِ هــذا المنهج المتصوفةَ الخلوتييــن الذين اعتزلوا 
الدنيــا، وعاشــوا حياتهــم فــي عزلــةٍ وانــزواء، فأغلقــوا أبوابهــم علــى 
أنفســهم حتــى لا ينشــغلوا بشــيء ولــو طرفــة عين عــن العبــادة لربهم 
، ولكن علينا ألا ننســى أن هذا ليس ســبيلَ ورثة النبوة.. إننا نقدّر 
هؤلاء الناس، ونتوّج بهم رؤوسنا، ولكن سيد الأنام )عليه ألفُ ألفِ 
صــلاة وســلام( لمّــا كان يبلــغ رســالته لأتباعــه كان يخُبرهــم بــأن من 
يخُالــط النــاس ويصبــر علــى أذاهــم خيــرٌ ممــن لا يخالــط النــاس ولا 
يصبر على أذاهم)44(، ومن هنا فتقع على كلِّ فردٍ مسؤوليّات ومهام، 
عليــه أن يقــوم بهــا ويؤدّيهــا بإتقان في ســبيل رفعة أمّته، ولا ســيما أن 
رفعــة الإنســان منوطــةٌ -مــن جهةٍ مــا- برفعة أمّتــه والأجيــال القادمة، 
ولــذا يجــب علــى الإنســان أن يطُــوّر مــن خططــه الكبرى العامــة التي 
يراعــي فيهــا المجتمــع ككل، وأن يبــذل جهده لتحقيــق هذه الخطط، 
ولكــن إلــى جانــب هــذا عليه أن يقــوم بتنظيم أعماله، حتــى لا يعتري 
دينــه وديانتــه وقلبــه وروحــه أيُّ خلــل أو قصــور، وألا يتخلــف عــن 
الســعي بقــدر الإمــكان عن ســبيل الله.. ومــن ثم يجب علــى الجميع 
أن يقومــوا بالوظائــف الملقــاة على عاتقهم، فلا يتركون ثغرة أو خللًا 
 فــي أي مرحلــة من مراحــل الحياة وفي كل مناحي الحياة إلا ســدّوه، 

)44(  انظر: سنن.الترمذي، القيامة، 55. 
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وأن يقوموا بتنظيم أعمالهم وتقسيمها إن كانوا يرومون إتقانَ أعمالهم 
وإبرازَها على أكمل وجه، وجنيَ الثمار من ورائها. 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص  من خيرة الصحابة وأكثرهم 
زهدًا وتقوى، وهو ممّن يســمعون فيفهمون عن النبي  خير الفهم، 
كان هذا الصحابي الجليل يقوم ليله ويصوم نهاره، وأحيانًا ما يواصل 
صومــه يوميــن أو ثلاثــة.. حســنٌ، إلامَ يمُكن الوصولُ إليــه جرّاء هذه 
جًــا فســيُؤدّي  الحيــاة التعبديــة؟ إن الإنســانَ بهــذه الحالــة إن كان متزوِّ
ذلــك إلــى إهمالــه حقّ أســرته.. فمثــلًا إذا تفرّغ الإنســانُ للعبادة حتى 
الصبــاح قــد لا يتمكّن من رؤيــة أولاده والجلوس معهم ومحادثتهم، 
ــر في القيام بالوظائف الأخرى التي أنُيطت به.. فلما وصل  وقــد يقصِّ
. نبــأُ عبــد الله بــن عمــرو بن العاص إلى ســيدنا رســول الله  قــال: "إِنَّ
. ا،.وَإِنَّ ا،.وَلِضَيْفِكَ.عَلَيْــكَ.حَقًّ ــكَ.عَلَيْكَ.حَقًّ ــا،.وَلِرَبِّ لِنَفْسِــكَ.عَلَيْــكَ.حَقًّ
هُ")45(، وهكذا أشــار النبي  .حَقَّ .ذِي.حَقٍّ ــا،.فَأعَْطِ.كُلَّ لِأهَْلِــكَ.عَلَيْــكَ.حَقًّ
 مــن خــلال هــذا التحذيــر النبــويّ إلــى التكاليــف الموضوعية التي 
يطيقها الإنسان، كما سلَّطَ الضوءَ على ضرورة تنظيم الوقت وتقسيم 

العمل. 

ولنرجــع إلــى موضوعنــا مــرة أخــرى ونقــول: علينــا أن نكــون 
متوازنيــن فــي فهمنــا لمســألة الخدمــة والإنفــاق.. فمثــلًا لنفتــرض أن 
صاحــب مصنــع جــاء إلــى مؤسّســةٍ خيريــة وقــال للموظفيــن هنالك: 
"إنني أريد أن أتبرّع بمصنعي كلّه لهذه السنة من أجل الخدمة، فلكم 
أن تستخدموه كما تشاؤون"، بل لنفترض أن عددًا آخر من أصحاب 

)45(  صحيح.البخاري، التهجد، 20؛ صحيح.مسلم، الصيام، 181. 
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المصانــع قد فعلوا الشــيء نفســه، وتبرّعوا بمصانعهــم، علينا حينذاك 
أن نفكــر فــي الخلــل الــذي قــد يعتــري منظومــة العمــل، فهــل بإمكان 
هــذه المؤسســة الخيريــة أن تشــغّل هذه المصانع كلهــا؟ وهل بإمكان 
أصحــاب المصانــع هؤلاء أن يفعلوا الشــيء نفســه كلَّ عام؟ علينا أن 
نأخــذ كلّ هــذا بعين الاعتبــار؛ ونطلب من هــؤلاء الراغبين في التبرع 
بأن يواصلوا تشــغيلهم لمصانعهم وفق النظام الذي وضعوه بأيديهم، 
وليُنفقوا ما يشــاؤون دون انســلاخٍ تامّ من أموالهم، وبذلك سيســاهم 
ذلك الشــخص في أعمال الخير كلّ عام، وســيواصل رعايته وتمويله 
لمثل هذه الأنشــطة، وإلا فإن تبرّعَ بكلّ ما لديه ســتأتي الســنة القادمة 
وليــس فــي يديــه شــيءٌ يتبــرّع بــه، ويكتفــي بالنظــر إلــى الجميع وهم 

ينفقون ويتبرعون. 

ما يعِدُ به تنظيم اأوقات العمل

مــن الأهميــة بمــكان أن نراعي مســألة تنظيم الأعمــال إلى جانب 
روح التضحيــة فــي ســبيل خدمــة الحــق.. وكما جــاء في نهاية ســورة 
الشــرح يمكننــا أن نســتريح مــن أعمالنا بتنوّعها؛ وذلــك بالانتقال بين 
الأعمــال التعبديــة والأعمــال الدنيوية والعكس؛ إذ علينا أن نزيح عن 
أنفســنا الأرق الروحيّ بالعمل الجســدي، والتعب الجسدي بالانتشاء 

الروحي.. وبذلك نملك بنيةً روحيةً وجسديةً قويةً متينةً فاعلة. 

ثمّــة معلِّمــون ومربــون من أصحــاب التضحية والروح الحِسْــبية؛ 
يقومــون بوظائفهــم داخــل الوطــن وخارجــه، فــي المــدارس والأندية 
الثقافيــة وغيرهــا مــن المؤسّســات في ســبيل خدمة الإنســانية؛ فهؤلاء 
منحــة،  فــي صــورة  راتبًــا  تقاضــوا  أو  الكفــاف  علــى   ســواء عاشــوا 
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أو قُــدّر لهــم راتبٌ معتــاد، أيًّا كان الراتب الــذي يتقاضونه، فالمتوقّع 
مــن هــؤلاء هــو أنّ يتكفّلــوا -فوق ســاعات العمل، وبعــد أن يضمنوا 
ســبل الإعاشــة لأولادهــم- بتدريــسِ الطــلاب أربعيــن ســاعة إن لــزم 
 الأمر، وأن يكونوا معهم صباح مســاء، وإن كان بمقدورهم فليقوموا 

على تربيتهم وإرشادهم في أيام الإجازة أيضًا. 

أجــل، ليــت هــذه الأرواح الحِسْــبية تســاعد طلابها في دروســها؛ 
بغيرةٍ وعزمٍ نبويّ، وأن تستمع لآلامهم، وأن تحنو عليهم وترحمهم 
رحمة الأم وشــفقتها على أبنائها، إلا أنه يمكننا من خلال هذا الفهم 
لســاعات العمــل أن نعدّل مــن حياتنا العلمية والمعرفيــة التي انهارت 
وفســدت منــذ زمــنٍ طويــل، ولكــن قبــل أن نكلّــف النــاس بمثــل هذا 
المســتوى من التضحية علينا أن نعُيد تأهيلهم في هذه المســألة، وأن 
نعوّدهــم علــى ذلك، ثمّ نســتودع إرادتَهم هذا المفهــومَ من التضحية، 
وينبغــي ألا يغيــب عــن أذهاننا أبدًا ونحن نقــوم بهذا أن هذه التضحية 

ليست بالأمر الذي يجُبَرُ الناسُ على القيام به. 

أجل، إن أردنا أن نجني ثمارًا يانعة من وراء الخدمات التي نقوم 
بها فعلينا أن ننفق وقتًا أكبر في سبيل ذلك. 

فمثــلًا لــو أنكــم توليّتــم أمــرَ الإدارة والإشــراف علــى الطــلاب في 
مدرســةٍ مــا، فعليكــم بعــد أداء وظيفتكــم الإداريــة نهــارًا فــي المدرســة 
أن تقومــوا بالمســؤوليات الملقــاة على عاتقكم خارج ســاعات العمل 
كمتابعة الطلاب في غدوّهم ورواحهم للأماكن التي يصحُّ أو لا يصحّ 
أن يذهبوا إليها، والثمرة تأتي بإذن الله وعنايته وفضله على قدر الوقت 

الذي خصصتموه لهذا الأمر، وعلى قدر الجهد الذي بذلتموه فيه. 
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قراءة الأوامر التكوينية قراءة �شحيحة وتنظيم الوقت

  بعدمــا أوضــح فضيلــة الأســتاذ بديع الزمان ســعيد النورســي 
 أن تنظيــم المســاعي هــو أحد الأســس المهمة في الترقــي ذكر أن هذا 
"لا يتــمّ إلّا باتبــاع الأوامــر المقدســة فــي الديــن، والثبــات عليها، مع 
التــزام التقــوى من الله ســبحانه وابتغاء مرضاتــه")46(، وأما التقوى فهي 
الشــبهات، وتحــرّي  واتقــاء  الفــروض،  وأداء  المحرمــات،  اجتنــاب 
الإنســان للأمر، ومحاســبته لنفســه هل هو من حقوقه أو من واجباته 
أو أنــه لا ينــدرج ضمــن أي واحــد منهما؟ هذا كلّه أمــر مرتبطٌ ارتباطًا 
مباشرًا بالتقوى، ولذا فإن الشخص الذي يعُهد إليه بعملٍ من الأعمال 
إن لــم يحُســن اســتغلال وقته، ولا يركّز في عملــه، ولا يؤدّي وظيفته 
التي أسُــندت إليه بحقها فهو مســؤول أمام المؤسســة التابع لها، كما 

 . أنه مسؤول قبل ذلك أمام ربه

ولا يعزب عن علمكم أن للتقوى بعدًا آخر، وهو مراعاة الأوامر 
التكوينيــة إلــى جانــب الأوامر التشــريعية.. فمثلًا يندرج تحت مســألة 
مراعاة الأوامر التكوينية؛ حسنَ استثمار الوقت، والنظر بعين الاعتبار 
إلــى مــا يجــري في الدنيا التــي نعيش فيها، ومراعاة وجود الحاســدين 
الذيــن يحيطــون بنا كالدوائر المتداخلة وذلك بمباشــرة الأعمال التي 
نقــوم بهــا بحكمــةٍ ومنطقيــة، وابتغــاء الكمــال فــي تســيير أعمالنا دون 
إحداث أيّ مشــكلة، ومن هذا المنطلق فإنني أناشــدكم الله متســائلًا: 
هل يجوز أن يضرّ الإنســان بنفســه وخدمته وأمّته بعدم مراعاته لمثل 

هذه الأمور؟! 
)46(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة السابعة عشر، المذكرة السابعة، ص 170. 
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أجــل، إن تنظيــم الوقــت بشــكلٍ جيّد أمــرٌ يقتضيه الديــن، كما أنه 
وســيلةٌ مهمّــة تُفضــي إلى إحــراز النجاحات فيما نقوم بــه من أعمال؛ 
بمعنى أن علينا أن ننُظمّ أمورنا؛ من قَبيلِ متى نســتريح، ومتى نعمل، 
ومــا الوســيلة التــي تــؤدّي إلــى الفــوز والنجــاح، ومتــى نشــحن قلوبنا 
روحيًّا، ومتى نفُرغ ما شــحناّه، وهكذا... وهذا يتطلب منا أن نتحرّى 

لًا بأوّل.  الدقّة البالغة، وأن نعالج كلَّ شيءٍ أوَّ

تق�شيمُ العمل ومراعاةُ الوقت

مــن جانــب آخــر فمــن الأهمّية بمــكانٍ تقســيمُ العمل إلــى جانب 
تنظيم الوقت؛ بمعنى أنه لا بدّ من حســن اختيار المرء الذي سيُباشــر 
العمل، إلى جانب تحديد المجال الذي باســتطاعته أن يحقق النجاح 
فيــه، وهــذا يتأتّــى بمعنى أدقّ وبشــكلٍ كامل على يد المســؤولين عن 
العمــل، فقــد كان مــن أبعــاد فطنتــه  أنه كان يحُســن توظيــف المرء 
المناســب فــي المكان المناســب. أجــل، لم يكن هنــاك أيُّ داعٍ لتغيير 
الشــخص الــذي اســتعمله فــي مــكانٍ أو مهمــة مــا؛ لأن النجــاح كان 
يحالــفُ الشــخص الــذي عينه دائمًا، وهــذا الأمر منــوطٌ أيضًا بمعرفة 
المسؤول بماهية الأشخاص واختبارهم والكشف عن مهاراتهم، وإن 
معرفة القابليات في ظلّ الظروف الحالية، واستغلالها في أماكنها أمر 

منوطٌ من ناحيةٍ ما بالعقل المشترك والوعي الجمعي. 

وثمــة فائــدةٌ في الإشــارة هنا إلى هذا الأمــر الأخير: كثيرًا ما تُعقد 
الاجتماعــات والبرامــج على فترات متفاوتة في مؤسســات الدولة أو 
المؤسســات الخاصــة، ولا جرم أن هــذه الاجتماعات والبرامج تُنظَّم 
ــمٌ وثمينٌ، ولا حقَّ لأحــد أن يضُيّع  فــي وقــتٍ محــدد؛ لأن الوقــت قيِّ
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وقــت أخيــه أو يهُدِره وقتــه الثمين؛ لأن هذا الأمر يوُجب المســؤولية 
أمام الله تعالى، ولا سيما أن هناك أعمالًا قد يتسبّب التواني فيها -ولو 
لنصــف ســاعة- في ضياع العمل الــذي لا بدَّ من القيام به، فقد يؤدّي 

تأجيل الأمر بعضَ الشيء إلى وقوع سلبيّاتٍ خطيرة وخسائر بالغة.

مــن جانــبٍ آخــر فإن التواعد علــى اجتماعٍ ما، وتحديــدَ موعدٍ له 
يعُــدّ بمثابــة تعهّــد ضمني.. ويخُشــى علــى مَن لم يرُاع هــذا أن يدخل 
ونَ﴾ )ســورة 

ُ
 تَفْعَل

َ
ونَ مَا ل

ُ
ضمــن مَــن توعّدهم الله  بقوله: ﴿لـِـمَ تَقُول

: 2/61(، وإذا نظرنــا إلى ســبب نزول الآيــة -رغم أن الآية يتعلّق  ــفِّ الصَّ

محتواهــا ومعناهــا بمســاحة أكبــر تتجاوز ســبب النزول- فإننا ســنجد 
أنها نزلت فيمن لا يتمســكون بوعودهم أيضًا، ومن ثَمّ على الإنســان 
إنْ وعــد بحضــور اجتمــاعٍ مــا أن يبذل قصارى جهــده أن يكون هناك 
فــي الوقــت المحــدّد، بــل عليــه إن اقتضــت الضــرورة أن يذهــب قبل 
موعد الاجتماع بمدة وينتظر أمام الباب، فانتظارنا للآخرين أولى من 
انتظارهــم إيانــا، ولكــن إن اعترضــت هذا الإنســان مشــكلةٌ تعوقه عن 
حضور الاجتماع في موعده المحدد له فعليه أن يتصل هاتفيًّا معتذرًا 
عن عدم تمكّنه من الحضور؛ حتى لا يتسبب في ضياع وإهدار وقت 

أصدقائه. 

فضلًا عن ذلك لا بد من ترتيب الموضوعات التي سيتمّ التحاور 
حولها خلال الاجتماع، وأن تُدَوّن بدقّةٍ بالغة في مكانٍ ما، وألا تتُرك 
المســألة لفوضــى الارتجــال، ومــن المهمّ بالنســبة لنا أن تُســجّل هذه 
الموضوعــات بعقلٍ وحسٍّ وقلبٍ ســليم؛ وبذلــك تظل الموضوعات 
التي سنناقشها في إطارٍ معين، وإلا قال هذا شيئًا، وقال ذاك شيئًا آخر 
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معارضًا له، وقال ذلك شيئًا آخر تمامًا، وعند ذلك تتدخّل العواطف، 
وتتشــعّب الموضوعات، والحال أن علينا أن نتقيّد بالملاحظات التي 
ســجّلناها من قبل، فإن كانت الملاحظات التي ســجلناها تعتمد على 
عقلٍ سليم فلن تخرج عن الإطار الذي حددناه لها، وبذلك لا يضيع 

وقتُنا سُدًى. 

وهنــاك مســألة أخــرى كثيــرًا ما نوهت بهــا في مناســبات مختلفة، 
وهي عدم إطالة المكالمات الهاتفية دون داع، فأحيانًا تطول المسائل 
التــي نتحــدث عنهــا فــي الهاتــف، ويشــكّل الجــزءَ الأكبــرَ فيهــا ألفاظٌ 
مثــل: يعنــي.. وكيف.. ونعم.. بيد أننا لو دوّناّ هذه الموضوعات التي 
نتحــدث عنهــا فــي الهاتف من قبــل لقرأناها من المــكان الذي دوناّها 
بــه، ولمــا أســرفنا فــي اســتعمال الهاتــف، ولا ضيّعنــا وقتَنــا دون داع، 
فأحيانًا يكون هناك أمرٌ لا يستغرق الحديث عنه سوى دقيقتين ولكنه 
يطــول إلــى أكثر من نصف ســاعة لأنه لــم يعُدّ ويدُوّن من قبل، بيد أن 
الأطبــاء يقولــون: إن إطالة الحديث فــي الهاتف ينتج عنه ورمٌ بالمخ 
والعيــاذ بــالله، وبمــا أننا نثق في كلام الأطبــاء في هذا الموضوع فعلينا 

أن نتحرّى الدقة، حتى لا نقترف ذنبًا. 

حمــادى القــول: إن علينــا نحن المؤمنين أن نضــع نظامًا ومعيارًا 
معيّنًــا لأحوالنــا وســلوكياتنا، فيجــب أن نتقيّــد بالانضبــاط فــي قيامنــا 
وقعودنا وحركاتنا وحديثنا، وأن نعيش حياتنا وفق المنهج والمبادئ 

السماوية. 
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سؤال: تجوبُ الأرواحُ المتفانية كلَّ أنحاء البلاد، ويطوفون 
بمشــارقها ومغاربها، ويســافرون إلى كلّ الدول التي 
تعانــي الفقــرَ والحرمان ل ســيما قــارة إفريقيا؛ حتى 
يجعلوا من الأضحية -التي هي وســيلة للتقرَّب من اللّه 
- وســيلة للتقرب إلى الناس والتواصــل بين القلوب، 
فما رأيكم فــي اتخاذ الأضحية وســيلةً للمعايدة على 
الناس في أيام العيد، وبم تنصحنا حتى يسير هذا الأمر 

على نحوٍ أفضل؟

الجــواب: بــادئ ذي بــدء علينــا أن نعلم أنه ما من شــيء إلا ويبدأ 
بنواةٍ صغيرة، ثم يقوم الذين يأتون من بعدُ برعايتها وكفالتها، فيبتكرون 
أســاليب ومناهــج جديــدة لتطويرِها، ويأتون ببدائــل مختلفة.. وهكذا 
الأضحيــة؛ كانــت عبــادةً يؤديهــا الناس على المســتوى الفــرديّ فقط، 
ويشــرعون في ذبحهــا وتوزيعها على الأقــارب والجيران والمعارف، 
ومع الوقت أصبحت هذه الشعيرةُ سواء في بلادنا أو البلدان الأخرى 

وسيلةً مهمّة للوصول إلى القلوب. 

الأ�شحية وخلق الإيثار

ا  يقول تعالى في مســتهلّ الســورة الثانية من القرآن الكريم: ﴿وَمِمَّ
  نَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ )ســورة البَقَرَةِ: 3/2(، وفي هذا إشــارةٌ إلى أن الحق

ْ
رَزَق

هو صاحب الملك، وما نحن إلا مُستأمَنون على هذا الملك، بمعنى 
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أنّ كلَّ ما ننفقه في الحقيقة إنما هو من النعم التي أسبغها الله  علينا، 
هُمْ وَإيَِّاكُمْ﴾ )سورة الِإسْرَاءِ: 31/17(، وهنا 

ُ
ْنُ نرَْزُق يقول الحق تعالى: ﴿نَ

إشــارة إلــى ضــرورة ألا يســاورنا الخــوفُ والقلــق مــن فــوات الرزق، 
 وفــي آيــة أخــرى يذكر ربنّــا تبارك وتعالــى هذا الأمر صراحــة فيقول: 

ارِيَاتِ: 58/51(.  مَتيُِن﴾ )سورة الذَّ
ْ
ةِ ال قُوَّ

ْ
زَّاقُ ذُو ال ﴿إنَِّ الَله هُوَ الرَّ

وفــي الواقــع إن الإنفــاق ســواء كان عــن طريــق الــزكاة أو صدقة 
الفطــر أو الأضحيــة إنمــا يعبّــر عــن الحــدّ الأدنى للمســألة، أمــا الحدّ 
 يَِدُونَ 

َ
الأقصى للمســألة فيشــير إليه الحقُّ تعالى بقوله ســبحانه: ﴿وَل

وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ﴾ 
َ
نْفُسِهِمْ وَل

َ
وتوُا وَيؤُْثرُِونَ عََ أ

ُ
ا أ فِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ

)ســورة الْحَشْــرِ: 9/59(، والإنسان الذي يتعامل بهذه الروح لا يبخل على 

النــاس بمــا آتــاه الله من وقتٍ وإمكانيــات وعلمٍ وعرفــانٍ وثروةٍ وأفق 
فكري... إلخ، ويشاطر الآخرين كلّ ما يملكه. 

وهكــذا المســلمون في الأعياد يعبرون بالأضحيــة التي يذبحونها 
عن عمق مشــاعر الســماحة عندهم، ويفتحون القلوب بها، ويضربون 
بســهمٍ مــن أضاحيهــم لمــن لــم يســتطع التضحيــة منهــم، وجــاء فــي 
ــرَاطِ")47(،  الحديــث: "اسْــتَفْرِهُوا.ضَحَايَاكُــمْ.فَإِنَّهَــا.مَطَايَاكُــمْ.عَلَــى.الصِّ
وفي هذا الموقف يقف الإنسان مشدوهًا مفعمًا بكل مشاعر الاحترام 

والتقدير، ويقول: "عجبًا! على أيٍّ من هذه الأضاحي أركب؟!". 

. .فَلَا.يَقْرَبَنَّ ويقول سيدنا رسول الله : "مَنْ.كَانَ.لَهُ.سَعَةٌ.وَلَمْ.يضَُحِّ
نَــا")48(، ووفقًــا لهــذا الحديث فإن عدم الذبح مع وجود الســعة  مُصَلاَّ

)47(  الديلمي: الفردوس.بمأثور.الخطاب، 85/1؛ السيوطي: الجامع.الصغير، 1853/1. 
ومعنى "استفرهوا" أي استكرموا، أو استعظموا.

)48(  سنن.ابن.ماجه، الأضاحي، 2؛ مسند.الإمام.أحمد، 321/2. 
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يحمــل تهديــدًا كبيــرًا من النبي ، ومن ثَمّ ذكر فقهاءُ الحنفية أن لفظ 
الحديــث يــدلّ على الوجوب)49( ويقولــون إن إلحاق الوعيد لا يكون 
إلا بترك الواجب)50(، فكما أنّ الزكاة فرضٌ على مَن بلغ مالهُ نصابَ 
الــزكاة، فكذلــك الأضحيــة واجبــة على كل قــادرٍ بوســعه أن يضُحّي، 
وبما أن الأضحية عبادةٌ واجبةٌ فعلى كلّ مَنْ له سعة أن يضحي؛ لأنه 
نَا"،  .مُصَلاَّ ما مِنْ أحدٍ يريد أن يدخل ضمن وعيد النبي : "فَلَا.يَقْرَبَنَّ
ويفُهــم مــن قولــه : "مَــنْ.كَانَ.لَــهُ.سَــعَةٌ" أن المجتمع يشــمل القادرَ 
وغير القادر، وعلى ذلك فلا بدّ ألا ينسى القادرُ حقَّ الفقير في النعم 
التــي أنعــم الله عليه بها، وأن يرعاه وينظر إليه بعين الشــفقة والرحمة؛ 
يعنــي أن علــى المضحّــي ألا يضــنّ بلحــم أضحيته على مَــن هم أدنى 

منه في مستوى المعيشة. 

وفي آية أخرى يحضّ ربنا  المؤمنين على الإنفاق ممّا يحبون، 
بُِّونَ﴾ )ســورة آلِ عِمْرَانَ: 92/3(؛ 

ُ
ا ت بَِّ حَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
فيقــول: ﴿ل

ومــن ثــمّ فعلــى الإنســان أن يختــار أضحيتــه التــي ســتكون مطيّتــه في 
الآخــرة مــن الأضاحــي الســمينة، وفــي الواقــع لا بــدّ أن تتوافــر فــي 
الأضحيــة بعــضُ الشــروط كألّا تكــون الأضحيــة عميــاء أو عــوراء أو 
عرجــاء أو كســير)51(؛ لأن الإنســان ســيتمثلّ لــه فــي الآخرة كلُّ شــيءٍ 
فَعَلــه بأشــكاله الخاصــة في عالم المثال، فنحــن لا علم لنا بما يجري 
فــي العالــم الآخــر، ولا يمكننا أن نتصوّر ما هنالــك، ولا نعرف كيف 
)49(  علمًا أن الأحناف غايروا بين "الواجب" و"الفرض" فقالوا في تعريف الواجب هو: ما ثبت طلبه 
من الشارع طلبًا جازمًا بدليل ظنيّ كصلاة الوتر والأضحية، ويميزون بينه وبين الفرض، لأنهم يقولون إن 

الفرض ما ثبت طلبه من الشارع طلبًا جازمًا بدليل قطعيّ كالزكاة. )الناشر(
)50(  السرخسي: المبسوط، 8/12.

)51(  انظر: سنن.أبي.داود، الضحايا، 5-6؛ سنن.الترمذي، الأضاحي، 5.



جهود التجديد 

84

ستتمثلّ لنا هذه الأشياء في الآخرة، ولكن ربّما ستتمثل أمامنا كطائرة 
أو ســفينة أو زورق أو فرس أصيل، ولكن إن نظرنا إلى المســألة من 
حيث سعة رحمة الله تعالى وصِدْق وعده يمكننا أن نقول إن كلّ هذا 

سيتمثلّ لنا لا محالة ولكن نحن لا نعرف كيفيته. 

وقد روت أمنا السيدةُ عائشة  أن سيدنا رسول الله  ضحّى، 
ووزّع ثلثــي أضحيتــه، وأبقى ثلثها حتى لا يحــرِم منها أهلَ البيت)52(، 
فهذا هو المعيار بالنسبة لمَن يريد أن يتّبع السنة في توزيع أضحيته، 
ولكن إن كانت الأضحية عن كل فردٍ من أفراد الأسرة فالأمر يختلف 
حينــذاك؛ فمثــلًا يمكــن لــربِّ الأســرة أن يَــدَع لأهله أضحيــة من هذه 
 الأضاحــي، أو يتــرك نصفهــا أو ثلثهــا، ويــوزّع الباقي، وبهذا التقســيم 
لا يحرِم الإنسانُ مَنْ حوله من لحم أضحيته، ويؤدي في الوقت ذاته 
حــقّ نظــر الآخريــن إليها، وبذلك تُمد يدُ العون لمَنْ يعيشــون في فقرٍ 
وعوز، وتُلبَّى احتياجاتهم الرئيسة، وتُقام جسور المحبة والشفقة بين 

الطبقات والمجتمعات كافة. 

اأن ي�شير الكرمُ من طبيعة الإن�شان الفطرية
وكمــا ذكرنــا ســابقًا كان النــاس فــي فتــرةٍ مــا فــي بلادنــا يذبحــون 
الأضاحــي فــي فنــاء بيوتهــم، ويبُقون علــى جزءٍ منها فــي بيوتهم، وما 
عونــه علــى الجيــران والمعــارف.. ولكــن جــاء اليــوم الــذي  يبقــى يوزِّ
أصبحــت فيــه الأضحيــة لا تقتصــر علــى المحلّــة أو القريــة فقــط، بل 
ــعَت دائرتهــا؛ حتــى أصبحــت تصل إلــى العديد مــن ذوي الفاقة،  توسَّ
وتعهّد القادرون بالقيام بهذا الأمر، وأخذ البعض بعد ذلك لا يكتفي 
بذبح أضحيةٍ واحدة، أو اثنتين أو ثلاثة، حتى وصل العدد إلى عشرة 

)52(  صحيح.مسلم، الأضاحي، 28؛ سنن.أبي.داود، الضحايا، 10-9. 
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وعشــرين وثلاثيــن أضحيــة، وهــذا في الوقت ذاته يعبّر عن أنّ شــعور 
الكــرم قــد نما عند الإنســان، وصارت فكرة الإنفــاق جزءًا من فطرته، 
كمــا أن القيــام بهــذا الأمــر أمــام الأعيــن كان ســببًا في تشــكيلِ عنصرٍ 
مــن التشــويق لــدى الناس، وهكذا بدأت رعايــة الفقراء في كل أرجاء 
الدولة عن طريق الأضاحي، ولما رأى أصدقاؤنا أن الأمر قد استتبّ 
في الدائرة القريبة عمدوا هذه المرة بفضلٍ من الله وعنايته إلى توسيع 
دائــرة هــذا العمل الذي بدأ لأول وهلة كبذرة صغيرة، امتدت فروعها 
واتســع نطاقهــا فشــملتْ مســاحة عظيمــة، حتــى كادت هــذه الأرواح 
الفدائية تصل إلى كلّ دول قارة إفريقيا؛ حيث إن الفقر يهيمن بصورةٍ 
بالغــة علــى دول تلــك القارة، ومعظم ســكانها لا يذوقون اللحم، ولو 
مرة في الســنة، فلما تعرّف أصدقاؤنا إلى أحوال هؤلاء تعهّدوا بذبح 

الأضاحي وتوصيلها إليهم وتقديمها لهم بروحِ الإيثار. 

ثــم بــدأ هــؤلاء الأشــخاص الفدائيون يذبحــون الأضاحي في كل 
بقعــة مــن الأرض وليــس في إفريقيــا وحدها، ويوزّعونهــا على أهالي 
الأماكــن التــي نزلــوا بها؛ حتــى راقت مثل هذه الخدمــة لهؤلاء الناس 
الذيــن تختلــف ثقافاتهــم ومفاهيمهــم عنــا، فلقد كان ذبــح الأضاحي 
وطهيها أو توزيعها على الناس دون طهيها شيئًا جديدًا لم يألفه هؤلاء 
الناس ولم يسمعوا به، فمثل هذا الأمر لا وجود له في حياتهم. أجل، 
كان هــذا الأمــر بمثابــة صــوت ونفَــس جديديــن فــي تلك البــلاد التي 
تهيمــن عليهــا مشــاعر المصلحة والنفعية، ولكن عــن طريق الأضحية 
أدرك النــاس هنالــك قِيَمَنــا الجميلــة، وتعرّفــوا على ســخاء الإســلام، 
وســماحة المســلمين وروح الإيثار، وفي النهاية أخذوا يشعرون بألفةٍ 

ومودةٍ مع مقوماتنا الأساسية. 
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وإننــي أرى أنّ مثــل هذه الفعاليــات التي تحققت في دنيا العولمة 
تعُــدّ وســيلةً مهمّــة لإقامــة جســور المحبــة والحــوار بيــن الثقافــات 
المختلفــة، ولقــد وصلت هذه الفعاليات إلى مســتوى معين من العلو 
والارتقــاء، ولكــنّ الاكتفاءَ بما هو موجــود إنما هو من ضعف الهمة، 
إذ ينبغــي أن يكــون هدفُنا هو تجاوزَ المســتوى القائــم دائمًا والارتقاءَ 

إلى ما هو أعلى وأعلى. 

وثمــة جانــبٌ آخر للمســألة وهو: لا بدّ من تغييــر صورة الأعمال 
التي نقوم بها كلّ عام، بأن نضفي عليه ألوانًا أخرى وزخارف مختلفة؛ 
حتى نغُري الآخرين ونستهويهم إلى هذا الأمر أيضًا.. فمثلًا علينا مع 
توزيــع الأضاحــي أن نقيم مخازن ومســتودعات نجمع فيها الألبســة 
والأشياء الفائضة عن الحاجة، ثم نذهب بها إلى الفقراء والمحتاجين 
فــي هــذه الدول ونوزّعها عليهم؛ لأن هناك أناسًــا بالدول التي نســافر 
إليهــا ليــس عندهــم مــا يكفيهم من اللبــاس، وإذا ما أمعنتــم النظر إلى 
هذه الدول وجدتم في ناحيةٍ منها ناطحات سحاب، وألفيتم في ناحيةٍ 
أخرى أناسًــا يعيشــون في حالةٍ أســوأ من ســكان العشــوائيات عندنا، 
فالقطــرة مــن المســاعدة تمثـّـل للمحتاجين -الذين يعيشــون في البلاد 
الفقيــرة لا ســيما القــارة الســوداء- شــيئًا كبيــرًا.. ولذا علينــا أن نضفي 
على مساعداتنا ألوانًا أخرى وأبعادًا مختلفة حتى نجعل البسمة تعلو 

وجوه هؤلاء الناس؛ لأن سعادتهم هي وسيلة لسعادتنا أيضًا. 

وليــس بوســعنا أن نعــرف مــا يعــدّه الله لنــا من جراء هــذه الجهود 
المبذولــة، ولا أن نطلّــع علــى أبــواب الخيــر الأخرى التــي يمكن أن 
يفتحهــا لنــا، ولــذا علينــا أن نغُيّــر من نمط مســاعداتنا، ونجُــري عليها 
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بعــض التعديــلات، ونقــوم ببعــض الإســهامات المبتكَــرة، وأن نعمل 
علــى إحيــاء وإعمار قلوب هؤلاء النــاس على الدوام، ثم الله يفعل ما 
يشــاء، وكما يقول الأســتاذ النورسي : "على المرء أن يؤدي واجبه 

ولا يتدخل بتدبير الله سبحانه وقَدَره")53(.

مفاجاآت تاأتي مع الأ�شحية

فــي الواقــع لا بــدّ وأن يكــون الأســاسُ فــي العبــادات والطاعات 
اســتهدافَ القرب من الله ، وأداء العبادة من أجل الله، والإخلاص 
فيهــا، فيجــب علــى الإنســان أن يركّز علــى هذه الغاية فــي حياته، ولا 
ينشــغل بســواها، ومن ثم فلا بدّ عند أداء شــعيرة الأضحية من سلامة 
النية التي هي قصد القلب، وأن يتحرّى الإخلاص في عمله، ويقول: 
"اللهم إنك أمرتني أن أنحرَ فأطعتُ، ولو أمرتني أن أضحي بنفسي ما 
تأخرتُ، ولضحّيت بها عن رضا وطواعية، وإن استدعت الحاجةُ أن 
أشُكّل جبهةً للدفاع عن ديني وشرفي ونفسي ومالي ودولتي فأنا على 
فٍ للقيام بذلك"، بمعنى أن الإنســان عليه أن يتذكَّر ما  اســتعدادٍ وتلهُّ
باســتطاعته أن ينُفقه وهو يخُرِج ماله الذي هو بضعةٌ منه، انظروا إلى 
مَا 

َ
سْــل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
قول الله تعالى مخبرًا عن حال إبراهيم وإســماعيل : ﴿ف

ــاتِ: 103/37(؛ وهو بذلك يشــير إلى أنهما  افَّ جَبيِِن﴾ )ســورة الصَّ
ْ
ــهُ للِ

َّ
وَتلَ

أدركا الســرّ فــي عبوديتهمــا لربهمــا، واســتوعبا دقّــة الامتثــال والطاعة 
للأمر الإلهي.

فلو أن الإنسان أخلص النية عند أدائه لشعيرة الأضحية فستصبح 
كلُّ أعمالــه التــي تتعلــق بالأضحيــة بمثابــة العبــادة، وســترجع عليــه 

)53(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة السابعة عشرة، المذكرة الثالثة عشرة، ص 180. 
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الأعمــال الأخــرى التــي يقوم بها في ســبيل هــذا العمل الخيّــر بثوابٍ 
يماثل ثواب هذا العمل، وسيُســجّل له في دفتر حســناته كلُّ ما ارتبطَ 
بهذا العمل من أعمال، مثل: الذهاب إلى الســوق، وشــراء الأضحية، 
وإدخــال الحبــل فــي عنقها، وربطهــا بمكانٍ ما، وحملها فــوق العربة، 
وأخذها إلى المذبح، ورعايتها بضعة أيام، وانتظار نحرها، أو الإتيان 
بها إلى البيت وتقديم العلف لها، ثم ذبحها، وتوزيع لحمها... إلخ. 

ومــن جانــبٍ آخــر فرغم ما يحمله الإنســان من رقّةٍ قلبية وشــفقة 
شعورية تجاه نحرِ الذبيحة، وخفقانها، وسيل الدم منها، وغير ذلك... 
إلا أنــه ســينال ثوابًــا آخــر وســتُكتب لــه في دفتــر حســناته جميعُ هذه 

الأعمال التي قام بها رعايةً منه لدقّة الامتثال للأمر. 

قــد تــرون كلّ هــذه الأعمــال صغيــرةً وبســيطة، غيــر أنهــا حينمــا 
تُعرَضُ أمامكم في الدار الآخرة ستقفون مشدوهين مذهولين قائلين: 
"ربنــا ما أعظم غناك! أخذت هذه الأشــياء الصغيــرة، ونمّيتها وكبّرتها 
وعظمّتهــا وشــكّلتها، وجعلتهــا خالــدةً مخلــدة، وتقدّمها لنــا الآن!".. 
ومــن ثــم يجــب على الإنســان أن يؤدي شــعيرة الأضحيــة بغنى نفسٍ 
ُومُهَا  نْ يَنَالَ الَله لُ

َ
وطمأنينــة قلب، يقول  مشــيرًا إلى هــذا الأمر: ﴿ل

 .)37/22 : ُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ )سورة الْحَجِّ
ُ

كِنْ يَنَال
َ
 دِمَاؤُهَا وَل

َ
وَل

أجــل، لــو أن الإنســان أدّى هــذه العبادة قاصدًا مــن وراء ذلك أن 
تكون وســيلةً للصلة والقرب من الله والتعامل معه فســتعود عليه يوم 

القيامة بالخير الجزيل والمفاجآت التي لا قِبَلَ له بها. 
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سؤال: جاء في حديثٍ شريفٍ أن هناك عينين ل تمسّهما 
النار؛ أحدهما عينٌ باتت تحرس في ســبيل اللّه، فكيف 
يمكننا أن نفهم معنى هذه الأعين الســاهرة التي أشار 

إليها الحديث الشريف في ظلّ ظروفنا الراهنة؟ 

الجــواب: الأعيــنُ الســاهرةُ لغــةً هــي الأعيــنُ التــي تظــلُّ متيقّظــة 
علــى الــدوام ولا تعــرف طعــمَ النــوم.. ويطُلــق هــذا اللفــظُ اصطلاحًا 
علــى الأبطــال الذيــن يرابطون على ثغور الدولة وهم في كامل اليقظة 
والانتبــاه؛ حتى لا يتســلل أيُّ خطرٍ إلــى الداخل؛ إنهم الذين يرابطون 
حتــى الصبــاح دون أن يغمَــض لهــم جَفــنٌ، وحالهــم يقــول: اللهم إنا 
نســتعيذ بــك مــن أن يلحــق الضــررُ بدولتنا وجيلنا ونفســنا ومســتقبلنا 
وأرضنا ولوائنا، وسائر ما لنا".. ولقد بشّر النبي صلوات ربي وسلامه 
هُمَا. عليه هذه الأعين الساهرة بقوله كما ورد بالسؤال: "عَيْنَانِ.لَا.تَمَسُّ

النَّارُ.عَيْنٌ.بَكَتْ.مِنْ.خَشْيَةِ.الِله.وَعَيْنٌ.بَاتَتْ.تَحْرُسُ.فِي.سَبِيلِ.الِله")54(.

الخطر الكامن في الداخل والك�شف المبكر عن هويته

والحــقُّ أن ذلــك البيــان النبــوي يعُــدّ بمثابــة مكافــأة وعطيّة لذلك 
الإنســان الــذي كان يرُابط على حدود دولتــه في ظلّ الظروف آنذاك. 
أجــل، لقــد كان هــؤلاء يبيتــون على الثغــور دون أن يغمض لهم جفن 

)54(  سنن.الترمذي، الجهاد، 12.
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في سبيل حماية دولتهم ودينهم؛ كي يكونوا محلاًّ لهذا الثناء والمدح 
ق بديننا وشــبابنا ودولتنا وغايتنا  النبــوي، غيــر أن المخاطــر التي تُحــدِّ
العظمى اليوم قد اكتسبت بُعدًا آخر، فثمة مخاطر وتهديدات تسربت 

إلينا كما يتسلّل الجاسوسُ وأخذت تعيش بيننا.

أجــل، لقد وضعَ أعداؤنــا برامج وخططًا بديلةً لهدم ديننا وقيمِنا 
التــي ورثناهــا عــن الماضي، وســرّبوها إلينا تحت غطــاء النفاق؛ حتى 
كدنا نترقّب كثيرًا من التخريبات والتدميرات الخطيرة ونخمّن وقوعَها 

في كلِّ آن. 

ويمكن أن ندُرج في قائمة الأعين الساهرة هؤلاء الذين يشعرون 
بالهــم والقلــق إزاء هذه الأخطار، والذين يدعون ربهم في أنين وتأوّه 
قائلين: "اللهم إنا نستعيذ بك من أن تُنتهك حرمة دولتنا وغايتنا وأمتنا 
ظٍ دائــمٍ ولا يغمض لهم جفنٌ  وديننــا وتدينّنــا"، والذيــن يبيتــون في تيقُّ

حتى لا ينهدم صرحُ روحنا من جديد. 

ونظــرًا لأن هــذه الأعيــن تظلّ دائمًا في حيطــة وحذر؛ فإن بصرَها 
الثاقــبَ يقــعُ على الخطر مبكّــرًا، وتحاول أن تتصدّى له، فلا يقيمون 
 ســورًا واحــدًا كتلــك القــلاع القديمــة، بــل عديــدًا مــن الأســوار التــي 

من شأنها أن تشلّ حركة أيِّ خطرٍ قادم. 

أجــل، إنهــم يقُيمــون أســوارًا ضد هــذه المخاطر؛ حتــى إذا ما همّ 
المعتــدون بتدميــر أحدهــا فوجئــوا بســورٍ آخــر، فــإن أتــوا عليــه أيضًا 
وُوجِهــوا بســورٍ ثالــث، وهكذا حتــى يصلوا إلى ســورٍ منيعٍ لا يمكن 

اقتحامه حينذاك. 
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العيون النائمة والمجتمع المُ�شيَّ�ص
وأســتعيذُ بــالله مــن الطعــن والتشــنيع بالآبــاء والأجــداد؛ لأن نبيَّنا 
صلــوات ربي وســلامه عليه قــد أوصانا بذكرِ محاســن موتانا والكفّ 
عــن مســاويهم)55(؛ ولــذا علينــا أن نعمــل علــى ذكــر محاســنهم قــدر 
المســتطاع، ومــع ذلــك لا أســتطيع أن أنتقل من هــذه النقطة دون أن 
أنوّه بحقيقة مهمّة، وهي أننا انزوينا على أنفســنا فترةً ما؛ فتســلّم غيرُنا 
زمامَ أمرِنا، ولما استســلمنا للنوم والغفلة والاســتكانة بســطَ الآخرون 
سلطانَهم ونفوذَهم علينا.. نعم، إننا لم نضع برامج وخططًا للانفتاح 
علــى العالــم فليــس ثمة خطــة واحدة طويلــة الأجل لهــؤلاء المدّعين 

الذين يترنمون بالملاحم الحماسية لأمتنا! 

لقــد استســلمْنا في هذه الفتــرة، وانزوينا عن العالــم متّجهين نحو 
الدعة والخمول؛ ما أصابنا بشللٍ في انفعالاتنا وأحاسيسنا ومشاعرنا 
الحماســية الحقيقيــة.. فلو أدركنا هذه المخاطــر في وقتٍ مبكّر، وكناّ 
أصحــابَ أعيــن ســاهرة، وأخضعْنــا كلَّ شــيء للتجديــدِ مــرة أخــرى 
لاتخّذنــا التدابيــر اللازمــة، ووضعنــا أســوارًا أمام هــذه المخاطر التي 
تتســلّل إلينــا، ولــو كنــا فعلْنــا ذلك لَمــا تعرّضْنا فــي النهايــة لمثل هذه 

العاقبة الوخيمة. 

أجل، لو أحسَــنَّا قراءة ما حولنا والعالمِ الذي نعيش فيه؛ والأهم 
مــن ذلــك لــو أقمنا حواجــز بديلة لدحر هذه المخاطــر؛ لكان الوضع 

مختلفًا عمّا هو عليه الآن. 

وبدهــيّ أن خلايــا الشــرّ التــي تُفكِّر في الشــرّ وتخططّ له لا تكفّ 
 أبــدًا عــن تصديــر شــرورها رغــم مــا نقوم به من مســاعٍ لإيصــال القيم 

)55(  سنن.الترمذي، الجنائز، 34؛ سنن.أبي.داود، الأدب، 52.
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التــي انبثقــت عــن جذورنــا الروحيــة والمعنوية إلــى البشــرية جمعاء، 
فالعالــم فــي غليان كبير، حتى إن الناس في بعض الأماكن قد حاولوا 
الإطاحــة بحكّامهــم المســتبدين، ولكــن يجــب ألا ننســى أنه لو شــاع 
في المجتمعِ شــيءٌ من التفسّــخ والتشــوّه فعلينا أن نضع في حسباننا 
الســبلَ والمناهج التي تُمَكّننا من تصحيح هذه الأوضاع؛ فلا يمكننا 
إصلاح وتقويم الناس خلال لحظة واحدة، ولا جرم أن الأخذ بأيدي 
هــؤلاء الذيــن ابتعــدوا عــن الديــن فتــرةً مديــدة وانغمســوا فــي الحيــاة 
العلمانيــة يحتــاج إلــى بعــض الوقــت؛ حتــى يتســنى لهــم أن يدرســوا 
أنفسهم دراسة صحيحة؛ ولذا فعلينا أن نعيد النظر في جميع البرامج 
والخطــط الموضوعــة من أجل الإصلاح؛ لا ســيما إن كانت المســألة 
مســألةَ إيمان، وتربيةَ نَشءٍ يقوم على أرضيةٍ فكريةّ وأخلاقية ســليمة، 
فإن تعذّر علينا حلُّ هذه المشــاكل أخذ الشــيطان "مفســتو")56( يحيك 

مؤامراته مرة أخرى، وسقطت البشرية في حبائله كرّةً ثانية. 

ل يتاأتّى النظام من الفو�شى وال�شطراب

أجــل، كثيــرًا ما لا تُؤتي الثــورات التي تقوم في مجتمعٍ ما أكُُلَهَا؛ 
إن لم يتمّ عملُ ما يلزم لها، ربما يضطلع الكثيرون بهذا الأمر بحسن 
نيّةٍ منهم، ولكن ليس بمقدورنا أن نجزم بالنتائج التي تسفر عنها هذه 
الأحــداث العشــوائية؛ ولــذا تزداد مخاوفي وقلقي مــن هذه الحركات 
والأعمــال التــي تســيطر عليهــا العشــوائية.. ولنرجــع إلــى موضوعنــا 
الأصلــي ونقــول: إن هــذا كلــه يرجع إلى غياب الوعــي وعدم القدرة 
"جوته  الكبير  الألماني  للشاعر  "فاوست"  المسماة  المشهورة  المسرحية  بطل   ")Faust( "فاوست    )56(
)1749-1832م("، يمثِّل فاوست شابًّا وقع في شباك الشيطان الذي يمثله في المسرحية نفسها "مفستو 

)Mefisto(". )الناشر(
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على استيعاب الأحداث، وتقييمها من غير رويةّ.. من هنا فإن الأعين 
الساهرة في المجتمع هي تلك الأعين التي تفطن إلى كلِّ هذا مسبقًا، 

وتتخذ التدابير وفقًا لذلك.. 

إذًا فإن أهم وأوّل قضية لا بدّ من حلّها لإصلاح أيِّ مجتمعٍ: هي 
إقامــة روح الإيمــان لدى الفــرد مجدّدًا، وإعادة صياغتــه مرة أخرى.. 
وبعبــارةٍ أخــرى: إن كان لا بــدّ مــن تحقيــقِ تغييــرٍ حقيقــيّ فــلا بــدّ من 
تنــاول المســألة بــكلِّ جوانبهــا، فكمــا أن الجســدَ لا يســتطيع أن يقوم 
بوظائفــه علــى الوجــه الأمثــل إلا بوجــود الحيوية في جميــع أعضائه 
فكذلــك إصــلاح الحيــاة الاجتماعيــة يســتلزم تنــاول هــذه الحياة بكل 
جوانبها، فإن تجاهلتم ثغرة واحدة من الثغرات الواجب سدّها؛ هويتم 
 علــى الأرض مــن فوركــم دون وعــيٍ أو شــعور، وكأنَّ بكــم عضوًا ما 

قد أصُيب بالشلل. 

أجــل، إن لــم تُقيّمــوا الأحــداث بمنطــقٍ ســليم ومحاكمــةٍ عقليــة، 
 وحكمــةٍ وبصيــرة، ولــم تُخططــوا لأعمالكــم وحركاتكــم وفقًــا لهــذا 
فلا شــك في وقوع فوضى واضطرابٍ من جراء الأعمال والحملات 

التي تقومون بها. 

ــرَ بعمــقٍ في كلِّ هــذا ونقول في أنفســنا: ماذا،  ولــذا علينــا أن نفُكِّ
وكيف يجب أن نعمل؟ وما المخاطر التي تحيق بديننا وتدينّنا وجيلنا 
ومســتقبلنا؟ وهــل حققنــا الأمــان في الطريــق الذي نســلكه؟ وهل ثمة 

احتمالية من مواجهة المشاكل في الطريق الذي نسير فيه؟ 

وهكــذا يمكننــا أن نعمّم مصطلح الأعين الســاهرة على كلّ هذا، 
 وأن نتناولــه بشــكلٍ أكثــر شــمولية.. وعلــى ذلــك يمكــن القــول: كمــا 



جهود التجديد 

94

أن النــار لــن تمــسّ الأعيــن التي تبكي من خشــية الله ليل نهار فكذلك 
لــن تمــسّ النــارُ أيضًــا الأعينَ الســاهرة المتيقّظة المهمومــة التي تتوقُ 
إلى القيام بما يلزم في سبيل دحر الحملات التي تستهدف المجتمع 

ودينه وتدينّه وقيمه المنبثقة عن أعرافه وتقاليده. 

قــد تعتلــج الإنســانَ الهمــومُ بســبب عللــه الشــخصية أو مشــاكله 
الأســرية، وقــد تتســع الدائــرة فيعانــي ذلــك الإنســان همومًــا خاصــة 
بمحلّتــه وبلدتــه ودولتــه.. فهــذه الهمــوم التــي يشــعر بها الإنســان هي 
مــن مقتضــى فطرتــه، لكــن الهــمّ الأكبر -الــذي يتجاوز هــذا كله- هو 
انشــغال الإنســان بمشــاكل البشــرية جمعاء، والبحث عن حلول لها، 
وفتح قلبه وصدره للإنسانية بأسرها.. فلو أن الإنسان ارتأى ضرورة 
أن تنعــم الإنســانيةُ كلهــا بالأمن والســعادة المادية والمعنويــة الدنيوية 
والأخروية، وقام وقعد بهذه الأفكار، وعانى من الهمّ والقلق بســبب 
هــذا؛ فإننــي أحســب أن النوم ســيجافي عينيه، ولن ينعــم بالراحة وإن 
رقــد بفراشــه ليــلًا.. وخاصة إن لم يســتطع أن يجد حلولًا للمشــاكل 
ر عليه إعداد خططٍ بديلة لحلِّها؛ فمن المحتمل  والنوازل، أو أنه تَعسَّ
حينــذاك أنه ســيدفع اللحاف عنه، وســيظلّ يتجوّل فــي الممرّات ليلًا 

كالمجنون. 

أجــل، إن مثــل هــذا الهمّ ســيطردُ النومَ من عينيــه، ويدفعه إلى أن 
يكون عينًا ساهرة. 

ومن المفيد أن نذكر أن مبعث هذا الهمّ هو الإيمان بالله؛ بمعنى أن 
الإنسان عليه أن يتوخّى نهج النبي  ويشعر في قرارة نفسه بالمعنى 

الحقيقي للجنة والنار؛ حتى يتسنى له أن يشعر بمثل هذا الهمّ. 
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إن مثل هذا الإنسان الذي يطفح صدره بالهمّ قائلًا: ليتني أستطيع 
أن أحتضن جميعَ الإنســانية، وأبثّ القيمَ التي أحملها في قلوبهم أيًّا 
كان مســتواهم، وأفــرّغ إلهامــات روحــي فــي صدورهم؛ من شــأنه أن 
يقــوم ويقعــد بهــذه الأفكار وينشــئ الخطط ويضع الإســتراتيجيات.. 
حتى إنه -سامحوني- ينشغل حتى في وقت الاستبراء بحلّ المشاكل 
العالقــة بذهنــه، فإذا ما خطرت بباله فكرةٌ أســرعَ بتســجيلها، أو اتصل 
ــا علــى الفور بالمعنيين بهذا الشــأن، وشــاورهم فــي الحل الذي  هاتفيًّ
توصــل إليــه.. بــل قد تقطع عليه الوضوءَ وصــلاةَ النافلة فكرةٌ جالت 
برأســه فجــأة؛ لأنــه يتعامــل مع جــروح المجتمــع المختلفــة كطبيبٍ 

حاذق، فهو يقوم ويقعد وذهنهُ مشغولٌ بإيجاد فكرة صائبة. 

إن ذلــك الإنســان المهمــوم إذا مــا رأى عــدم جــدوى الوصفــات 
أمامــه  والأمــراض  الأســقام  لمعالجــة  يســتخدمها  التــي  العلاجيــة 
 أخــذ يفكــر فــي وصفــة علاجيــة أخــرى، فإذا مــا دار بخلده حــلٌّ قال: 
 يا ترى! هل من الممكن أن يصلح هذا لعلاج أسقام هؤلاء، وسرعان 

ما يضع هذا العلاج موضع التطبيق. 

وهكذا يطرُدُ مثلُ هذا الهمِّ النومَ من عين الإنسان، ويجعله يدور 
هنا وهنالك كالمجنون. 
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ســؤال: ما هي مهام المســجد في عصر الســعادة؟ 
وما الأمور التي ل بدّ أن نراعيها حتى يتســنى لنا إعادة 
صياغة مساجدنا في الوقت الحالي على نفس الروح 
التي كانت عليها في عصر السعادة، وذلك من الناحية 

المعمارية، ومكانتها في الحياة الجتماعية؟

الجــواب: يطُلــق علــى هذه الأماكــن المباركــة أحيانًــا "الجامع"؛ 
أي الــذي يجمــع النــاس ويحشــدهم، وأحيانًا أخرى "المســجد"؛ أي 
مكان الســجود أو موضع الســجود، ولكن لا يطُلق عليها "المركَع" 
أي المــكان الــذي يرُكــع فيــه، أو "المقــام" بمعنــى المكان الــذي يقُام 
 فيه؛ ورغم أن الركوع والقيام يعُدان ركنين أساســيين في الصلاة فإنه 
لا يمكن مقارنتهما بالســجود الذي يعُبر عن أشــد حالات القرب من 
الله .. وفي هذا يقول ســيدنا رســول الله : "أقَْرَبُ.مَا.يَكُونُ.الْعَبْدُ.
ــهِ.وَهُوَ.سَــاجِد")57(؛ لأن الســجود يجتمع فيه أمــران؛ أحدهما:  مِــنْ.رَبِّ
الدلالة على كبرياء الله تعالى وعظمته، وثانيهما: أن الإنسان يعبّر من 
خلالــه عــن صِغره ومذلتّه، فإذا مــا تضافرَ هذان الأمران تجلّت أعظم 

حالات القربِ من الله تعالى. 

أجــل، لــو أن العبــد وضع جبهته على الأرض في تواضعٍ ومحوٍ 
وخجــلٍ، واجتهــد فــي أن يدسّ رأســه في التــراب -إن أمكن- حصل 

)57(  صحيح.مسلم، الصلاة، 215؛ سنن.أبي.داود، الصلاة، 148. 
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القرب من الله تعالى.. وهذه الحالة يمكن التعبير عنها بهذه الكلمات:

الرأس والقدم على السواء.. والسجادةُ تلثم الجبهة الغراء
هذا سبيلك أيها الإنسان.. لترقى وتقترب من ربك المنان)58(

وانطلاقًــا مــن هــذه النقطــة يمكننــا أن نقول إن المســجدَ هو ذلك 
المــكان المبــارك الــذي يتحــرّر فيــه النــاس مــن غربتهــم، ويهرعــون 
إلــى القــرب مــن ربهــم، ويعتبــرون هــذا القرب إكســير حياتهــم؛ ولذا 
ســوا   نراهــم يركضــون على الــدوام؛ حتى يفُرغوا ما في أرواحهم وينُفِّ

عن مشاعرهم، ويشحنوا فيه طاقاتهم. 

ل فيها في كنفِ الم�شجد الم�شاكل التي يُف�شَ
وكمــا ذكرنا ســلفًا وانطلاقًــا من المعنى اللغــوي للجامع فيمكننا 
أن نســتخدم لفــظ الجامــع لذلــك المــكان الــذي يجتمــع بــه النــاس 
ويحتشــدون، ولكننــا إن قصرنــا اجتمــاع الناس هذا علــى أداء الصلاة 
مع الجماعة فحسب؛ فهذا يعني أننا ضيّقنا محتوى المسألة؛ والحال 
أن علينــا أن نتنــاول خاصّيــة الجمــع هــذا في إطارٍ أوســع، ولا ريب 
أننــا بحاجــةٍ إلــى النظر بداية إلى عصر صدر الإســلام حتى يتســنى لنا 
فهم هذه الخاصية وإدراك مهام المسجد المختلفة على نحو أفضل.. 
  فــإذا مــا نظرنــا إلــى ذلــك العصــر الذهبــي لألفينــا الرســول الأكرم
يجتمع بالصحابة الكرام  في المسجد لأغراضٍ شتى مثل: تبليغ 
الرســالة، والتشــاور حول بعض المســائل، وإنفاذ القــرارات، ووضع 
حلــول للمشــاكل الواقعــة.. مــن أجــل ذلك يمكننــا أن نعتبــر الجامع 
مكانًا يجمع الناس للصلاة وتحلّ فيه العديد من القضايا الإسلامية.. 
)58(  فتح الله كولن: "ريشة.العزف.المكسورة )Kırık Mızrap("، ص 382. )ديوان شعري جمع فيه جملة 

ما كتبه الأستاذ فتح الله كولن من قصائد وأشعار، لم يترجم بعد( )الناشر(
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أجــل، إن هــذا المــكان المبارك كان يقوم حســب الحاجة بوظيفة 
الكتّاب والمدرسة والتكيّة ودار العبادة، فضلًا عن ذلك فالجامع هو 
ذلــك المــكان المبارك التــي يجتمع فيه الناس لأداء ســنةّ الاعتكاف، 
والتجــرّد مــن الأهــواء النفســانية والجســمانية، أو كمــا يقــول الأســتاذ 
النورســي ؛ "ينســلّون مــن الحيوانيــة، ويدَعــون الماديــة، ويدخلون 
مدارج حياة القلب")59(، ويواصلون سياحتهم في هذا الفلك.. وعلى 
ذلــك فالجامــع ليــس مكانًــا مخصّصًا للرجال فحســب، بــل هو متاحٌ 
للنساء أيضًا طالما رُوعيت الأصول والآداب، وسَلِم الجوُّ العام؛ لأن 
المسجد في عصر السعادة كان متاحًا للرجال والنساء على السواء. 

ولــو أردنــا شــرحَ هــذه الأمــور بمزيــدٍ مــن التفصيل نقــول: كانت 
  تُعقــد في المســجد النبــوي حلقاتٌ يجلس فيهــا الصحابة الكرام
يذكرون الله  بمختلف أســمائه الحســنى وصفاته العليا، كما كانت 
تُقام في المسجد المجالس العلمية، وعلى رأسها مجلس سيد الأنام 
محمــد ؛ فــكان كل مــن يأتي إلى المســجد من الخــارج ينضمّ لهذا 
المجلــس.. كمــا أن النبــي  كان يقــف فــي مكانٍ يســتطيع الجميع 
رؤيته من خلاله بارتياحٍ، والحقُّ أن رؤيته صلوات ربي وسلامه عليه 
تكفي وحدها لحصول الانشراح في النفوس، لأن في الصحبة النبوية 

انصباغًا بصبغة الحقيقة. 

أجــل، كان النبــي  يتّســم بالجدّيـّـة والوقــار، كمــا كان لــه حــالٌ 
خــاص مــع ربــه؛ حتــى إن الإنســان الــذي لا يحمــل حقــدًا ولا غــلاًّ 
لأحــد إذا مــا رآه أســرع بالإذعــان لــه علــى الفــور، وقال: أشــهد أنك 

)59(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة السابعة عشرة، المذكرة الرابعة عشرة، ص 188.
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رســول الله)60(، وقــد كان الصحابــة الكرام  يدُركــون هذا، ومن ثم 
كانوا يَتُوقون دائمًا إلى مشاهدته، وإمعان النظر فيه، ويترقّبون نظرات 
عينيه.. كما كان النبي  بدورِه يفرغ إلهامات قلبه الطاهرة إلى هؤلاء 
الذين يتطلّعون له ويتوجهون إليه، ويوليهم أهمية بالغة، فقد جاء في 
الحديث أنََّ رَسُــولَ الِله  بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْــجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ 
ا  إِذْ أقَْبَــلَ ثَلَاثَــةُ نَفَــرٍ، فَأقَْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُــولِ الله  وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّ
ا أحََدُهُمَا فَــرَأىَ فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ  وَقَفَــا عَلَى رَسُــولِ الله  سَــلَّمَا، فَأمََّ
ا  ا الآخَرُ فَأدَْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّ ا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأمََّ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأمََّ
ــا.أحََدُهُمْ. فَــرَغَ رَسُــولُ الله  قَــالَ: "ألََا.أخُْبِرُكُــمْ.عَــنِ.النَّفَــرِ.الثَّلَاثَةِ؟.أمََّ
ا. ــا.الآخَرُ.فَاسْــتَحْيَا.فَاسْــتَحْيَا.الله.مِنْهُ،.وَأمََّ فَــأوََى.إِلَــى.الله.فَــأوََاهُ.الله،.وَأمََّ
الآخَــرُ.فَأعَْــرَضَ.فَأعَْــرَضَ.الله.عَنْــهُ")61(.. ففي هذا الحديــث وقّر النبي 
 ذلــك الصحابــي الذي اجتاز كلّ الحواجز وحاول جاهدًا أن يصل 
إلــى الحلقــة، كما وصفَ الثانيَ الــذي اكتفى بالجلوس خلف الحلقة 
 بضعــفِ الهمــة، أمــا الثالــث الــذي غــادر المــكان لأنه لم يجد فســحة 

في الحلقة فقال عنه  "فَأعَْرَضَ.فَأعَْرَضَ.اللهُ.تَعَالَى.عَنْهُ".

الوفود الأجنبية التي كان ي�شتقبلها الم�شجد النبوي

إضافة إلى هذا كان النبي  يستقبل الوفود في مسجده؛ إذ كانت 
الوفودُ تقدم من كل الأنحاء لرؤيته والاستماع إليه وفهمه والنظر في 
أحواله، ورغم أنه  أعلن المدينة حرمًا فقد كان يستقبل فيها السفراء 
والوفود، وكما ورد في كتب الصحاح اســتقبل النبي  في مســجده 
نصــارى نجــران، فأقامــوا في المســجد النبوي أيامًا يأكلون ويشــربون 

)60(  انظر: سنن.الترمذي، القيامة، 42؛ سنن.ابن.ماجه، الإقامة، 147. 
)61(  صحيح.البخاري، العلم، 8، الصلاة، 84؛ صحيح.مسلم، السلام، 26. 
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وينامــون ويقومــون ويقعدون ويــؤدون عبادتهم؛ وبذلــك أتيحت لهم 
الفرصة للتعرّف أكثر على نبينا  والاطلاع على ليله ونهاره، ورغم 
أنهــم لــم يتخلــوا كلّيــةً عــن أفكارهــم الثابتــة وأحكامهم المســبقة فإن 
ســيدَ الأنــام محمــدًا  اســتغلّ هذه الفرصــة جيّدًا، فاســتطاع أن ينفذ 
إلى قلوبهم، ويلَُيّنها لدرجةٍ ما إزاء الإســلام؛ لأننا في النهاية نجد أن 
النبــي  لمــا دعاهــم إلــى المباهلة، وقال كما جاء بكتــابِ الله تعالى: 
نْفُسَكُمْ ثُمَّ 

َ
نْفُسَنَا وأَ

َ
بْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وأَ

َ
بْنَاءَناَ وأَ

َ
وْا ندَْعُ أ

َ
﴿تَعَال

كَذِبيَِن﴾ )سورة آلِ عِمْرَانَ: 61/3(، خَافُوا وَمَا 
ْ
عْنَةَ اللهِ عََ ال

َ
نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

شَرَعُوا فِيهَا وَقَبِلُوا أدََاءَ الْجِزْيَةِ)62(، وبعد ذلك ذابوا -كما يقول بديع 
الزمان النورسي- في الحوض الكبير للإسلام. 

وكمــا رأينــا فقــد كان للمســجد وظائــف واســعة فــي عصــر صدر 
الإســلام؛ فلقد كان يعُلّم فيه القرآن والســنة، وتوضع فيه أســس علم 
الفقه من خلال الاجتهادات والاستنباطات، كما كان يصُاغ فيه الفكر 
الإســلامي المهيــأ للانكشــاف والتطــوّر فــي المســتقبل؛ فالقطــرة فيــه 
تُصبــح بحــرًا، واللّمعــة فيه تصير شمسًــا، غير أننا مع الأســف أغلقنا 
أبواب هذه المساجد، واكتفينا بفتحها لأداء الصلوات الخمس فقط. 

الفل�شفة المعمارية ال�شالحة للجميع رجالً ون�شاءً

إننــي شــخصيًّا أحمــل كلَّ تقديــرٍ وتبجيل لــكلِّ ما قام بــه أجدادُنا 
رحمهــم الله؛ فقــد أسَْــدَوا خدمــات عظيمــةً عبــر العصــور للإســلام 
والمســلمين، ولكننــي أرى مــن القصور أنهم لــم يفكروا في أن يكون 
في مســاجدنا أماكن خاصة خالصة للنســاء تتوافق مع خصوصيّتهنّ؛ 

)62(  الرازي: مفاتيح.الغيب، 71/8؛ الزمخشري: الكشاف، 396/1. 
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لا يتعرضْن فيها لأعين الرجال، أو يخشــين على أنفســهن الوقوع في 
الحــرام، ويتحرّكــن فيهــا في راحــة وأمان؟ ولِمَ لَمْ تُنشــأ أماكن خاصة 
لاعتــكاف النســاء فــي ناحيــةٍ من المســجد، محاطة بســياجٍ من الأمان 

والخصوصية؟!

أجل، لِمَ حُرمَت النســاء من هذه الأماكن وما شــابهها؟ لقد كانت 
النساء في عصر السعادة يقفن في الصلاة خلف الرجال)63(، وإننا هنا 
لا ندّعي أننا أكثر دقّة وحساســية في مســألة معايشــة الدين من ســادتنا 
الأطهــار  الذيــن كانوا يعيشــون في عصر الســعادة؛ معــاذ الِله، وإن 
شــوارعَنا وأســواقَنا التي تجري فيها النجاســات والأرجاس، وعالَمَنا 
القلبي والروحي الذي اســودّ لكثرة ما يحمله من ســلبيات ونجاسات 

ليكفيان في الدلالة على الحالة التي وصلنا إليها. 

أجــل، إننــي أعتبر من القصــور في قيام المســجد بوظيفته الكاملة 
ألّا يلبّي احتياجات النساء بكلّ جوانبها. 

إذًا فلنجعل الجماليات الساحرة التي تحويها مساجدنا في وضعٍ 
خليــقٍ بمشــاهدة الجميــع لهــا بما في ذلــك الأجانب حتــى تُتاح لهم 
فرصة مشاهدة روائع هذه الأماكن المباركة والنواحي الجمالية التي 
تَبهَــر الألبــاب فيهــا؛ وحتــى يتحقق هــذا لا بد أن نهيّــئ المجال الذي 
يمكن من خلاله مناقشةُ ومدارسةُ أيِّ الفلسفات المعمارية التي تبنى 
عليهــا مســاجدنا، وأيّ المعاني التــي تعبّر عنها القبــاب والمُقَرنَصات 

والنقوش والرسوم. 
)63(  صحيح.مسلم، الأذان، 132؛ سنن.الترمذي، الصلاة، 52؛ سنن.أبي.داود، الصلاة، 97. 
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اآداب الذهاب اإلى الم�شجد والمكث فيه
ثمــة آيــة كريمــة فــي كتــاب الله تعالى تشــير إلــى ضــرورة أن تظلّ 
مســاجدنا وجوامعنــا مفتوحــةً أمــام الجميــع، يقــول تعالــى: ﴿يـَـا بنَِ 
 يُبُِّ 

َ
وا إنَِّهُ ل

ُ
 تسُْفِ

َ
بُوا وَل ــوا وَاشَْ

ُ
ّ مَسْــجِدٍ وَكُ

آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُِ
مُسْفِـِـيَن﴾ )ســورة الأعَْــرَافِ: 31/7(، ولو لاحظنــا فقد اســتخدَمَ القرآنُ 

ْ
ال

الكريم أسلوبَ الخطاب: "يَا بَنِي آدَمَ"، وعدل عن استخدام أسلوب: 
أيهــا المســلمون، أيهــا المؤمنــون، أيهــا المصلّــون.. ويمكننــا أن نفهم 
مــن ترجيــح القــرآن لهذا الأســلوب وإســناده إلى ســيدنا آدم  أن 
القــرآن يشــير إلــى ضــرورة أن نفتح أبواب مســاجدنا لغير المســلمين 
أيضًــا؛ فلعــلّ بعــض مــن يحملــون أفــكارًا مســبقة حــول ديننــا وتديُّننا 
وجوامعنا ومساجدنا يتخلّون عن هذه الأفكار بعد دخولهم مساجدنا 
واغتباطهــم بمــا فيهــا مــع مرور الوقت، فيهيمون عشــقًا لهــذا المكان 

الجميل، ويذوبون في جوّه الدافئ المحتضِن للجميع. 

ثم ترشدنا الآية إلى أن نعتني بمظهرنا عند ذهابنا لمساجدنا التي 
هــي محــالّ لاجتماعاتنــا.. وبتعبيــر اليــوم فإن الإنســان إذا مــا أراد أن 
يذهــب لاجتمــاعٍ ما فلا يذهب بلبــاسِ عمله، وإنما يعدّ للأمر عُدّته.. 
وعند النظر إلى الأحاديث الواردة حول صلاة الجمعة خاصة سنجد 
  أنــه تــمّ تنــاول الأمر بمزيدٍ مــن العناية والدقة.. فلقــد أوصى النبي
المســلمين عنــد ذهابهــم لأداء صــلاة الجمعــة أن يغتســلوا ويســتنوّا 

ا للجمعة)64(.  ويمسّوا الطيب، ويتخذوا لهم لباسًا خاصًّ

ويمكننــا أن ننظــر إلــى المســألة مــن ناحيــة أخــرى؛ فقــد جــاء في 
الحديــث أن نفــرًا من الأعراب دخلوا المســجد النبوي وعليهم ثيابٌ 

)64(  انظر: صحيح.البخاري، الجمعة، 2-5؛ صحيح.مسلم، الجمعة، 12-1. 
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مــن صــوف بســبب مــا يجدونــه مــن الفاقــة، فلمــا اشــتدّ الحــرّ أخذوا 
يتصبّبون عرقًا، فانتشرت رائحة الصوف في كل أنحاء المسجد، وعند 
ذلــك فاضــت عينــا النبي  بالدموع، ودعا الصحابة  إلى الصدقة 
حتى يخلّصوا إخوانهم من الفاقة التي يعيشــون فيها، ثم قال: "يَا.أيَُّهَا.
.أحََدُكُمْ.مِنْ.أطَْيَبِ.طِيبٍ. النَّاسُ،.إِذَا.جِئْتُمُ.الْجُمُعَةَ،.فَاغْتَسِلُوا،.وَلْيَمَسَّ

إِنْ.كَانَ.عِنْدَهُ")65(.

أجل، بما أن المســاجد هي أماكن اجتماعاتنا فلا بدّ أن نتحاشــى 
أن نكــون علــى وضــعٍ يثيــر اشــمئزاز الآخريــن مِناّ.. كمــا يجب على 
المؤمنيــن أن يتحمّلــوا بعض ســلبيات الآخرين التــي تصيبهم بالأذى 
أحيانًا مثل العرق ورائحة الفم الكريهة.. ولكن من جانب آخر عليهم 
ألا يضطــروا الآخريــن إلــى تحمّل مثــل هذا منهم، عليهــم أن يتناولوا 
هــذا الأمــر ببالــغ الدقــة والعنايــة.. وســامحوني إن قلــت إن على مَن 
يشــكو من رائحة فمه التي تتســبب في أذى الآخرين بســبب ما يشــكو 
منــه مــن التهــاب فــي الحلــق أو ارتجاع فــي المريء أن يســلك طريق 
العلاج دون أن يضُيّع وقتًا، وأن يجد حلاًّ لهذه المشكلة، فمثل هذه 
الأمور المزعجة تشــتت الانتباه والتركيز لدى الإنســان الذي يستغرق 

في العبادات وقراءة القرآن الكريم. 

ولــذا فعلــى المســلم إن أراد أن يذهــب إلــى المســجد أن يلبــس 
أجمــل ثيابــه وأطهرهــا، ويصيب الطيب إن أمكــن، ويحاول أن يكون 
على هيئةٍ يغُبط عليها.. فمثل هذا الســلوك يعُدّ في الوقت ذاته تعبيرًا 
عــن احترامــه لإخوانــه المؤمنيــن.. من ناحيــة أخرى فمــن غير اللائق 

)65(  صحيح.مسلم، الكسوف، 71؛ مسند.الإمام.أحمد، 241/4 )واللفظ له(. 
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أن تعلــو الإنســانَ النجاســةُ أو تنبعــث منــه رائحة كريهــة، فكأنه بذلك 
يســتخفّ بالمــكان الــذي يكون فيه أقرب إلــى ربه ، مع أنه يصُلِح 
مــن هندامــه عند مقابلة عظيمٍ مــن الناس.. إن الصلاة هي المثولُ بين 
يدي الله تعالى، كما أنها معراج المؤمن، فعلى مَن يسلك هذه الرحلة 
 المباركــة أن يتحلّــى بأعلــى درجــات الحيطــة والحــذر، ويفعــل كلّ 

 . ما يقتضيه احترامه لربه

بُوا  وا وَاشَْ
ُ
ثــم تجــذب الآيــة الانتباه إلى مســألةٍ أخرى وهــي: ﴿وَكُ

مُسْفِيَِن﴾، فمثلًا إن قال الإنســان في نفســه: 
ْ
 يُبُِّ ال

َ
ــوا إنَِّهُ ل

ُ
 تسُْفِ

َ
وَل

ســأذهب إلى المســجد كل يوم بجبّة جديدة، أو ســأكوي لباســي كلّ 
يوم عند الذهاب إلى المســجد؛ فهذا كلُّهُ من قبيل الإســراف.. فالآية 
توصينــا مــن خلال الحديث عن الأكل والشــرب بأن نأخذ بالوســطية 
ألبتــة  نخــرج عــن حــدّ الاعتــدال، وألّا نحيــد   فــي كلّ شــيء، وألا 

عن الصراط المستقيم. 





107

الشيطان: ألدّ أعداء خدّام الدعوة

ســؤال: ذكرتم فيما مضى أن الشــيطان يتســلّط على 

الإنسان حسب قدره ودرجته، فما معنى ذلك؟

الجــواب: الشــيطان كائــنٌ لا يفكّــر فــي الخيــر ألبتــة، منغلــقٌ على 
الفســاد كليّــةً، مشــحون بمشــاعر الســوء والشــر، وقــد صار ألــدّ أعداء 
الإنسان منذ اللحظة التي عصى فيها الله تعالى.. وحتى نستوعب هذه 
ه الشــيطان بإنســانٍ -وإن كان الإنســان لا يشــبه  العداوة يمكننا أن نشــبِّ
الشــيطان بتمامــه- علــى وشــك الانفجــار وكأنــه قنبلةٌ موقوتــة قد نزُع 
فتيلها.. أحيانًا ما تقابلون مثل هؤلاء الأشخاص في محيطكم، وليس 
من المعلوم ماذا عسى شخصٌ من هؤلاء أن يفعل إن لم يجد ما يأمله؛ 
فمثلًا قد يقلب مائدة الطعام، ويجعل عاليها سافلَها، ويلُقي بالأشواك 
والملاعــق والأطبــاق والأكــواب أرضًــا بــكل عنف، ويركل الكرســيَّ 
الــذي أمامه بقســوة، فإذا ما وقعت عينــاه على اللوحات المعلّقة على 
الجدار همّ بنزعِها وإلقائها أرضًا، بل ربما إن حدثتَه في تلك اللحظة 
عــن الحلــم والأنــاة وَكَزَكَ ولطمَــك؛ لأن الانفعالَ والغضــبَ قد ذهبا 
بعقلــه، ومثــل هذا الغضب هو جنونٌ مؤقّت، وعاقبتُه مصيبةٌ ما بعدها 

مصيبة. 
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إن الشــيطان كائــنٌ يحمــل كلّ الخصالِ الســيئة، ويضُمر للإنســان 
كلّ حســدٍ وغيــرةٍ وغــلٍّ وحقــدٍ، وليــس الغضــب فحســب. أجــل، إنه 
مشــحونٌ بــكلِّ الحقــد للإنســان؛ لدرجــة أنــه لا يروي غلّتــه أن يغوي 
بنــي آدم جميعًــا، وقــد أبــان صراحــةً عن حســده وغيرته من الإنســان 
تكَِ  بعِِزَّ

َ
عنــد خلــق آدم ، فأنكــر الله وعصــاه وقــال فــي وقاحــةٍ: ﴿ف

جَْعِيَن﴾ )سورة ص: 82/38(، وفي آية أخرى يكشف الشيطان 
َ
وِيَنَّهُمْ أ

ْ
غ

ُ َ
لأ

فِهِمْ 
ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
تيِنََّهُمْ مِنْ بَــيْنِ أ

َ
عــن عداوتــه وبغضــه فيقول: ﴿ثُمَّ لآ

ثَهَُمْ شَــاكرِِينَ﴾ )ســورة الأعَْرَافِ: 
ْ
ك

َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
يْمَانهِِمْ وعََنْ شَــمَائلِهِِمْ وَل

َ
وعََنْ أ

17/7(، ويفُهم من ذلك أن الشــيطان يحاول أن يغوي الإنســان بشــتى 

الطرق؛ وذلك بأن يزينّ للبعض الحياة البهيمية، أو يوحي إلى البعض 
الآخــر زخــرف القول غرورًا، أو يسُــوّد حياة آخريــن ويقنعهم باليأس 
من الحياة، أو يدعوهم إلى إعلان الكفرِ صراحةً.. من أجل ذلك كان 
النبي  يدعو صباح مســاء أن يقيه اللهُ شــرَّ المهالك التي قد تأتيه من 
،.وَمِــنْ.خَلْفِي،. .احْفَظْنِي.مِــنْ.بَيْنِ.يَدَيَّ هُــمَّ شــتى الجهــات، فيقــول: "اللَّ
وَعَنْ.يَمِينِي،.وَعَنْ.شِمَالِي،.وَمِنْ.فَوْقِي،.وَأعَُوذُ.بِعَظَمَتِكَ.أنَْ.أغُْتَالَ.مِنْ.

تَحْتِي")66(.

وهكذا يســتهدف الشــيطان بدايةً مَن هم أكثر نفعًا للإنســانية حتى 
يلُحــق أشــد الضــرر بالنــوع الإنســاني الــذي يضمر لــه هــذا القدر من 
العداء، ثم يغُير عليه.. وإذا نظرْنا إلى المسألة من هذه الزاوية سيتبدى 
لنــا مــدى المعقوليــة فــي أن يضمر كائنٌ خبيث مثل الشــيطان مخلوقٌ 

)66(  سنن.أبي.داود، الأدب، 100؛ مسند.الإمام.أحمد، 25/2. 
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مــن مــارجٍ من نــار)67( العداوةَ لإنســانٍ مثل آدم ؛ "صفــي الله")68(، 
و"من المصطفين الأخيار")69(. 

أجل، إن العداوة التي يحملها الشــيطان للرجال العظام أشــدّ من 
العداوة التي يحملها لغيرهم؛ فعداوته لســيدنا موســى وســيدنا هارون 
 تختلف كثيرًا عن عداوته للسامري وقارون، بإيجازٍ نقول: لا جرم 

أن الشيطان هو ألدّ الأعداء لِمَن تقرّب إلى الله ويعمل صالحًا. 

لجامُ ال�شيطان والم�شردون ال�شائعون

ثمــة كتــابٌ من كتب الرقائق يســمى "تنبيه الغافلين بأحاديث ســيد 
 ، )الأنبياء والمرسلين" لأبي الليث السمرقندي )ت: 373هـ/985م
 ")Korucuk( ْكنت أدرّسه بِلغتي العربية القاصرة لأهل قرية "قُورُوجُق
-مســقط رأســي- وعمــري حينــذاك ما بين الخامســة عشــر والسادســة 
عشر.. الفصل الأول في هذا الكتاب يتعلّق بالإخلاص، ثم تليه فصولٌ 
أخرى تتحدث عن الجنة والنار وغيرهما، أما في الفصل الأخير فيورِد 
مؤلفُ الكتاب حديثًا حول لقاء سيدنا رسول الله  بالشيطان.. ورغم 
أن هــذه الواقعــة لــم ترد في كتب الحديث المعتبــرة فإن حديث علّامة 
كبيــر مثل أبي الليث الســمرقندي عنها يحمل -فــي رأيي- أهمّيّةً كبيرة 
من حيث الرسالة التي يقُدمها، كما أن الواقعة وثيقة الصلة بموضوعنا 
هذا؛ ففيها أن رسول الله  سأل الشيطان قائلًا: "يَا.مَلْعُونُ.كَمْ.أعَْدَاؤُكَ.

لهُُمْ: أنَْتَ..)70(.  تِي؟" قَالَ: خَمْسَة عَشَرَ أوََّ مِنْ.أمَُّ
)67(  انظر: سورة الرحمن: 15/55.

)68(  أبو الشيخ: العظمة، 1596/5؛ الثعلبي: الكشف.والبيان، 51/6. 
)69(  انظر: سورة آل عمران: 3/33. 

)70(  أبو الليث السمرقندي: تنبيه.الغافلين، ص 601. 
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ا  أجــل، إن لــم يكــن هذا الملعون الذي يدّعي أنــه إلهُ الظلام عدوًّ
للمعصوم  الذي أنقذ الإنســانية في انطلاقة واحدة، وقوّض أركانَ 
 كســرى وقيصــر فــي دفعةٍ واحدة، وأنــار عوالم النــاس المظلمة، فمن 

ا له!)71(. يا ترى يمكن أن يكون عدوًّ

ولــذا فــإن الذين يعملون على خدمة دين الله حســب مســتوى كلٍّ 
منهــم، وتمثيلِــه بالشــكل الــذي يتناســب معــه هم ألــدّ أعداء الشــيطان 
الرجيــم.. وفــي هــذا الصدد يقول فضيلة الأســتاذ بديع الزمان ســعيد 
النورســي : "إن الشــياطين يتُعِبــون أنفســهم ويجُهدونهــا مع خدّام 
تلك الدعوة المقدسة")72(؛ بمعنى أن الشيطان يجُهد نفسه مع كلِّ مَن 

وهبَ نفسه للدين مخلصًا، وتعلّق به وارتبطَ به قلبًا وقالبًا. 

ولمزيــدٍ مــن الإيضــاح أعــرض عليكــم هــذه النكتــةَ التــي جالــت 
بخاطري: مرّ رجلٌ من أهل الدنيا، أو رجلٌ لا قِبل له بصلاةٍ أو صيامٍ 
بحديقةِ أحدِ المســاجد، وإذا به يرى شــخصًا يحمل في يده مجموعةً 
من الألجمة، فقال له: "مَن أنت؟"، قال: "أنا الشيطان"، فسأله: "ما بال 
هــذه الألجمــة التي معك"، فقال الشــيطان: "إنني أحمل هذه الألجمة 
لهؤلاء العبّاد الذين تعلقت قلوبهم بربهم في هذا المســجد؛ حتى إذا 
خرجــوا أبعدْتهُــم عن هــذا المناخ، وجررتهم خلفي"، فســأله الرجل: 
"عــن أيّ الألجمــة يحملهــا لــي"، فقــال الشــيطان: "لا حاجــة لــك في 

اللجام، لأنك بإشارةٍ بسيطة تنقاد وتهرول خلفي". 
)71(  يشير الأستاذ هنا إلى قصيدة "ذات ليلة" التي نظمها الشاعر التركي المشهور "محمد عاكف أَرْصُويْ 

: 1873-1936م(" وهي تتكلم عن مولد النبي محمد(
وغلب القياصرة والأكاسرة في حَملَة واحدة وجاء ذلك المعصوم فأنقذ البشرية بنفخة واحدة 

وهلك الظالمون ولم يكن يخطر الزوالُ ببالهم وبُعِثَ العاجزون وكان حقهم السحقَ ليس إلاَّ 
)72(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الحادية والعشرون، ص 221. 
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ومــن ثــمّ فمَــن تعلّق قلبه بربه ، وعزم علــى إحياء دينه وأوقف 
حياته للخدمة في سبيله فسيبذل الشيطانُ كلَّ ما في وسعه للاشتغال 
به والنيل منه، وكما يقول الشيخ "لطفي أفندي")73(: لِمَ يجُهد الشيطانُ 
ــع طاقتَه مــع مَن جعل إفطارَه في الخمــارة، وصيامَه في  نفسَــه ويضيِّ
لٌ مُزيِّنٌ  الحانــة، وعيــدَه بيــن الأوثــان؟!.. بيــد أن الشــيطان كائن مســوِّ

مُفسِدٌ مُحترفٌ. 

ال�شيطان والأ�شرة

أجل، يتسلّط الشيطان على الإنسان وفقًا لقدره وثقله المعنوي.. 
بداية يجُهد نفسه مع الذين لهم ثقلٌ ومنزلة عالية، والذين ينظر الناس 
إليهم بعين الاحترام والتقدير، والذين يعُبِّرون عن قيمة معينة بالنسبة 
للمجتمــع والنــاس. نعم، يتصارع الشــيطان معهم بدايــةً، ويحاول أن 
يحرز الغلبة عليهم؛ فإذا ما وصلَ إلى مقصده وبغيته غمرته السعادة؛ 

لأن سعادته تكمنُ في انتشار الشرور والفساد على ظهر الأرض.. 

وهناك حديثٌ شــريفٌ يسُــلّط الضوء على هذه المســألة يقول فيه 
.يَبْعَثُ. .إِبْلِيــسَ.يَضَــعُ.عَرْشَــهُ.عَلَــى.الْمَاءِ،.ثـُـمَّ ســيدنا رســول الله : "إِنَّ
سَــرَايَاهُ.)فمنهــم مَــنْ يزيـّـن للإنســان أكلَ الربا، ومنهم مَــن يتحكم في 
عينه ويجعلها تنظر إلى الحرام، ومنهم مَن يجعله يلهث وراء شهواته، 
بمــا يثيــره فيه من مشــاعر بهيميــة، ومنهم مَن يطبق علــى فمه ويجعله 
صوفي،  وشاعرٌ  زاهدٌ  عالمٌ  )1283هـ/1868م-1375هـ/1956م(:  أفندي  لطفي. محمد. أَلْوَارْلِي.   )73(
ولد في محافظة "أَرْضُرُومْ" شرقي تركيا، حصل على الإجازة العلمية من كبار علماء عصره، وبعد أن عُيِّن 
إمامًا وخطيبًا انتسب لشيخ النقشبندية "محمد بيري كفراوي"، عُرف بين الناس بـ"إمام أَلْوَارْ"، واشتهر بلقب 
بالعربية والفارسية والتركية، نُشرت فيما بعد تحت عنوان "خلاصة الحقائق".  أفا"، نظم أشعارًا  "سيدي 

)الناشر(
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ينطلق بالكذب والافتراء والغيبة، وربما يضطلع كلُّ تلميذٍ من هؤلاء 
بالذنب الذي يتفق مع قابليّاته ومهاراته في هذا الشأن(، فَأقَْرَبُهُمْ.مِنْهُ.
مَنْزِلَــةً.أعَْظَمُهُــمْ.فِتْنَــةً"،.قَالَ:."فَيَأْتِيهِ.أحََدُهُمْ،.فَيَقُــولُ:.فَعَلْتُ.كَذَا.وَكَذَا،.
.يَأْتِيهِ.أحََدُهُمْ،.فَيَقُولُ:.مَا.تَرَكْتُهُ.حَتَّى. فَيَقُولُ:.مَا.فَعَلْتَ.شَيْئًا!"،.قَالَ:."ثمَُّ

قْتُ.بَيْنَهُ.وَبَيْنَ.أهَْلِهِ،.فَيَقُولُ:.نِعْمَ.أنَْتَ،.فَيُدْنِيهِ.مِنْهُ")74(..  فَرَّ

ولكن لِـــمَ يسَُرُّ الشيطان بهذا القدر، ولِـــمَ كلّ هذه الحفاوة بذلك 
التلميــذ الــذي فــرّق بيــن الزوجيــن؟ لأن الأســرة هي نــواةُ المجتمع، 
ومنهــا يبــدأ التفــكُّك والانحلال، فإن فســدَ شــيء فيها تعــذّر إصلاحه 

في المجتمع. 

فــإذا مــا نظرنــا إلــى كل هــذا ألفينــا الشــيطان يرتّــب الشــرور التي 
ســيرتكبها وفقًــا لأولويتّهــا بالنســبة إليــه.. ووفقًــا لهــذه الإســتراتيجية 
يحاول بدايةً أن يصرع الروّاد وأصحاب الوزن الثقيل، فإذا ما صرعهم 
تمكّــن بســهولةٍ مــن التغلّب علــى المصارعين الآخرين؛ فبإشــارة منه 
يســتطيع أن يســحب هــؤلاء ويجعلهــم يهرولون من خلفــه.. ومن ثمّ 
يتســلّط الشــيطان بدايــة علــى الأنبياء العظــام ثم الأصفيــاء الكرام، ثم 
الأوليــاء الفخــام والمجتهديــن العظــام... ومــن هــؤلاء الذين يتســلّط 
عليهــم الشــيطان أيضًــا في البداية أولئك الذين نذروا أنفســهم لإعلاء 
كلمــة الله تعالــى.. إن الشــيطان لا يتــرك مطلقًــا هــؤلاء الذيــن جعلــوا 
جُــلّ همهــم إعــلاء كلمــة الله، ونــذروا أنفســهم لخدمــة دينــه، ويبــذل 
 قصارى جهده لتدوير رؤوس هؤلاء وتكديرِ أبصارهم، وسوقِهم إلى 

ما لا خيرَ فيه ولا فائدة تُرجى من ورائه. 
)74(  صحيح.مسلم، صفات المنافقين، 67؛ مسند.الإمام.أحمد، 314/3. 
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ال�شخ�شيات التاريخية التي تعر�شت للهجوم
وثمة أرواحٌ بين الناس على شاكلة الشياطين تمامًا؛ مهيّأة للفساد 
يهاجمــون ويقدحــون علــى الأكثر فــي أولياء الله، وإن كانــوا قد توفوا 
وقضــوا نحبهــم.. فمثــلًا ينالــون من حــقّ الســلطان القانونــي)75( الذي 
قضــى عمــره علــى صهــوة فرســه مجاهدًا، ثــم ارتحل إلــى أفق روحه 
وهــو فــي ســاحة الحــرب في ســبيل الله.. ولا أعلــم أيّ المصادر التي 
اعتمــد عليهــا هــؤلاء فقالــوا إنــه كان يشــرب الخمــر، وكان يحيا حياة 
بهيمية، معاذ الله! يقول الفيلسوف الجزائري العظيم مالك بن نبي)76(: 
"إن لــم تكــن الدولــة العثمانيــة قائمــةً على ثغور العالم الإســلامي من 
ناحيــة الشــمال لمــا كان هنــاك مــا يســمى الآن بالعالــم الإســلامي".. 
فقــد حبــا الله تعالــى العثمانيين بــإدارة الدولة والوصــول بها إلى أعلى 
 المســتويات علــى مدى ســتة قرون مــن تاريخ الإنســانية، وهذا فضل 

من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

إن الذين يتكلمون عن هذه الشخصية العظيمة دون وعي أو علمٍ 
لا يعلمــون أن هذا الإنســان العظيــم قد حقق الأمن والطمأنينة للناس 
على بقعة شاسعة من الأرض لمدة نصف قرن من الزمان تقريبًا، كما 
جعــل مــن نفســه حارسًــا لحرمة الأمــن والأمان في عصــره.. لقد كان 
الفســاد والإرهاب وقطع الطريق منتشــرًا في ذلك العهد، وســائدًا في 
كل الأنحــاء، غيــر أن هــؤلاء النــاس ضحــوا براحتهم، وتصــدوا لمثل 
)75(  السلطان.سليمان.القانوني )1494-1566م(: عاشر السلاطين العثمانيين، وصلتْ الدولة العثمانية 
في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وتبلغ مدة حكمه قرابة 

نصف القرن )46 سنة(. )الناشر(
)76(  مالك.بن.نبي )1323هـ/1905م-1393هـ/1973م(: من أعلام الفكر الإسلامي العربي في القرن 
العشرين، ويُعدّ المفكر الجزائري مالك بن نبي أحد رُوّاد النهضة الفكرية الإسلامية في القرن العشرين، 

وهو يُعَد من أكثر المفكرين المعاصرين الذين نبّهوا إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة. )الناشر(
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هــذه المخاطــر، وتغلبــوا على كل هذه المشــاكل.. وإنني إزاء ما يحلّ 
بــي فــي هذه الدائرة الضيقة أفُكر فيما جرى للســلطانين مثل ســليمان 
القانوني ، وأحاول أن أتصوّر حال هذه الشخصيات العظيمة على 
الأقــل؛ إننــي أعتقــد أن هــؤلاء العظــام قد عاشــوا في ليلــة واحدة كلَّ 

الأزمات التي حلّت بي طوال عمري. 

أجــل، إننــا لــم نتجــرع طوال عمرنــا ما تجرعــه وعاناه هــؤلاء في 
يومٍ واحد.. فالكلام ســهل يســير، ولكنني أظن أننا لو حلّت بنا تلك 

المصائب التي حلّتْ بهم لانسحقنا وانهزمنا تحتها. 

ولكن ماذا عســانا أن نقول لهؤلاء التعســاء الذين لم يستطيعوا أن 
يســتوعبوا مدى الإخلاص والعمق والصدق وغير ذلك من الخصال 
التي كان يتمتع بها أجدادهم، فأخذوا يقدّمونهم في قوالب مختلفة، 
فكــدّروا الأذهــان بمــا جــاؤوا به مــن افتــراءات كاذبة خاطئــة، فظلموا 
وجــاروا.. اللهــم أنِرْ أعيننــا بالحق والحقيقة، واحفظنــا مِن أن نقترف 

مثل هذا الجور والظلم البيّن! آمين. 
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ســؤال: هل من الضروري اســتيراد العلوم للوصول إلى 
المســتوى المطلوب في العلم والدراســة؟ وما الذي 
يجب القيام به لتأســيس مفهومٍ علمــيّ قائم على 

مقوّماتنا الأساسية؟

الجــواب: المصــدر الرئيس للعلم هو آثار الحــق تعالى، والقرآن 
الكريم المعجز البيان هو القول الشــارح والتفســير الواضح والبرهان 
القاطــع والترجمــان الســاطع لهذه الآثــار)77(، والســنة الصحيحة هي 
المبيّن والمفســر للقرآن الكريم، أما فهمُ ســاداتنا من الصحابة الكرام 
والتابعين العظام فهو بمثابة عدسة نستطيع من خلالها فهمَ كتاب الله 
تعالى؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغةٍ يفهمونها، واستخدم سيدنا رسول 
الله  لغــةً تراعــي الأفهــام وتحترم الحسّــيات وتتماشــى مع الأذهان 
أو مــا يسُــمى بـ"التنــزلات النبوية"، ولذا فمــن الأهمية بمكانٍ أن نتدبر 
ونســتوعب جيّــدًا الأوامــر التكوينية تحــت ريادة القــرآن الكريم بدايةً 
فالســنة الصحيحة ثم الســلف الصالح، وأن نتوصّل إلى نقطة اتصالٍ 
واتفــاق بيــن هــذه الأوامر التكوينية والأســس الدينيــة، لكن يجب ألا 
يغيــب عــن الأذهان أنه من المتعذّر الوصول مرة واحدة إلى مثل هذا 
الأفق المأمول والمستوى المنشود في مثل هذه المسألة التي تعرضت 
لإهمالٍ جسيم طوال قرون؛ فقد تلقى الشغف للعلم والدراسة ضربةً 

)77(  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة الخامسة والعشرون، المقدمة، ص 417. 
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فادحة في القرن الخامس الهجري، فحُذفت من المقررات الدراســية 
الحقائقُ والمعاني العالية التي يفيضها العلم في الأرواح، ونتقرب بها 
إلى الله.. وكما ذكرنا في مناسبات مختلفة لم تُستبعد فحسب العلوم 
الطبيعيــة فــي المــدارس الشــرعية، بــل أغُلِق الباب وأوصِــد دون حياة 

الإسلام الروحية. 

ن�شوة الن�شر

وثمة حقيقة لا مجالَ إلى إنكارها وهي أننا قد رفعنا لواء الإسلام 
في تلك الفترة، وبذلْنا قصارى جهدنا وسعينا في هذا السبيل، فأحرزْنا 
إنجازات كبيرة في المجال السياســي والعســكري، ولا جرم أن رعاية 

. العالم الإسلامي والذود عنه له قيمةٌ عالية وقدرٌ كبير عند ربنا

أجــل، فالذيــن انغلقــوا علــى العــداوة وتجــاوزوا واعتــدوا؛ يعُتبــرُ 
التصــدّي لهــم مــن أجــل الحفاظ على الديــن والشــرف والكرامة أمرًا 
جديرًا بالاحترام والتقدير وخليقٌ بمن قاموا بهذا الأمر أن يوُجّه إليهم 

كلُّ احترام وتقدير. 

أجل، إن أجدادنا من السلاجقة حتى الإيلخانيين، ومن الأيوبيين 
حتى العثمانيين قد رفعوا لواء الإســلام، ومثلّوه حقّ التمثيل، فكأنهم 
حملــوا اللــواء مــن برجٍ إلى آخــر، وجعلوه يرُفرف خفاقًــا على القمم 
فــي كل مــكانٍ كرمــزٍ لكرامتنا وشــرفنا وعفتنا، ولكن كما أن الإنســان 
الــذي ينهمــك فــي أمرٍ ما ويســتغرق فيه لا يســتطيع أن يتبحّر في أمرٍ 
آخــر فقــد أدى هؤلاء وظيفةَ رفعِ اللــواء، ولكنهم أغفلوا المختبرات 

والمراكز البحثية. 
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والحال أن العلم في عالمنا الإســلامي كان قد بلغ مكانة ســامقة 
في القرون الســابقة طوال عصور متعددة، فنشــأ الكثير من المتفوقين 
في هذا المجال؛ فمثلًا كان ابن سينا )370هـ/980م-427هـ/1037م( 
متخصّصًا في علوم كثيرة، وله باعٌ كبيرٌ في الفكر والفلسفة، كما كان 
صاحب الكلمة في علم وظائف الأعضاء، وعلم التشــريح، وســاحة 
الطــب؛ حتــى إنــه وضع علاجات معيّنة للفيروســات في تلك الفترة، 
كمــا كانــت له آراء وملاحظات حول فهم القرآن الكريم، وفضلًا عن 
ذلــك كان متصوّفًــا، ولــم يكــن وحيــدًا فــي هــذا الميدان، بل نشــأ إلى 
جانبــه فــي تلــك الفترة أيضًــا العديدُ مــن العلماء الأجــلّاء مثل محمد 
ابــن يحيــى بن زكريــا الــرازي )250هـ/865م-311هـــ/923م( وجابر 
ابــن حيان )721-815م( والفزاري )ت: 777م( والزهراوي )936-
والبيرونــي  )164هـ/781م-232هـــ/847م(  والخوارزمــي  1013م( 
)362هـ/973م-440هـــ/1048م(...؛ كان مصــدر هــؤلاء جميعهــم 
الديــن الإســلامي، بحثوا فيه عن نقطــة الاتصال والاتفاق بين الأوامر 
التكوينية والأوامر التشــريعية، واســتوعبوها جيّدًا، فلم يرزحوا تحت 
تأثيــر الآخريــن، ولــم يصُابــوا بعقــدة الدونية، أمــا غيرهم فقــد أدركوا 
أن مــا يتمتــع به هــؤلاء المؤمنون من مزيةٍ وتفــوقٍ يرجع إلى الدين، 

فاحترموا الدين في شخص هؤلاء. 

غير أن الشغف بالعلم والبحث قد ظلّ قائمًا حتى القرن الخامس 
الهجــري، ومــا إن ابتعــد عــن المركــز ووصــل إلينــا حتــى أخــذ يتباطأ 
ويفقــد بريقَــه مع الوقت، ولم يؤد وظيفته على الوجه الأكمل.. ومن 
المحتمل أن النصر الذي تحقق بفتح إسطنبول قد أدار رؤوسنا، وزاد 
 هــذا الــدوارَ انتقــالُ الخلافــة إلينا، ولا يفُهم من كلامــي أن هذه الفترة 
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لــم تتخللهــا أي إنجــازات؛ فــلا أحــد ينُكــر الإســهامات العلميــة التي 
حققتها "مدرســة الفاتح" و"مدرســة السليمانية"، و"مدرسة أندرون".. 
ولكن الحقيقة التي لا ســبيل إلى إنكارها أن هذا التطوّر والانكشــاف 
العلمــي فــي الســاحة العلميــة الــذي ظــلّ قائمًــا حتــى القــرن الخامس 

الهجري لم يرُ له أثرٌ في الحقب التالية. 

تاأمّل كتاب الطبيعة

والحــقُّ أن الغــربَ قــد وصــلَ إلــى مســتوى معين في العلــم والفنّ 
بتأمّلِه وتدبّره للحوادث والأشياء وشغفِه الكبير بالعلم والدراسة، كما 
يظهر لنا في البرامج الوثائقية.. فمثلًا أخذ بعض علماء الغرب في تتبُّع 
حياة طيور البطريق في القطب الشــمالي، والحيتان في مكان ما؛ حتى 
إن هنــاك باحثًــا يقــول: "إنني أتتبّع حياة الأفاعي منذ خمســة وعشــرين 
عامًــا".. ربمــا لا يعلــم هــؤلاء العلمــاء النتيجة التي ســيتحصّلون عليها 
في المستقبل من جراء سعيهم وجهدهم، ولكن حبَّ الاطلّاع عندهم 
وشغفَهم بالعلم والبحث؛ قد دفعهم إلى التدقيق فيما يسمونه بالطبيعة 
الموحشة، فأخذوا يحللون ويركبون ويدُقّقون، ويمحّصون، وينسجون، 

ثم ينظرون في الأطراف؛ في محاولةٍ للوصول إلى نتيجة ما. 

وأقــول اســتطرادًا: لقــد وصــل هــؤلاء في العلــم إلى مســتوى ما، 
ولكنهــم نســبوا كلَّ هذا إلى الانســياقات الداخليــة والدوافع الطبيعية 
لدى الحيوانات، ولم يخطوا خطوة أخرى، فينسبوا الأمر إلى صاحبه 
الحقيقي وهو الله .. لقد رأوا أن كل الأحياء تتصرف مثل الإنسان، 
بــل إن بعضهــا يتفــوّق على الإنســان ويحــرز كثيرًا مــن النجاحات في 
مســألة إدامة العيش، ولكنهم لم يســتطيعوا أن يروا يدَ الناظم ســبحانه 
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التي أبدعت مثل هذا النظام والتناغم الرائع الفريد، ولا القوانين التي 
وضعهــا، ونظــرًا لأنهــم لم يســتوعبوا فكرة الســير إلــى الله انطلاقًا من 
الإنســان والحوادث والأشــياء، ولا يملكون وجهة النظر التي تعينهم 
علــى الوصــول إلــى هذا الأفــق فقد انخــرطَ وانغمــس معظمُهم -ولا 

نقول جميعهم- في الطبيعية والوضعية أو المادية. 

أجــل، رغــم ما بذلوه من جهدٍ فقد عجزوا عن رؤية كتاب الكون 
الكبيــر، ومــا فيــه من حروفٍ وكلمــاتٍ وفقراتٍ تتحــدّث جميعها عن 

 . الله

ال�شبل الآمنة للو�شول اإلى الحقيقة

ولنرجــع إلــى موضوعنــا الرئيس فنقول: لقــد ضعُفت الهمّة لدى 
العلمــاء والباحثيــن عندنا بعد القرن الخامس الهجري، فلم يضطلعوا 
بأبحاثٍ وأعمالٍ حول دراسة الأشياء وسبر أغوارها كما يفعل علماء 
الغــرب اليــوم.. وإننــا الآن إن لــم ننكــبّ علــى هذا الأمــر مثلهم على 
الأقل، أو نهب أنفســنا لمثل هذه الدراســات والأبحاث فمن المتعذّر 
الوصــول إلــى نجاحٍ على المســتوى المنشــود.. من أجــل ذلك يجب 
أن يكون لدينا عشــقٌ بالغُ الشــوقِ للحقيقة، وكما أنه لا توجد حقيقةٌ 
أعظــم مــن الحــق ، فكذلك ليســت هناك حقيقةٌ أعظم من الأشــياء 
التي عظمّها الله ، إذًا فالعشــق هنا هو عشــق الوصول إليه ســبحانه 
بدايــةً، ومــن شــأن هــذا العشــق الــذي يشــعر بــه الإنســان إزاء حقيقــة 
الحقائق أن يثير شغفَه نحو العلم، أما عشق العلم فيسوقه إلى البحث 
والدراســة، ونتيجة لهذه الدراســات يقوم الإنسان بالبحث عن الطرق 

الموصّلة إلى الله والعثور عليها. 
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والطــرق الموصلــة إلــى الله تعالــى هي بعدد أنفــاس المخلوقات؛ 
ولذا فإن قصْر هذا القول على المشــارب والمســالك ليس إلا قصورًا 
فــي الفهــم؛ فثمــة ســبلٌ توصّــل إلى الله فــي كلِّ المخلوقــات بداية من 
الــذرات حتــى المجــرات، علينا أن نجدها، ونعبّــد الطرق الآمنة حتى 
لا تتردى الإنسانية في أودية الضلالة، أو تصطدم بما يَعِنّ في طريقها؛ 
وهــذا يتطلّــب منــا أن نكــدّ ونســعى ونناضــل ونكافح ونمــوت ونحيا 
مــرات ومــرات، ونتخلــى عــن التفكيــر فــي أنفســنا مــن أجــلِ أن يحيا 
الآخــرون، وأن نتلمّــس يــدَ قــدرة الله تعالــى وعلمــه المحيــط وإرادته 
الشــاملة فــي كلّ شــيء؛ حتــى لا نقــع فيما وقــع فيه الغربيــون حينما 

انغمسوا في الطبيعة. 

ومــن ثــم فطــلاب العلــم عندنــا في حاجةٍ ماســة إلى إعــادة تأهيلٍ 
حتــى يتشــرّبوا مثــل هــذه الــروح، فــإن لــم يتمكــن مثــل هــذا الشــعور 
فــي نفــوس هؤلاء بدايــةً من المدرســة الابتدائية فالإعداديــة والثانوية 
والجامعــة ومــا بعدهــا؛ فلــن تقدروا على انتقاء مثل هــذا الفريق الذي 
تنشــدونه مــن بينهم، ولذا يجــب عليكم أن تُغرِقــوا الباحثين بالجوائز 
للتحفيــز والتشــجيع إن لزم الأمر. أجــل، إننا لا ننُكر أن التقدير تابعٌ 
للمهــارة فــي فلســفتنا، ولكن يجــب ألا نتوقع مثل هذا الشــعور لدى 
الجميــع؛ لــذا علينــا أن نســاعد رجــال العلــم علــى إظهــار مواهبهــم 
ومهاراتهــم بإغداق العطايا عليهم وتأميــن حياتهم المادية والمعنوية، 
كأن نقــول لأحدهــم: "قــم بالبحث في هذا المجــال، فإن وقفتَ على 
صْنا لك بيتين حتى  جوهر المســألة أمّناّ لك حياتك المعيشــية، وخصَّ
لا ينشــغل عقلك أو قلبك بأمورٍ مادية عدا العلم والبحث".. والحق 
أن البحث العلمي هو مســألةُ عشــقٍ، ومحاولةٌ لانهماك الإنســان بكل 



الشغفُ بالعلم والدراسة  

121

كيانه في العمل، غير أن تشــبّع الناس بهذا الشــعور أمرٌ منوط بإعادة 
تأهيلهم من جديد. 

نقل المعرفة والق�شية الأ�شا�شية

أما المسألة التي لا بدّ من حلّها كخطوةٍ أوّلية للسير في هذا الطريق 
ل لهذا الهدف فهي مسألةُ نقل المعرفة، ومن ثمّ فمن الممكن  الموصِّ
لنــا الآن احتــذاءُ الطريق الــذي اتبعه اليابانيــون والصينيون.. فكما هو 
معلــوم أخــذَ هــؤلاء علومَهم عــن الغرب، واســتفادوا منهــا، وأضافوا 
إليها، وألحقوا بها بعض الزيادات، ووظفّوها وفقًا لفلسفاتهم ورؤاهم 
العامة؛ فمثلًا اســتغلّت الصين ما نقلته من معلومات وتكنولوجيا في 
مجال الصناعة، وبدأت تُصنِّع منتجاتٍ بأقل الأســعار، حتى صارت 
دولــةً عالميّــة عملاقة، أمــا اليابان فقد أبُيدت ودُمّــرت بالقنبلة النووية 
فــي الحــرب العالمية الثانية، ودخلت تحــت وصاية دولةٍ ما، غير أنها 
رغمَ كلّ هذا ما فتئت أن تفوّقتْ علينا في مجال الأبحاث والدراسات 
العلميــة، وكذلــك ألمانيا دُمّرت ومُحيت، وتقاســمتها الدول الكبرى، 
إذ دخلت ألمانيا الشــرقية تحت وصاية روســيا، وألمانيا الغربية تحت 
وصايــة أمريــكا، لكــن رغــم كل هــذه الظروف الســلبية اســتطاعت أن 
تســتجمع قواهــا وتنهــض، وتســتورد العمالــة مــن عندنــا.. ومــن ثــم 
فمــن الممكــن أن نعيــشَ نحــن أيضًــا مثل هــذه الفترة من نقــل العلوم 
والتكنولوجيــا، ثم نحســن اســتغلال ما اســتوردناه مــن الخارج، وبعد 
ذلك تأتي مرحلة توجيه إنســاننا إلى الغايات الســامية.. البعض يطُلق 
على هذا الأمر "أسلمة العلوم"، لكنني أرى من الأصوب أن ننظر إلى 
المسألة على اعتبار "أنها محاولةٌ للوصول إلى نقطة التقاءٍ بين الأوامر 
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التشريعية والأوامر التكوينية التي هي مصدر العلم".. ولا جرم أنه من 
المســتحيل الوصــول إلى هذا المســتوى في حملةٍ واحــدة أو انطلاقةٍ 
واحدة، من أجل ذلك لا بدّ من تربية أناسٍ عاشقين للبحث العلمي، 
يصدحون بالحقيقة في كلّ مكانٍ كالمؤذن الذي يضع يديه على أذنه 
صادحًا بالأذان مع دخول كلّ وقت، وألا نتراجع عن مواكبة العصر 

بأن نتتبّع آثار العلم والتكنولوجيا التي ظهرت في غير عالمنا. 

حاصل القول: إن الآلية العلمية القائمة على مقوماتنا الفكرية في 
حاجــةٍ إلــى نقــل المعرفة بدايةً ثم اســتغلالها، وأن يكــون لدى الناس 
شــوقٌ واشــتياقٌ إلــى تحليل الحــوادث والأشــياء وفهمها وتفســيرها، 
ثــم تأتــي بعــد ذلك مرحلــة التوفيق بين هــذه المعلومات وبيــن قيمنا، 
وجعلها -بمعنى ما- جزءًا من ذاتيتنا، ثم النظر إلى التجارب التي قام 
بهــا هــؤلاء حتــى اليوم، حتــى نقوم بمثلها؛ بمعنــى أن ننقل العلوم في 
مرحلة، وأن نجعلها جزءًا من ذاتيتنا في مرحلة أخرى، ثم نتناول كل 
شيء وفقًا لماهيته الحقيقية، ونتحرّى مراد الله من خلق كتاب الكون 
الكبيــر، ونــدرس حقيقة كيــف أن القرآن هو القول الشــارح والبرهان 
الواضح والدليل الساطع على هذا الكتاب.. فإذا ما تشكّلت لديكم 
وجهــةُ نظــرٍ واضحة راســخة ونظرتــم إلى كتابَي الحــق تعالى )القرآن 
والكــون( اســتطعتم إدراك الحقيقــة نفســها، ويبــدو القــرآنُ لكــم كأنــه 
كونٌ، والكونُ كأنه قرآنٌ، من جانب آخر سيتبدى الإنسان في نظركم 
وكأنه فهرســت للكون، والكون كأنه إنســان كبير.. كلّ هذه المســائل 

ستشهدون عليها بضمائركم، وتصدّقون بها بقلوبكم. 
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ســؤال: يســيطر على الفرد أحياناً شــعورٌ بالرتابة إزاء 
الأعمــال التي يقوم بها، فبــمَ تنصحوننا حتى نتخلّص 

من الآثار السلبية لمثل هذا الشعور؟

الجــواب: يقُبــل الإنســان بدايــةً على عمله بشــوق كبير وحماســة 
بالغة، غير أن ما يقوم به من أعمال وفعاليات إذا ما جرت على نمط 
واحد، ولم تصطبغ بألوانٍ ونقوشٍ وزخارف جديدة أو تكتسب أبعادًا 
وأعماقًــا أخــرى فلا مناص من أن يصبح الإنســان جثة هامدة بســبب 
هذا الجوِّ الخانق من الإلف والتعود.. من الممكن أن تكون الأعمال 
ا، ولكنها ستبدو أمامكم كحادثةٍ  التي تضطلعون بها مهمّة وحياتية جدًّ
مــن الحــوادث المطّــردة المألوفــة، وتغــدو رتيبةً في أعينكــم، بل ربما 
تراودكــم فكــرة "لأقــم بهــذا العمل مباشــرةً، وأتخلص منــه على وجه 
الســرعة".. ومــن ثــمّ فلو كنا نشــتغل بعملٍ جليل مثــل الدعوة إلى الله 
ورســوله وتحبيبهمــا إلــى القلــوب؛ فعلينــا أن نغيّــر من منهجنــا وننوّع 
 فــي أســلوب عَرْضِنــا علــى الــدوام؛ حتــى لا يتســلل الملــل والضجــر 

إلى مخاطبينا، ولا نشعر بالرتابة إزاء الأعمال التي نقوم بها. 

تنوع الأ�شلوب يولِّد ن�شوة اأخرى

ع الأســلوب التــي  وإن شــئتم فاربطــوا هــذه المســألة بفكــرةِ تنــوُّ
انتهجهــا القــرآن الكريــم فــي التنزيــل والتبليــغ، فإننا إذا مــا نظرنا إلى 
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القــرآن المعجــز البيــان بهــذه النظــرة فســنجد نفــس المفهــوم ونفــس 
المضمون يتكرّران في مواضع أخرى ولكن بأسلوب مختلف ونمط 
آخــر، فمثلًا تكرّرت قصة ســيدنا موســى  فــي كثيرٍ من المواضع 
في كتاب الله )78( حتى تُشــكّل مثالًا لشــتى المشــاكل، وترشــد إلى 
ســبل الانســلاخ منهــا، وتؤكّد على عــزمٍ وجهدٍ نبــويٍّ إزاءها.. ورغم 
هــذا فلــم تتكرّر القصــة بعينها ألبتة في جميــع المواضع، بل إنها في 
كلّ مرة كانت تَرِدُ بأساليب مختلفة.. كما أن الله تعالى عندما يعبّر عن 
 ، الحقيقة نفســها بأســاليب شــتى كان يضرب المثل تارةً بموســى
وتــارةً بعيســى ، وتــارةً أخــرى بمفخــرة الإنســانية محمد صلوات 

ربي وسلامه عليه، وهذا ما يسمّى التنويع في الأسلوب. 

ع الأســلوب في عرض القضية في كل مرة تصحبه  والحقّ أن تنوُّ
نشوة مختلفة تصيب الإنسان بانشراح مغاير. 

أجــل، إنكــم إن نوّعتــم في طريقة عرض المســألة التــي تتحدثون 
عنهــا لتبلــورت بــكلّ أعماقهــا وأبعادهــا الذاتيــة، وللفتتُــم الأنظار إلى 
هذه الحقائق، وهذا من شــأنه أن يحُيي في القلوب احترامًا للمســائل 
التــي تمثلّونهــا. نعم، إن القيمَ التــي نتمثلها قيّمة وثمينة في حدّ ذاتها؛ 
ولذا علينا أن نعرض بضاعتنا في سوق الذهب والفضة والزبرجد لا 
في أســواق النحاســين، فكم من حقيقةٍ تفقد قدرَها وقيمتها في أفواه 
الذين لا يستطيعون تقديم المسائل كما ينبغي! وكم من حقائق باهتة 
لا روح فيها تقوى وتشــتدّ وتســحر الآخرين على لســان مَن يحسنون 
)78(  ورد الحديث عن قصة موسى  في أكثر من عشرين سورة، تارة بصورة مفصلة: كما هو في سور 
"البقرة"، و"الأعراف"، و"طه"، و"الشعراء"، و"القصص"، وتارة أخرى بصورة مختصرة: في سور "الروم"، 

و"الدخان"، و"النازعات" وغيرها، وتكرر ذكر موسى  في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة. )الناشر(



الشعورُ بالرتابة والتنويعُ في الأسلوب 

125

جُ الباطل بســبب اللباقة  صياغة المســائل والتعبير عنها! فأحيانًا ما يرُوَّ
والمغالطــة والديماغوجية والجدليّــة، ويحُرَم الحقُّ والحقيقة من هذا 
الرواج نظرًا لأنهما لم يطُرحا على المخاطبين بأسلوبٍ لائقٍ جميل، 
ولــذا فــإن كان مــا تمثلّونــه وترعَونــه وتحاولــون تبليغــه للآخريــن هو 
عيــنُ الحقيقــة -ولا ريــب أنــه كذلك- فعليكم أن تثيــروا في الآخرين 
التنــوّع  طريــق  عــن  الحقائــق  هــذه  إزاء  الــلازم  بالاحتــرام   الشــعور 

في أسلوب الخطاب. 

الوعي الكامل بالوقت الذي نعي�ص فيه

وثمة وســيلةٌ أخرى للحفاظ على تجدّدنا، وهي أن يكون الإنســانُ 
علــى وعــيٍ وشــعورٍ بالزمان الــذي يعيش فيــه، وبما أننا "أبنــاء الوقت" 
ــدًا علــى الوقت الذي نعيش فيــه وأن نتّبع منهجًا  فعلينــا أن نتعــرّف جيِّ
يتوافــق مــع متطلبــات هــذا الوقــت، فمثلًا ليس مــن الصــواب أن أقوم 
الآن وأعظ الناس بنفس الأســلوب والمنهج اللذين كنت أتبعهما قبل 
30-40 سنة في مدينة "إِزْمِيرْ" أو مدينة "أدَْرَمِيتْ")79(؛ لأن الناس اليوم 
يختلفون عن الناس بالأمس، بل ربما معظمهم يعرف ويحفظُ ما يلُقَى 
إليه عن ظهر قلب.. أما ما يتوجّب علينا فعله الآن فهو أن نتناول الأمور 

التي نتحدث فيها بكل أبعادها المنطقية وأن نقف عند معقوليّتها. 

فعلــى ســبيل المثــال: إن كان للموضوع الذي نتناولــه اليوم وجهةٌ 
فقهيّة فعليكم الرجوع فيه إلى المؤلفّات المتخصصة في هذا المجال؛ 
التفتازانــي  لا ســيما مــا قالــه الشــاطبي )ت: 1388م( أو مــا تناولــه 
)722هـ/1322م-792هـ/1390( في كتابه "التلويح على شرح حقائق 

)79(  عمل الأستاذ محمد فتح الله كولن واعظًا في هذه المدن في الستينات والسبعينات. )الناشر(
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التنقيح"، فإن فعلتم هذا شعر الناس بقدْرِ ما تلُقونه عليهم، وإلا تعاملوا 
باستغناءٍ مع هذا الأمر وإن كان عينَ الحقيقة.. وما دام المعلّم الأزلي 
والأبديّ  قد استخدم منهج تنوّع الأسلوب في القرآن الكريم ففتح 
الباب لنا، وأرشدنا إلى الوظائف التي يجب أن نقوم بها فيجب علينا 

حينذاك أن نحسن استغلال هذا الأسلوب استغلالًا جيّدًا. 

أشــرنا فيما ســبق إلى أهمية اســتيعاب فكرة أن نكون أبناءً للوقت 
واللحظــة التــي نعيشــها، غيــر أننــي أريد أن أتنــاول هذه النقطة بشــيءٍ 
مــن الإيضــاح كيــلا تُفهَــمَ على غيــرِ وجهها الصحيح، فأقــول: إن من 
الخطــإ أن يغفــل الإنســان عــن ظــروف الزمــن الــذي يعيــش فيــه، كما 
لا يصــحّ أيضًــا أن يقيــد كلَّ شــيء بالزمــان وظروفــه كالتاريخانييــن.. 
لَ  رَ أو نبُدِّ وبنفسِ الوقت فإنني لا أقصد بـأيّ حالٍ من الأحوال أن نغُيِّ
المســلّمات والحقائــق الدينيــة، معــاذ الله؛ لأن الحقائــق القرآنيــة أزليّة 

أبديةّ لا تتبدل ولا تتغير. 

ح بهــا في كتــاب الله  غيــر أن هنــاك ســاحات ومجــالات لــم يصُــرَّ
تعالــى ولا فــي ســنة نبيــه  وتُركــت لتفســير الزمــن لأن الزمــان أكبر 
ــر للحوادث، وهي ســاحات ســيملؤها أبناءُ الزمن باســتنباطاتهم  مفسِّ
واجتهاداتهم، وعلاوة على ذلك لا بد لنا أن نتعرف على الاستنباطات 
والاجتهــادات التــي تتوافــق مع متطلبــات العصر، لأن هذه ســاحات 
يؤثِّر فيها الزمن فيُثريها، ويعبر فضيلة الأســتاذ النورســي  عن هذه 
الحقيقــة بعبــارة وجيــزة فيقــول: "الزمــان مفســر عظيــم، فإذا مــا أظهر 

حُكمه فلا اعتراض عليه")80(.
)80(  بديع الزمان سعيد النورسي: صيقل.الإسلام، المناظرات، ص 370. 
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محا�شبة النف�ص والنبعاث من جديد

وثمــة وســيلةٌ مهمّــة أخــرى لتجديــد الــذات، وهــي أن تخضــع 
فقــد  والتقييــم..  للمحاســبة  نمارســها  التــي  والأعمــال  الفعاليــات 
ســمعتُ أن اليابانيّيــن يجتمعــون شــهرًا أو شــهرين في منطقــة منعزلة، 
يتشاورون فيها حول الأعمال التي أنجزوها وسينجزونها.. فمثل هذه 
الاجتماعــات مــن شــأنها أن تقــدح زنــاد فكرهم حول مــا قاموا به من 
أعمــال فــي الماضي، فيعملــون على إعادة صياغتها مجــدّدًا، وتهيئتها 
للمستقبل مرة أخرى، وتحديد أهداف جديدة للحفاظ على مثل هذا 
الشدّ المعنوي.. فإن كانت المؤتمرات تُعقد من أجل الحياة الصناعية 
 والتجاريــة فغنــيٌّ عــن البيــان أننــا في حاجة ماســة إلــى تأهيلٍ مســتمرّ 

من أجل مسألة خاصة بالحياة الأبدية مثل الإرشاد والتبليغ.

أجــل، إن كان هــذا الأمــر ضروريًّــا فــي الأمــور الدنيويــة والمادية 
فالأولــى أن يكــون ضــرورة تتجــاوز كل الضروريــات في مســألةٍ مثل 

الإرشاد والتبليغ. 

وانطلاقًــا مــن هــذا نقــول: إن لــم يحــرص رجــلُ الإرشــاد علــى 
المشــاركة فــي اجتمــاعٍ يثُــري عدّتــه ومعلوماتــه، وإن لــم ينــقِّ ذهنــه، 
ويرُاجــع مــا ارتكبــه مــن أخطاء في الماضــي، ويأخــذ كلَّ التدابير من 
أجل المستقبل فلا شكّ أنه سيكرّر الأخطاء التي وقع فيها ولن يفُلِح 

في الأعمال التي يقوم بها. 

إننــا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى مثــل هــذا التأهيــل، لأن المســؤوليّة 
ا؛ فعلينا أن نعمــل على الوفاءِ بحقِّ  المنوطــة بنــا عظيمة وحسّاســة جدًّ
الله تعالــى وحــقِّ رســولِه الأكــرم ؛ بمعنــى أن نمثـّـل الأمانــة التــي 
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استأمننا عليها سيدُنا رسول الله ، ولنضرب لذلك مثالًا فنقول: كان 
ســيدنا عبد الله بن مســعود  لا يقُدِم على رواية شــيء ذكره ســيدنا 
رسول الله  إلا ويغشاه القلقُ والاضطراب، يقوم ويقعد، ويحوقل، 
وترتعدُ فرائصه وتتصلّب عضلاته؛ خشية أن ينقل شيئًا مغايرًا للفكرة 
الأساســية للموضــوع الــذي ينقلــه)81(، وهــذا يعني أنــه كان على وعي 
بالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه؛ فربّ كلمــةٍ تهدم كلَّ شــيء، وإنك 
لو نظرتَ لكلام العظماء الســابقين لألفيتَ لكلامِهم حلاوةً وطلاوةً، 
ولكن ســرعان ما ينقلب كل شــيء رأسًــا على عقب إن اختلط صوت 

العقعق بأنغام البلبل. 

وإن مــن يحملــون هــذه المســؤولية علــى عاتقهــم لا يتكلّمــون 
جزافًــا أو عشــوائيًّا، فربما يســرد المريضُ بعضَ أفــكاره حول مرضه، 
لكــن الطبيــب الملتــزِم بقواعد الطبّ إن أوفــى بيمينه الذي أخذه على 
نفســه وأدى أخــلاق المهنــة فلن يتحــدّث أو لن يســتطيع أن يتحدّث 
بمعلومــات اعتباطيّــة، وإلا ســاق مريضــه إلــى مضاعفــات خطيــرة.. 
م حياة الإنسان الدنيوية،  وبدهيّ أن المسألة إن كانت مسألةً دينيّةً تنظِّ
وترشــده إلــى ســبل الســعادة الأبديــة فــي الحيــاة الأخرويــة، وتُكسِــبه 
ــا ونبويًّــا صحيحًــا؛ فإنهــا تتطلّب قــدرًا كبيرًا مــن الجدّية،  مفهومًــا إلهيًّ
فمثل هذه المســألة لا يتســنى للإنســان حلّها اعتمادًا على المعلومات 

القديمة دون أن يخضَع إلى إعادة تأهيلٍ مرة أو اثنتين في السنة. 
)81(  عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: "مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلاَّ أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ 
ا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله ، قَالَ: فَنَكَسَ قَالَ: "فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ،  لِشَيْءٍ قَطُّ "قَالَ رَسُولُ الِله "، فَلَمَّ
أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ،  أَوْ دُونَ ذَلِكَ،  أَوْدَاجُهُ قَالَ:  أَزْرَارُ قَمِيصِهِ، قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَانْتَفَخَتْ  لَةً  قَائِمٌ مُحَلَّ  فَهُوَ 

أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ. )سنن.ابن.ماجه، النسة، 3( 
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اأكثر النا�ص خطاأً
قد يعمل البعضُ عشرين أو ثلاثين سنة في دائرةٍ يحاول من خلالها 
خدمــة الإنســانية، ولكن إن لــم تعمل آلية التغذيــة الروحية والمعنوية 
بشــكلٍ صحيــح فقــد يســبقُ المتأخــرون المتقدميــن ويفضُلونهــم فــي 
العلــم والمعرفــة.. والأدهى من ذلك ألا يعــي المتقدمون في الخدمة 
ق الكفــن مــرة أخرى ونلبــس ثوبًا  هــذا الأمــر، وهــذا يقتضــي أن نمُــزِّ
دًا  جديدًا ونشرع في الأمر بـ"اسم الله" من جديد، ونعيدَ معالجته مجدَّ
ونفهمه ونحلله من جديد، وإلا ارتكبنا أخطاء فادحة دون وعي منا.. 
فأكثــرُ النــاس خطــأً هــم الذيــن يعتمــدون علــى أقدميّتهم وأســبقيّتهم، 
فأخطــاءُ المبتدئيــن بالنســبة لهــم بســيطة؛ لأن هــؤلاء يدقّقــون النظــر 
تــارةً فــي العمــل الذي ســيقومون به، وينظرون تارة أخــرى إلى الرواد 
والمرشدين الذين سبقوهم.. ولكن متى ما راودت الإنسان فكرةُ "أنا 
أقــوم بهذا العمل منذ ســنين، وأعــرف كثيرًا من الأمور" فليعلم أنه قد 
خــرج مــن حيّــز الدائرة التي كان بها، وأنــه لم يعُدْ يدرك ما يحدث أو 
مــا يجــري.. وحتــى لا نتــردّى إلى مثل هــذا الحال فعلــى الجميع أن 
يجتمع مرة أو مرتين كلَّ سنة، يراجعون فيها مكتسباتهم والمحطات 
التي توقّفوا عندها ونوعية الأخطاء التي ارتكبوها، ويأخذون التدابير 
اللازمــة حتى يتلاشــوا الوقــوع في الأخطاء عينها في المســتقبل، وأن 
يضعوا على طاولة التشاورِ الخططَ والمشاريع التي ينوُون القيام بها 

في المستقبل. 
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ســؤال: كيف نجعلُ الخدمــة التي تقوم علــى ابتغاء 
مرضاة اللهّ غاية لحياتنا؟

.الجــواب: يســتطيعُ الإنســانُ أن يجعــل عملــه غايــةً لحياتــه إذا 
ما عرف بدايةً قدرَ هذا العملِ وقيمتَه الذاتية وأهميته وتبناه؛ فمثلًا لو 
نظر الإنســانُ إلى مســألة الإيمان على أنها مسألة حياتية بالغة الأهمية 
للفوز بالحياة الأبدية لَرَبط حياتَه ونسجَها وفقًا لهذه الغاية المثالية. 

ّكَ وَإنِْ 
ِ ْكَ مِنْ رَب نـْـزِلَ إلَِ

ُ
غْ مَا أ

ّ
يُّهَا الرَّسُــولُ بلَِ

َ
يقــول الحــقّ : ﴿ياَ أ

هَُ﴾ )ســورة الْمَائِدَةِ: 67/5(، وهذا التوجيهُ الإلهيّ 
َ

غْتَ رسَِــالت
َّ
مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ

َ
ل

للنبي  يسري على أمّته أيضًا، فكما لا يستطيع النبيُّ  أن يعُرض 
عن الوظيفة المنوط بها فكذلك لا يصحّ لأمته أن تتخلّى عن الأمانة 

التي استودعها اللهُ تعالى إياها. 

ح�شنُ الظنِّ بالله

وبمــا أن الله  لا يســتودع أمانتــه إلا للأمنــاء عليهــا فــلا بــدّ أن 
نرُجع هذا إلى حسنِ ظنّ ربِّنا سبحانه بنا.. فكما يكون لدى المؤمن 
حسنُ ظنٍّ بأخيه فكذلك الله  لديه أيضًا حسنُ ظنٍّ مبجّلٍ ومقدّسٍ 
ومنــزّهٍ بالنــاس جميعهم؛ بمعنى أن الله تعالى قد اعتبرَنا أمناء وأودعنا 
أمانتــه، وعلــى ذلــك لا يجوز لأحدٍ أن يتخلى عــن هذه الأمانة بحجة 
 عــدم الأهليــة، وإلا ماذا نقول عنــد المثولِ بين يديه !! ألن يقُال لنا 
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في الآخرة: "وثقنا بكم وعهدنا إليكم بهذه الوظيفة، وكنا ننتظر منكم 
أن تكونوا على قدرِ الثقة وتُؤَدّوا المسؤولية على أكمل وجه، ولكنكم 
ضيّعتــم الأمانة التــي حمّلناكم إياها"؛ وهكذا فعلى القلب المؤمن أن 
يضع في اعتباره أن مثل هذه الأســئلة ســتُوجّه إليه في الدار الآخرة، 

فيقوم بوظيفته بناءً على ذلك. 

علينــا ألا ننســى أيضًــا أن وجودنا داخل هــذه الدائرة وبلوغنا هذه 
المنزلــة إنمــا هو محضُ فضلٍ وإحســانٍ مــن الله تعالى، ولنوضح هذا 
الأمــر بمثــال: هــب أن هنــاك بابًــا عريضًا في مــكانٍ ما، يمــرّ من أمامه 
آلاف الأشخاص، وكان هذا الباب يوُارَى أحيانًا، فمَن صادف عبورُه 

انفتاحَ هذا الباب دُعي إلى الدخول. 

أجل، عندما ينظر الإنسان إلى حياته سيجد أنه قد دُعي للدخول 
من هذا الباب الموارَى. 

ولكــن قــد يســوءُ حــظُّ الإنســان رغــم دخولــه مــن هــذا البــاب.. 
فمثــلًا عندمــا كنــتُ مقيمًا في مدينة "أرضروم" جاءنا الأســتاذ "محمد 
قِرْقِنْجِــي")82( -شــكر الله ســعيه- وقــال لنا: "لقد جاء بلدتنــا تلميذٌ من 
تلامــذة الأســتاذ النورســي، فهلــمّ بنــا نذهب إليه ونســمع منــه، فربما 
أعجبكــم شــيءٌ مــن حديثــه"، فتأثرنــا بكلامــه وانطلقنا معــه إلى ذلك 
الشــخص المبــارك.. ولكــن عندمــا غــادرتُ "أرضــروم" لم يكــن فيها 
ســوى بضعــة أفــراد ممــن كانــوا مــع الأســتاذ "قرقنجــي" عنــد زيارته 
لتلميــذ الأســتاذ النورســي.. ومن ثمّ فالثبــات والديمومة على الخدمة 
)82(  "محمد.قِرْقِنْجِي.)Mehmed Kırkıncı(" )1928-2016م(: كاتب وعالم دينيّ تركيّ، وهو من طلاب 

. الأستاذ بديع الزمان سعيد النُّورسي
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بعــد الدخــول فيهــا وصــرْفُ الهمــة في هــذا الاتجاه أمــرٌ منوط بفضل 
الله تعالى وعنايته؛ بمعنى أن هذا الأمر لطفٌ وإحســانٌ خاص تفضّل 
الحــق ســبحانه علينــا بــه؛ ولــذا ينبغــي للإنســان أن يســعى لأن يكــون 

جديرًا وأهلًا لهذا اللطف والإحسان. 

مــن جانــب آخــر فــإن للخدمة فــي ســبيل الله مذاقًا ومتعــةً خاصّة 
بها، غير أنني لستُ ممن أدركوا مثل هذا الذوق وتلك المتعة كليّةً.. 
ويمكــن أن أقــول: إن الضجــرَ كان يحيــط بــي مــن كل جانــب؛ وربما 
راودتنــي أحيانًــا فكرة أن أجدَ وســيلةً وأنصــرف عن هذا الأمر؛ لأنني 
علــى قناعــةٍ -أنــا الفقير- بأنني إنســان لا نفع فــيّ ولا خير يرُجى من 
ورائي.. لقد تعرضْتُ طوال حياتي لشتى صنوف الاضطهاد والعنت، 
وإنني الآن أشعر بضيق ومعاناة بسبب الظروف التي مرّت بي، ولكن 
 رغــم هــذا كلــه أقــول: مهمــا كانــت المعانــاة التــي عانيتُهــا فهــي قليلة 

إلى جانب هذه الخدمة العظيمة التي منّ الله تعالى علينا بها. 

حتى واإن ظللنا وحدنا

وكما تعلمون تحفل الأحاديث النبوية الشــريفة بكثيرٍ من مشــاهد 
الشــجاعة والبطولــة؛ ومنهــا ذلك المشــهد الذي جســده لنــا الصحابيُّ 
الجليــل جعفــر بــن أبــي طالــب  الذي امتلأ قلبــه بالإيمــان؛ إنه لما 
كان في ســاحة القتال في ميدان معركة مؤتة نظر يمينًا ويســارًا فوجد 
أصحابه وهم يتساقطون من حوله صرعى، وقد أرهقه القتال، فاقتحم 
م إلى الأمام وأعمل في العدو ســيفه  عن فرســه الشــقراء فعقرها وتقدَّ

حتى سقط شهيدًا هو الآخر، ولم يفُكّر في التراجع أبدًا)83(.. 
)83(  ابن كثير: البداية.والنهاية، 30/2.
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وهكذا يجب أن ننطلق وفقًا لهذا المفهوم وذلك المنطق؛ بمعنى 
أننــا وإن بقينــا وحدنــا ووقفت كلُّ قوى العالمِ ضدّنا فعلينا أن نواصل 
سعينا في ثبات وإصرار، -إذ إنّ علة وجود الإصرار هي الثبات على 
الحــقّ، والإنســان الــذي ينظــر إلى المســألة من هذا المفهــوم عليه أن 
يقــول: "كمــا أن الإســلام والإيمــان حــقٌّ فتبليغهمــا إلى العالم مســألةٌ 
م حياته وفقًا  مهمّــةٌ وحياتيّــة أيضًــا، وإلا فلا قيمة لوجــودي"، وأن ينظِّ

لهذا. 

أجل، من الأهمية بمكان أن يتبنىّ الإنسانُ هذه المسألة ويجعلها 
غايــة لحياتــه، بــل يجــب عليــه أن يقــول فــي يقظتــه ومنامــه: "لا معنى 
لوجــودي وحياتــي إن لم أقم بهذه الوظيفة، ولا معنى للبقاء في الدنيا 
إن عجزتُ عن أدائها".. كرروا هذا الأمر كثيرًا، وصارحوا بهذا العهد 
زوجاتكم وأبناءكم؛ حتى يكون ملزِمًا لكم في المستقبل.. قولوا لهم: 
"قبض الله روحي إن عجزتُ عن القيام بهذه الوظيفة"، فإن لم تحفظوا 
العهد الذي أخذتموه على أنفسكم فسيرتفع من البيت صوتٌ يذكِّركم 
بعهدكــم ويقــول لكــم: "أما كنــتَ تقول كذا وكذا"، لأنكــم بهذا العهد 
قد غلّلتم أنفســكم، واســتوردتم الدعم والطاقة من الآخرين لإعانتكم 
علــى هــذا الطريــق الذي لا تســتطيعون أن تصمدوا فيه أو تســيروا فيه 
وحدكم؛ لأن رجوعكم عن قولكم ســيُصبح عيبًا وعارًا بالنســبة لكم، 

فتضطرون إلى مواصلة طريقكم على الأقلّ حفاظًا على كرامتكم. 

ومــن ثــم فعلى المؤمن أن يقيّد نفســه بغايةٍ ســامية كالحديث عن 
الله وتحبيبه إلى النفوس، وأن يتفانى في هذا الأمر حتى نهاية حياته. 
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اأ�شتاء لأنهم ل يقدرونني قدري
علينا ألا ننســى أبدًا أن على المســلم أن يتحمّل المســؤولية، حتى 
تحتفــظ هــذه الغايــة المثاليــة بنضارتهــا وحيويتهــا فــي القلــوب علــى 
الــدوام.. والواقــع أن الشــخص قــد يعُهــد إليــه أحيانًا بعملٍ بســيط لا 
يوافقه ولا يناسبه، كأن يكون الإنسان جديرًا بأن يكون قائدًا لفوجٍ ثم 
يسُــند إليه قيادة كتيبة صغيرة، وهذا يدعونا إلى أن نقول إن الشــخص 
وإن كان قــدره أعلــى مســتوى من الوظيفة التــي تقلّدها فعليه أن يقوم 
بهــذه الوظيفــة علــى أكمل وجهٍ بــدلًا من أن يســتاء ويمتعض ويقول: 
"لم يعرفوا قيمتي وقدري وجعلوني قائدًا للكتيبة الصغيرة أو السرية". 

وننــوه علــى الفــور بــأن علــى الشــخص الــذي يكون فــي موضع 
 الإدارة أن يتخيّــر الشــخص الــذي يعهــد إليــه بوظيفــة مــا، ويكتشــف 
مــا لديــه من مواهــب وقدرات، وأن يســاعده على العمل في الســاحة 
التي يتفوّق ويبرع فيها؛ بمعنى أنه يجب أن نحمّل الشــخص الوظيفة 
ــاه الحبور  التــي تبعــث الشــوق فــي نفســه، فــإذا مــا أحــرز نجاحًــا تغشَّ
وامتلأ قلبُه حمدًا وشكرًا لربه .. فإن فشل فلا بد لنا من تهيئة جوّ 

وإمكانيات تساعده على تصحيح أخطائه.

العمل بمنطق "ل بد من الرجوع اإليّ"
ومــن أســفٍ أن هــذه المبادئ لم تترســخ فــي أمتنا بشــكلٍ كامل. 
أجــل، لقــد هيمن علــى أعمالنا وفعالياتنا انحســارُ الفكر، وســاد ذلك 
المنطــق الإداري الــذي يقــول: "كان لا بــد مــن الرجــوع إلــيَّ في هذه 
المســائل، وســؤالي عنها"، بيد أن على الإداري الناجح أن يختبر مَن 
حوله بأن يعهد إليهم بمسؤوليات ووظائف معينة من قبل، ويساعدهم 

على انكشاف قدراتهم في الساحات التي يبرعون فيها. 
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ببعــض  ويكلفهــا  المكنونــة،  المواهــب  يكتشــف    النبــي كان 
المســؤوليات ويســتخدمها بشــكلٍ لا يخطــر على بال، ومــن ذلك أنه 
عهــد إلــى ســيدنا زيــد بــن حارثــة  بقيادة جيــش يبلغ تعــداده ثلاثة 
أو أربعــة آلاف مقاتــل فــي غــزوة مؤتــة، فأتى زيد بهــذه الوظيفة على 
أكمــل وجــه، وقد كان هذا الأمر شــيئًا غريبًا علــى المجتمع في ذلك 
الوقــت؛ إذ كيــف يعُهد لعتيقٍ من الموالــي بقيادة جيش متكامل، لكن 
سيدنا رسول الله  اكتشف جوهرةً باستطاعتها القيام بهذا الأمر على 
أكمــل وجــه، فوظفّهــا، وألغــى بذلك مفهومًــا خاطئًا كان ســائدًا لدى 
المجتمــع حينــذاك، وإذا مــا نظرنا إلى كل حياته الســنية  لألفينا أنه 
كان يســتخدم كلَّ إنســانٍ في الموضع الذي يســتطيع أن يكشــف فيه 

استعداداته وقابلياته كلها. 

وعلى ذلك يجب أن يكُلّف الإنسانُ بالعمل الذي يناسب مستواه، 
ــل المســؤولية التــي تتفــق مع هــذا المســتوى.. ويجب  وبالتالــي يحُمَّ
ألا ننســى أننــا إن لــم نعهــد بالمســؤوليات لمن هُم جديــرون بها فلن 
تنكشــف قابلياتهم أبدًا؛ إذًا إن الأعمال إن خلت من العشــق والشوق 
 أصابــت صاحبَهــا بالســأم والضجــر مــع مــرور الوقــت، ممّــا يفضــي 

إلى التعامل بسوء أدبٍ ووقاحةٍ مع الحق والحقيقة.

وإن مــن أهــم المقومات التي كانت ســببًا فــي قوتنا وازدهارنا في 
وقــت مــن الأوقات هو أن الجميع كان يعمل في المجال الذي يتُقنه 
ا في ازدهار مســتقبل  ويبرع فيه، واســتيعاب هذه الفكرة الآن مهمٌّ جدًّ

أمتنا. 
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ســؤال: ذكرتــم فــي مناســبات شــتّى أن الصوفيين 
الحقيقيّيــن هم أكثر الناس معرفة بروح الإســلام، فإلمَ 
يهــدف هذا القــول، وما هي الخصائــص العامة التي 

يتّسم بها أبطالُ القلب والروح المشار إليهم هنا؟ 

الجــواب: أرى مــن المفيد قبل التطرّق للإجابة على هذا الســؤال 
أن أنوّه هنا بهذه المســألة المهمة: لا يحق لأحدٍ أيًّا كان أن يســتخف 
بإســلام أخيــه أو يســتهين بــه، فقــد يكُتــب القبــول لعمل الشــخص أيًّا 
كان مســتواه طالمــا كان فــي ســبيل الله.. فالشــهادتان بدايــةً هما بمثابة 
 مفتاحين سرّييّن لباب الجنة؛ يقول سيدنا رسول الله : "مَنْ.قَالَ.لَا.إِلَهَ.
.الله.دَخَــلَ.الْجَنَّــةَ")84(، وعندمــا ذكرتُ هذا الحديث من قبلُ ســألني  إِلاَّ
أحدُ الأصدقاء قائلًا: وإن لم يعمل؟ فأجبته بما أننا نجهل قلب الإنسان 
ونيتــه ومــا يــدور فــي أعماقه فليس مــن الصحيح أن نجزم بشــيء في 
هذه المســألة، ولكن اعتمادًا على قاعدة "نحن نحكم بالظاهر" فعلينا 

أن نحسن الظن في ذلك الشخص الذي نطق بكلمة التوحيد. 

  أنه قــال: بَعَثَنَا رَسُــولُ الله  روي عــن ســيدنا أســامة بــن زيد
ا غَشِينَاهُ قَالَ:  سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبوُا فَأدَْرَكْنَا رَجُلًا، فَلَمَّ
لَا إِلَــهَ إِلاَّ الله، فَضَرَبْنَــاهُ حَتَّــى قَتَلْنَــاهُ فَذَكَرْتُــهُ لِلنَّبِيِّ  فَقَــالَ: "مَنْ.لَكَ.
.الله.يَــوْمَ.الْقِيَامَــةِ؟" فَقُلْــتُ: يَا رَسُــولَ الله، إِنَّمَا قَالَهَــا مَخَافَةَ  بِــلَا.إِلَــهَ.إِلاَّ

)84(  سنن.الترمذي، الإيمان، 17؛ الطيالسي: المسند، 356/1؛ ابن خزيمة: الصحيح، 304/3. 
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لَاحِ! قَالَ: "أفََلَا.شَقَقْتَ.عَنْ.قَلْبِهِ.حَتَّى.تَعْلَمَ.مِنْ.أجَْلِ.ذَلِكَ.قَالَهَا.أمَْ. السِّ
.الله.يَوْمَ.الْقِيَامَةِ؟" فَمَــا زَالَ يَقُولهَُا حَتَّى وَدِدْتُ  لَا؟.مَــنْ.لَــكَ.بِــلَا.إِلَــهَ.إِلاَّ

أنَِّي لَمْ أسُْلِمْ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ")85(.

أجــل، مــن غيــر المحتمــل أن يكــون هــذا الصحابــي الجليــل قــد 
انســاق وراء مشــاعره، فقتــل ذلــك الشــخصَ حقــدًا وكرهًا لــه، ولكن 
هذا يعني أن ســيدنا أســامة ربما لم يســتطع أن يعي النكتة الأساســية 
فــي هــذه المســألة؛ لأن كل الحقائق كانت تتنــزّل غضةً طريةًّ في ذلك 
العهــد، وســرعان مــا يطبقها الصحابةُ الكرام على جناح الســرعة، فإن 
لم يبلّغهم النبي  بها فمن أين كانوا سيعلمونها! ولذا لما أخُبر النبيُّ 
؛ أســامة بن زيد بن حارثة   بصنيــع قائــده المغــوار الحِبِّ بن الحِبِّ
قــال لــه معاتبًــا: "أفََــلَا.شَــقَقْتَ.عَــنْ.قَلْبِهِ"، وعندئذ قال ســيدنا أســامة: 
"وَدِدْتُ أنَِّــي لَــمْ أسُْــلِمْ إِلاَّ يَوْمَئِــذٍ"، وهــذا يعني: وددت أني لم أســلم 
 . إلا يومئذ حتى لا أتعرّض لمثل هذا العتاب من سيدنا رسول الله

النظر بح�شن الظنّ اإلى الآخرين

وإذا مــا تناولنــا المســألة وفقًا لهــذه المعايير يمكننــا أن نقول: مَن 
أدّى عباداتــه بشــكلٍ أو بآخــر فقــد ســلك بمشــيئة الله ســبيل الســلامة 
والأمان؛ لأن النبي  يقول: "مَنْ.صَلَّى.صَلَاتَنَا.وَاسْتَقْبَلَ.قِبْلَتَنَا.وَأكََلَ.

ةُ.رَسُولِهِ")86(.  ةُ.الله.وَذِمَّ ذَبِيحَتَنَا.وَصَامَ.شَهْرَنَا،.فَذَلِكَ.الْمُسْلِمُ.لَهُ.ذِمَّ

أجل، مَن أدى ما عليه من تلك العبادات التي أشار إليها الحديثُ 
الشريف فليس بالشخص الذي يسُتخفّ به أبدًا. 

)85(  صحيح.مسلم، الإيمان، 158؛ سنن.أبي.داود، الجهاد، 95. 
)86(  صحيح.البخاري، الصلاة، 28؛ مصنف.ابن.أبي.شيبة، 428/6. 
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والواقع أن بعض العلماء قد توقّفوا طويلًا عند مسألة قبول إيمان 
المقلّــد مــن عدمه)87(، فهم يــرون أن المحقق هو الذي يعالج القضايا 
مذعنًا إلى صوتِ ضميره، معتمدًا على الأدلة والبراهين، أو كما يقول 
الأستاذ النورسي : ينظر إليها بعين حدسه ويستمع بأذنه ويتحرّك 
بمشــاعرَ ينُشــئها هذا الحدْس، ويقيّم المســائل الإيمانية بهذا الأفق.. 
أمــا المقلّــد فهــو الذي يكتفي بالتقليد فحســب؛ ولذا ربما وصفناه في 
زمن ما بالمسلم النظري لا العمليّ، ولكن علينا أن نحسن الظنّ أيضًا 
في مثل هذا الحال، فمثلًا إذا ما رأينا شــخصًا في صلاته يحكّ رأســه 
أو يزيــد علــى ثــلاث حــركات متواليات؛ فعلينا أن نقــول: ربما تراءى 
لي هكذا"؛ فلعل الله يمتحننا بذلك الشخص، أو يمتحننا بأنفسنا حتى 

يكشف عن مستوى حسن ظننّا.

ــا بما يقــوم بــه ذلك الشــخصُ في  نعــم، يــا تـُـرى هــل نمُتحــن حقًّ
صلاتــه مــن شــدٍّ لبنطالــه أو تحريكٍ لعمامته أو غيــر ذلك!؟ لا ندري! 
وعلى ذلك ينبغي لنا أن نضع دائمًا حسن الظن في اعتبارنا وأن ننظر 

بهذه النظرة إلى مَن حولنا. 

لل�شوفية مناهج �شتى

ولنرجــع إلــى موضوعنــا الأســاس فنقــول: إن للصوفيــة ســبلًا 
ومناهــج مختلفــةً، ومقامات ومراتب شــتى، فمثلًا قــد يصل الصوفي 
إلى منزلةٍ معينة بعد أن يرتقي روحيًّا في مدارج حياة القلب والروح.. 
وأحيانًــا يحــدث أن يصــل بعــضُ العظام أمثال الإمــام الرباني )971-

1034هـ( ومحي الدين بن عربي )558هـ-638هـ( والشيخ عبد القادر 
)87(  التفتازاني: شرح.المقاصد.في.علم.الكلام، 272-265/2.
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الجيلانــي )470هـ-561هـــ( إلــى نقطةٍ ما، وعند ذلــك يدركون ماهية 
أنفسهم ومكانتهم.. ولذا قد يقول بعضُهم: "قدمي هذه على رقبة كل 
وليّ")88( رغم أنه يشُــدّد على نفســه وقت المحاسبة ويأخذها بالقسوة 
والتدقيــق.. فمثــل هــذا الكلام يعبــر عن وعي هذا الولــي بمقامه.. بل 
إن العــوام مــن أمثالنــا قــد تنتابه أحــوال غريبة تحاكي هــذا الحال، إلا 
أنــه ليــس هدفًــا لنــا ولا مطلوبًــا، وليُعلَم أنــه إن لم يوثِّق مَــن هو على 
هــذا الحــال صلتَــه بربِّه  فإن مِثلَ هذا الوعي قد يســوقه -نســأل الله 

السلامة- إلى الأنانية والنرجسية. 

أجــل، إن بعــضَ الأولياء العظام قد يبلغون هذه الذرى وهم على 
وعــيٍ بماهيّة أنفســهم، ويســتمتعون بأنهم على وعــي بالمقامات التي 
أحرزوها.. فإن لم يقع هؤلاء في الخطإ بأن لم يسُيؤوا الظنّ بغيرهم 
أو يســتخفّوا بهــم فبإمكانهم أن يحتفظــوا بمقاماتهم التي وصلوا إليها 

في تلك الذرى من الحياة القلبية والروحية. 

ل اأمان مطلقًا لأحد
ليــس بيــد أحــدٍ وإن كان في القمــة تفويضٌ أو توكيــلٌ يغُريه بعدم 
الخــوف؛ وإذا كان الوضــع هكــذا فكيف لا يخــاف العبد؟ فضلًا عن 
ذلك يقول رســول الله : "لَا.أجَْمَعُ.عَلَى.عَبْدِي.خَوْفَيْنِ.وَأمَْنَيْنِ")89(، 
وعلــى ذلــك يجب ألا ننســى أن مَــن لم يخفْ مــن عاقبته خيف على 

عاقبته.. 

ولكم أن تتأملوا في أحوال وأفعال مفخرة الإنسانية سيدنا ومولانا 
 محمــد ؛ الــذي أرُســل لإنقــاذ البشــرية وانبعاثهــا من جديــد. أجل، 

)88(  المناوي: فيض.القدير.شرح.الجامع.الصغير، 16/6؛ ابن العماد: شذرات.الذهب، 334/6.
)89(  صحيح.ابن.حبان، 406/2؛ البيهقي: شعب.الإيمان، 223/2. 
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لقد استطاعت البشرية أن تنبعث من جديد وتنفتح على آفاقها بفضل 
 : ودعوته، إنه أبٌ معنوي للبشــريةّ جمعاء، ولعلّ قوله  تشــريفه
وحِ وَالْجَسَــد")90( يشــير إلى هذا الأمر؛ بمعنى  ــا وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّ "كُنْــتُ نَبِيًّ
أن ولد آدم سبق آدمَ  في الرتبة والمنزلة، ومع ذلك إذا ما نظرنا 
 إلــى دعــاء النبــي  ومناجاتــه لأدركنــا مــدى خشــيته لربــه ، فرغم 
 مــا بيــده مــن تعهّــدٍ وضمانٍ بغفــرانِ ذنوبــه)91( إلا أنه كان يســتعيذ بالله 
من كثيرٍ من الأمور، ولذا فإن احترامنا له يقتضي أن ننسب فعله هذا 
إلى كونه الرائدَ والمرشدَ؛ بمعنى أنه يعلّمنا ويرشدنا بهذه الأدعية إلى 
كيفيــة الدعــاء، ولكــن لا يعني ذلك أن أدعيتــه ومناجاته كانت لمجرد 
إرشاد أمته، بل كانت تعبر عما يشعر به من إخلاص وصدق وخشية 

من الله تعالى.

كُنْ بين النا�ص فردًا من النا�ص واإن كنتَ في القمة

وثمة نوعٌ آخر من الولاية، وهو أن يعتبر الإنسانُ نفسه من آحاد 
النــاس وإن طــاف بيــن القمــم أو وصل إلى منازل تَحــار لها العقول.. 
ومن وصلوا إلى هذه المرتبة من الولاية لا يستخفّون بأحد، ليس هذا 
فحســب بل يواجهون أنفسهم ويحاســبونها ويجاهدونها، وهذا النوع 

من الولاية يعُدّ من جهةٍ أعظمَ قيمةً وقدرًا من الولاية السابقة. 

يقــول ســيدنا عمــر : "حَاسِــبُوا أنَْفُسَــكُمْ قَبْــلَ أنَْ تُحَاسَــبُوا")92(، 
والحقُّ أن على الجميع أن يحاسبَ نفسه، وأن يقيّد في دفتر حافظته 

)90(  مسند.الإمام.أحمد، 202/34؛ ابن أبي شيبة: المصنف، 329/7؛ الطبراني: المعجم.الكبير، 353/20. 
رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ )سورة الفَتْحِ: 2/48(. مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ )91(  ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّ

)92(  سنن.الترمذي،.القيامة، 25؛ ابن المبارك: الزهد.والرقائق، 103/1؛ ابن أبي شيبة: المصنف، 96/7. 
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مــا جــال بخاطــره، وانغــرز كالحربة في خياله من أفــكارٍ قبيحة بغيضة 
رتْ ذهنــه، وأن يقلّــب النظــر فيهــا قبــل النــوم، ثــم يقــول: كــم أنــا  كــدَّ
إنســان وضيــع، كيــف أســمح لهذه الأفــكار القبيحة بأن تــراود ذهني 

والمفترض أن يكون ذهني بمنأى عنها. 

أجل، على الجميع أن ينظر إلى نفسه ويرى نفسه دون الآخرين، 
ولا يســيء الظــنّ بأحــدٍ، كأن يقــول مثــلًا: "لقــد اكتفى هذا الشــخص 
بالجانب النظري لا العملي من المســألة، فمعرفته لا تتعدى المســائل 
الفقهيــة البســيطة التــي يعلمها الكل"؛ لأن النفس -كما يقول الأســتاذ 
النورســي - أدنى من الكل والوظيفةُ أســمى وأعلى من الكل)93(.. 

وقد عبر وليّ من أولياء الله عن هذه الحقيقة نفسها قائلًا:

كلُّ عبدٍ هو مثمرٌ وَحَسَنٌ صحيح

وَوَحْدِي أنََا العقيم وَوَحْدِيَ الْقَبِيحُ

أجل، من اشتغلَ بأخطائه لا يستخفّ بأحد، ولا يظنّ سوءًا بغيره، 
فإذا ما نظر إليه لا تســاوره أفكارٌ وأوهام من قبيل: "لماذا لا يســتغرق 
في الصلاة حتى ينسى القيامَ من السجود، لماذا لا ينسى أن يفطر إذا 

ما حلّ وقت الإفطار؟". 

ولعــل الأفــكار التاليــة هــي التــي يجــب أن يفكــر فيهــا أصحــاب 
الدقــة العاليــة فــي معايشــة الديــن إذا مــا فكروا فــي أنفســهم: "الواقع 
أن مــا أتمتّــع بــه مــن إمكانيــات يوجــب علــيّ أن أقــوم بمــا أقــوم بــه، 
فكــم مــن النــاس لــم يعطوا هــذه الإمكانيــات والقدرات فلــم يرتبطوا 
بكتاب ربهم ارتباطًا وثيقًا، ولم يصلوا إلى عين ماء الحياة أو المنهل 

)93(  بديع الزمان سعيد النورسي: الشعاعات، الشعاع الرابع عشر، ص 456. 
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العــذب المــورود، ولــم تتوافــر لديهم الكتــب النورانية التــي بحوزتنا، 
ولم يتعرّفوا على أولياء الله من أمثال عبد القادر الجيلاني، والشاذلي، 
ومصطفى البكري... ومن ثمّ فعليّ أن أعبد الله تعالى بما يتوافق مع 
ما أسبغه عليّ من نعمٍ لا حقَّ لي فيها ولست جديرًا بها، وإن خالفتُ 

هذا الأمر سقطتُ في الهاوية".

فلــو قــرّب الله تعالــى إنســانًا مــن باب حضرتــه الإلهية فهــذا يعني 
أن ذلــك الشــخص تقــع عليــه -من حيــث التكليف الشــخصي الذي 
لا يتعــدى إلــى غيــره- مســؤولياتٌ أكبر وأعبــاءٌ أعظم.. يقــول فضيلة 
الأســتاذ النورســي في رســالته "الإخلاص": "من قصّر في الإخلاص 
التــام فقــد هــوى من علــى برجِ الخلّــة العالــي، ولربما يتــردّى في وادٍ 
ســحيق؛ إذ لا موضــع فــي المنتصــف")94(.. بمعنــى أن الغنــم بالغرم، 
 فمــن أخــذه الله تعالــى إلــى حضرتــه، وأطلعــه علــى بعــض الغيــب ثم 
 لــم يــؤدّ ذلــك حقّه فلــن يعامل ألبتــة معاملة الذين يقفون فــي الدهليز 
أو قاعــة الاســتقبال العامــة، بــل وربمــا يرُمــى بــه إلــى الخــارج، ومــن 
هنــا نفهم ســببَ عتاب الله تعالى لســادتنا الأنبياء العظــام المحفوظين 
بالحصانــة الإلهيــة والعصمــة الربانيــة؛ لأن الفضائــل التــي حظــوا بهــا 

عظيمةٌ للغاية. 

ا�شتهاء العبادة

ــا للغايــة، وذلــك لأن أربابــه راعــوا  فُ مســلكًا مهمًّ يعُتَبَــرُ التصــوُّ
 الجانــبَ العملــي مــن المســألة؛ بمعنــى أنهــم ربطــوا مــا يقومــون بــه 
 مــن أعمــالٍ بالحيــاة القلبيــة والروحيــة؛ فمثــلًا إن جعلْنا العبــادة جزءًا 

)94(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الحادية والعشرون، الدستور الرابع، ص 224. 
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من طبيعتنا اشتدّت رغبتُنا في العبادة بقدر رغبتنا في الطعام والشراب، 
وعندئذ يتحقّق ما نسُميه بـ"التعمّق الإيماني". أجل، إن جعلْنا الأمورَ 
الإيمانية جزءًا من فطرتنا تشكّلَ لدينا اشتهاءٌ لهذه الأمور، وهذه هي 

حقيقةُ الأمر. 

يقول الأســتاذ النورســي : "انســلّ من الحيوانية، ودَع المادية، 
وادخــلْ مــدارجَ حيــاة القلــب")95(؛ بمعنــى أن للقلــب والــروح مدارجَ 
حيــاةٍ تعلــو الجســمانية والنفســانية، وهذا أمــرٌ لا يجــوز إهماله ما دام 

بإمكاننا أن نحرزه بالتدبّر والتذكّر والتفكّر والعمل. 

لقــد بــذل الملاييــن مــن الأصفيــاء والأوليــاء والأبــرار والمقربين 
حتــى الآن جهــودًا عظيمــة في هــذا الأمر بعزمٍ وثبــاتٍ نبويّ، فوصلوا 
بفضــل مــن الله وعنايتــه إلى مرتبة حقِّ اليقين -وإن كان الإمام الرباني 
لــه رأي آخــر فــي هــذا الشــأن)96(-، فحوّلــوا النظريّ إلى عملــيّ، ولم 
يكتفوا بسماع اسم "العسل"، بل تذوقوه، وأدركوا ماهيته، فمهما قالوا 
وصوروا لكم "العســل" فلن يمكنكم أن تتعرفوا على مذاقه الحقيقي 
دون أن تضعــوه فــي أفواهكــم وتطعمَــه ألســنتكم، وكذلــك الجنــة إن 
صُــوّرت لكــم بشــكلٍ يَخلُــب الألبــاب أو حتــى قيــل لكــم: "إن رؤيــة 
الجمال المقدس والكمال المنزّه للذات الجليلة )97( تساوي ساعةٌ 
منهــا ألــفَ ألفِ ســنة مــن نعيم الجنــة")98(، فلن يمكنكم أن تســتوعبوا 

معنى هذه الأشياء إلا بمعايشتها. 
)95(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة السابعة عشرة، المذكرة الرابعة عشرة، ص 188.

)96(  انظر: الإمام الرباني: المكتوبات، 513/1-514 )المكتوب-277(.
)97(  انظر: صحيح.مسلم، الإيمان، 296-298؛ سنن.الترمذي، صفة الجنة، 16.

)98(  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة الثانية والثلاثون، الموقف الثالث، ص 760-759. 



أبطال القلب والروح 

145

وهكــذا المســائل المتعلقــة بحيــاة القلــب والــروح لا تُفهــم أبــدًا 
إلا بمعايشــتها، وقديمًــا قالــوا: "مــن لــم يــذق لــم يعــرف"؛ بمعنــى أن 
علــى الإنســان أن يــذوق بنفســه حيــاة القلــب والروح ويعايشــها حتى 
يفهــم مــا هــي.. وعلى ذلــك فالمؤمنــون بالمعنى الحقيقــي هم أبطال 
القلب والروح، ولا يفُهم من كلامي أننا نســتخفّ بإيمان غيرهم من 
المؤمنين؛ فإنه لا ينبغي لأحد أن تســاوره شــبهةٌ في إيمان أيِّ مؤمن، 
وليــس المراد هنا ســوى إيضــاح تعمّق الإيمان وســعته في أفق أبطال 

القلب والروح. 
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سلطان القلوب

ســؤال: يذُكر فــي كتــاب "المثنوي العربــي النوري" 

للأستاذ النورسي  أن ســلطنة النبي  وما تتميز به 

مــن العظمة والرحابة ليســت ســلطنته على الظاهر 

فقــط، بل له ســلطنة باطنية أرحــبُ وأعمق من ذلك 

تجذب القلوب وتجلب العقول له))))، فماذا تعني هذه 

السلطنة الباطنية؟

الجــواب: اســتطاع النبــي  بأمــرِ الله تعالــى لــه وتكليفِــه إياه وما 
ق التوازن على الأرض ويلبي  عهد إليه من رسالةٍ أن يضع نظامًا يحقِّ
كلّ متطلبات الإنســان الفردية والأسرية والاقتصادية والإدارية، وهذا 
مظهــرٌ لتجلّــي ســلطنته الظاهريــة صلــوات ربــي وســلامه عليــه، وأمــا 
ســلطنته المعنويــة -التي أسُســتْ عليها ســلطنته الظاهريــة المذكورة- 
فلقد خصّ الله بها صاحب مقام الجمع ســيد الأنام ، وأرســله إلى 
دًا بهــذه التجهيزات، ووضع على يديــه في الأرض نظامًا  العالــم مــزوَّ

تنشده الطوبيا ولا تتصوّره العقولُ. 

تجلّي ا�شم الله الباطن

وإن هذه الأعمال الظاهرية للمرشد الأكرم  تتجلّى من اسم الله 
الظاهر.. وما إن يطُلق اسمُ "الظاهر" حتى يرد اسم "الباطن"، والحقُّ 

)99(  بديع الزمان سعيد النورسي: المثنوي.العربي.النوري، الرشحات، الرشحة السابعة، ص 75.
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أن أسماء الله تعالى الأربعة )الأول والآخر، والظاهر والباطن( بمثابة 
خلاصــة الأســماء الحســنى كلهــا؛ بمعنى آخــر: إن جميع أســماء الله 

الحسنى ترجع إلى هذه الأسماء الأربعة.

وإن للنظام الذي وضعه مفخرةُ الإنسانية  على الأرض ويغبطه 
عليــه الجميــع حتــى الملائكة أبعادًا وأسسًــا معنوية تُعدّ تجلّيًا لاســم 
الله "الباطــن"، غيــر أن الحفــاظ علــى وجود هذا النظــام ودوام حيويته 
ووظيفته منوطٌ بمتانة الأركان الإيمانية والإسلامية، وشعورِ الإحسان، 
وإن أيّ نظامٍ حقوقي وإداري يهُمل هذه الأسسَ، ويغفل عن الأبعاد 
المعنوية للإنســان، ويتناوله من النواحي الجســمية فحســب لا يمكنه 
أن يحقــق النجــاح بمــا وضعــه مــن قوانيــن، ولا أن يحــول دون وقوع 
الجرائم التي تهدّد أمنَ المجتمع وســكينتَه مثل الســرقة واللصوصية، 

ولا أن يلبي متطلّبات الإنسان الفردية والأسرية والاجتماعية. 

أجــل، لا يمكــن للبشــر الوصولُ إلــى الطمأنينة الحقيقيــة في ظلِّ 
نظــامٍ ينُكَــر فيــه الله تعالــى، ولا يؤُمَــن فيــه بالملائكــة، ولا يعُتــرَف فيه 
بالبعث والنشور؛ لأن للإيمان معاني خاصة يبثهّا في الأفئدة ويخاطب 
بها قلوب وعقول الأطفال الذين يتميّزون بالحساسية المرهفة والرقّة 
البالغــة، وأذهــانِ الشــبابِ الذيــن يعيشــون عهــدًا تفــور فيــه نوازعُهــم 
البشرية، والمرضى المصابين بعلل متنوّعة، والشيوخِ الذين ينتظرون 
علــى حافة القبر.. فكما نســتطيع بإيماننــا أن نكبح أطماعنا وأحقادنا 
وضغائننــا يمكننــا أن نســير آمنيــن مطمئنين في طريــق الخلود دون أن 
نتــردّى فــي مســتنقع اليــأس إزاء الفنــاء والــزوال.. وهكذا فــإن جعل 
 كل الأركان الإيمانية روحًا للحياة وتحقيقها في إطار أفق الإحســان؛ 
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من الأمور التي تشكّل الجانب الباطني لهذا النظام المبارك الذي جاء 
 . به ووضعه سيدنا رسول الله

وكمــا حاولــتُ أن أوضــح فــي بدايــة حديثــي فــإن ســلطنة فخــر 
الكائنــات محمــد  ترتكــز علــى التأييد الإلهي؛ بمعنــى أن الله تعالى 
قد وجّه القلوب إلى ســيد الســادات صلوات ربي وســلامه عليه لعدة 
أســباب نعلمُ بعضَها ونجهلُ بعضها الآخر، ثم شــاءت إرادته سبحانه 
أن يستمر ويمتد هذا التوجه له .. وإن هذه المحبة المفرطة وتلك 
التبعيــة المطلقــة مــن ســادتنا الصحابــة  لســيدنا رســول الله  فــي 
ــهَ المؤمنيــن له حتى الآن رغــم كل هذه  عصــر الســعادة النبــوي وتوجُّ
التجــاوزات والاعتداءات الوحشــية الغاشــمة ما كان لهــا أن تدوم إلا 
بذلــك التوجــه والتأييد الإلهي.. بــل إن معظمَنا في هذا العصر؛ عصر 
الكوارث والنوازل ما زالَ يحبّه ويعشقه  بفطرته حتى قبل أن يبلغَ 

راشدًا. 

حبيب القلوب

وأريد هنا أن أنقل لكم هذه الحادثة الحيّة على سبيل الاستطراد: 
"قال لي أبي رحمه الله ذات يومٍ وأنا حينذاك ابن السابعة أو الثامنة من 
عمري: "إن قرأتَ سورة الإخلاص ألف مرة يوم الخميس استطعت 
أن ترى ســيدنا رســول الله  في المنام".. وقد فعلت، ولا أعلم بناءً 
ف فعلــتُ هــذا، ولكننــي أذكر أنني  علــى أي فكــرة أو شــعور أو تصــرُّ
ظللــت أقــرأ حتى الصباح ســورة الإخلاص حرصًا علــى رؤية جمال 
نور ســيدنا رســول الله ، وظللتُ محافظًا على قراءتها على أســاس 

أنني إن لم أره اليوم رأيته غدًا وهكذا. 
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ر  نعم، لم يســتطع البعض أن يتعرف عليه وعلى ســماحته أو يقدِّ
ا، فإنه ما زال  آثاره حقّ التقدير، لكن ورغم أنه نشأ في بيئة فاسدة جدًّ
 يحمل حبًّا وانفعالًا في قلبه تجاه ســيدنا رســول الله ، وســبب هذا 
لا يمكن أن يكون إلا امتدادًا لسلطنته  حتى اليوم. أجل، لقد جعله 
الله تعالى حبيبًا للأفئدة وسلطانًا للقلوب، وحبّبه إلى الأمة المحمدية 

كلها، وهذا أمرٌ لن يتسنى لبشر آخر، ولن يحظى به غيره. 

ومن ثمّ فإن سيد الكونين  ليس "حبيبَ الله" فحسب بل "حبيب 
عبــاد الله" أيضًــا.. فالنــاس بوعــيٍ منهــم وبغيــر وعيٍ يشــعرون بالحبّ 
والعشــق تجاهــه ، بل إن التجــاوزات المحتملة التي قد تُعكِّر صفوَ 
الذهن والقلب بســبب ما يطرحه شــياطينُ الجن والإنس من كلماتٍ 
نابيــة مســتهجنة فــي حقه  لا يمكنها أن تقف حجــر عثرة أمام ذلك 
الســيل الجارف من الحبّ لســيدنا رســول الله ، فما زالت القلوب 
المؤمنــة تشــعر بحــبٍّ عميــق لــه دون مبــالاة لكل مــا يقُــال؛ لأن فريد 
الكون والزمان  قد مثلّ الإيمان والعمل الصالح على أكمل وجه، 
وعاش حياته كلها في أفق الإحســان كبطلٍ كامل للإحســان، ووضع 
ا في الأرض والسماء، فليست هناك سلطنة أخرى  ا تامًّ الله تعالى له وُدًّ
تعــادل هــذه الســلطنة على وجــه الأرض؛ وعلى ذلك يجــب أن نعلم 
 أن هــذا الوضــع وذلــك الحــال مــا كان لــه أن يكــون إلا بتأييدٍ خاص 

 . من رب الأرض والسماء

وكل الســلطنات التــي أقامهــا المحرومــون مــن التأييــد الإلهــي 
زالــتْ وانهــارتْ بزوالهــم، فســلطنةُ يوليــوس قيصــر )100-44ق.م( 
 وهتلــر )1889-1945م( ونابليون الأول )1769-1821م( وغيرهم 
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قد انهارت بانهيارهم، كما أن سلطنات المنافقين وإن دامت فترةً من 
الزمــن فإنهــا ذبلــت فــي النهاية كالشــمعة وانمحت، غيــر أن نور فخر 

الكائنات  ما زال يضُيء كل الأنحاء منذ الزمن الغابر. 

أجــل، إن محبتنــا له  ســتظلّ دائمًا ولــن تُطفئها بإذن الله وعنايته 
أيُّ ريحٍ معاكسة. 
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المرشد الأكمل في كلّ مجالات الحياة

 مِنْ 
ً

 بَعَثَ فيِهِمْ رَسُــول
ْ
مُؤْمِنيَِن إذِ

ْ
قَدْ مَــنَّ الُله عََ ال

َ
ســؤال: ﴿ل

مَةَ وَإنِْ 
ْ
كِ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ّ
يهِمْ وَيعَُلِ

ّ
يْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِ

َ
و عَل

ُ
نْفُسِهِمْ يَتْل

َ
أ

لٍ مُبيٍِن﴾ )ســورة آلِ عِمْــرَانَ: 164/3(، فكيف 
َ

فِ ضَا
َ
بْلُ ل

َ
كَنوُا مِنْ ق

ينبغي لنا أن نفهم هذه الســمات التــي عدّدتها الآية 

الكريمة للنبي ؟

الجــواب: يســتهلّ الله تعالــى هــذه الآيــة بقولــه: "لَقَدْ مَــنَّ اللهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِيــنَ"، وهو بذلــك يلفت الأنظار بدايةً إلى ذلك التفضّل العظيم 
والعطاء الجزيل الذي منّ به على عباده؛ بأنْ أرسل إليهم رسولًا منهم 
ومــن أبٍ وأمٍّ مثلهــم وليــس مَلَكًا من الســماء؛ وهــذا مِن عظيم فضله 
وإحسانه ومنتّه على الناس. أجل، لقد تفضّل الله عليهم برسولٍ منهم 
ومــن أنفســهم يشــاركهم أفكارَهــم ومشــاعرَهم، ويقودهــم إلى طريق 
الخيــر، فــإذا ما احتاجوا إلى إمــام تقدّمهم، وإن احتاجوا إلى قائدٍ بيّن 
لهم كيف تكون القيادة النموذجية، والحاصل أنه كان رائدهم في كلّ 
مناحي الحياة ومرشدهم في كلِّ لحظة ينشدونه فيها، فيا له من شرفٍ 
عظيــم بالنســبة لنــا أن يرسِــل لنــا ربُّنا مــن بيننا مثل هذا النبــي العظيم! 
فكيــف لا يبالــي المؤمنــون بهــذه النعمــة الإلهيــة؟! وهي نعمةٌ ليســت 

بالبسيطة، وشكرُها يكمن في أدائها بحقّها. 
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ثــم يقــول تعالــى: "يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ اٰيَاتِــه"؛ أي يتلــو علــى المؤمنيــن، 
واللافــت هنــا أن الله تعالــى عبّــر بـ"التــلاوة" وليس القــراءة أو العرض 
أو التقديــم، وهــذا أمــرٌ في بالغ الأهمية؛ إذ تعني التلاوةُ القراءةَ تباعًا 
وعلــى الــدوام، كما أنه فضّل اســتخدام صيغة الفعــل المضارع "يتلو" 
لزيــادة التأكيــد علــى الديمومــة؛ لأن صيغة المضارع تــدلّ على الزمن 
الواسع، وعلى ذلك فإذا ما نظرنا إلى المسألة من حيث حياته السنية 
فسينكشف لنا المعنى التالي: إنه  يداوم على تلاوة آيات الله عليكم 
مســتعينًا بتنوّع الأســلوب فــي القرآن الكريم حتــى لا تُصابوا بالملل، 
ولا يســيطر عليكــم الإلفُ والتعوّد.. فيعــرضُ عليكم القضايا مرةً تلو 

أخرى وبأشكالٍ مختلفة حتى تُحافظوا على نشوتكم وحيويتكم.

ولنــا أن نســتنبط المعنــى التالــي مــن الآية: كما كان ســيد الكونين 
 يتلــو آيــات الله عليكــم في حياته فســيظل يتلوها أيضًا حتى بعد أن 
يرحــل إلــى أفــق روحه؛ ولذا يمكن أن يقُال إن هذه إشــارة أيضًا على 

 . في حياته وبعد رحيله إلى ربه  أن القرآن محفوظ بالنبي

ولكــم أن تربطــوا هــذا الأمر بـ"المنةّ" التي تحدثــتْ عنها الآية في 
البدايــة؛ بمعنــى أن الله تعالى منّ عليكم بإرســال رســولٍ يواظب على 
تــلاوة آيات ربه ســبحانه، ولا يكتفي بهذا، بــل "وَيزَُكِّيهِم"، أي يبيّض 
وجوهكــم، وينقّــي ســرائركم، ويزكّــي نفوســكم، ويصفّــي قلوبكــم، 
فتتجولــون بارتيــاحٍ فــي تــلال القلــب الزمرديــة)100(.. وكلّ هــذا منوطٌ 

بتزكيته هو  لكم؛ ولا يتأتى إلا في ظل دعوته. 
)100(  للمؤلف كتاب في المصطلحات الصوفية والحياة القلبية والروحية بعنوان "التلال.الزمردية.نحو.

حياة.القلب.والروح" في أربعة أجزاء. )الناشر(
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م�شاهدة الوجود من اأفق الحكمة

ثم يقول سبحانه: "وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ"؛ أي يعلّمهم بدايةً 
القرآنَ المعجز البيان، أي الآيات البينات، والقول الشــارح والتفســير 
الواضــح والبرهــان القاطــع والترجمــان الســاطع للأوامــر التكوينيــة 
والتشــريعية وبتكــراره  لهــذه الآيــات يمــزّق -كمــا يقــول الأســتاذ 
النورســي - غطــاءَ الألفــة وســتار العــادة الملقــى علــى موجودات 
الكــون قاطبــة، ويوجّــه الأنظــار إلــى الحــوادث والأشــياء؛ بخلفياتهــا 
وجوانبهــا الميتافيزيقيــة، وأبعادها الروحيــة، ويعلّمكم في الوقت ذاته 

الحكمة. 

باطــن الأشــياء  منهــا الاطـّـلاع علــى  متعــدّدة؛  معــانٍ  وللحكمــة 
وخلفيّاتهــا، والوقــوف على المقاصد والمصالــح في خلق الله للكون 
والإنسان، ومعرفة أن كلّ شيء في الكون موضوعٌ في نصابه، وليس 

فيه من عبث.

وتُطلق الحكمة أيضًا على الســنة الســنيّة للصادق المصدوق ؛ 
لأن القرآن مفعمٌ بحكمٍ تعجز أمامها العقول ولا تملك إلا أن تذعن 
وتُسلِس له قيادَها، فجاءت السنة الشريفة؛ ففصّلت القضايا الإجمالية 
في كتاب الله تعالى سواء ما يتّصل منها بالحياة الفردية أو الاجتماعية 
أو الأخروية، ولقد تناول شــمسُ الفضيلة صلوات ربي وســلامه عليه 
الآيــات البينــات ففصّل مجملها، وقيّد مطلقها، وخصّص عامّها، ولم 
يــدع جانبًــا غامضًــا فيهــا؛ ممــا دعــا بعــض المفســرين إلى أن يفُسّــروا 

"الكتاب" في الآية بـ"القرآن"، و"الحكمة" بـ"السنة" الشريفة)101(. 
)101(  الطبري: جامع.البيان.في.تأويل.القرآن، 86/3.
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وفــي ختــام الآية يقول : "وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ"؛ 
أي إنكــم كنتــم فــي ضــلال مبين حتى تنزلــت عليكم النعــم التي منهّا 
ــا.. ويمكــن أن نفســر "الضلال" هنــا: بمعنى عدم  ــا زخًّ الله عليكــم زخًّ
التمسّــك بالقــرآن، والحرمان من التزكية والآيــات البينات والحكمة، 
والنظــر إلــى الكون بنظرةٍ وضعيّة طبيعية، وردّ كل شــيء إلى الطبيعة، 
بيــد أن الذيــن يبحثــون عن كلّ شــيء في المادة قــد انحدرت عقولهم 

إلى عيونهم، والعين لا تبصر المعنويات.

وهكــذا يمــزّق القرآن الحكيــم هذا الحجاب؛ بمعنى أنه يكشــف 
عن حقيقة كل شيء، أي لا يدع الأمر للبصر، بل يحُيله إلى البصيرة، 
ولا يقتصر على العقل، بل يجعل العقلَ محكومًا بالقلب، ثم يستأمن 
على العقل موازين القلب السليمة، وهكذا تُواتي الإنسانَ فرصةُ رؤية 
وفهم كل شــيء على ماهيته الحقيقية، أي يحظى بمشــاهدة الحوادث 

والأشياء من أفق الحكمة. 

وهــذا كلّــه بعــض قطــراتٍ مــن ســلطنته المعنويــة ، اللهــم صلِّ 
وســلم وبــارك عليــه بقدر ما اســتوعبته العقول ووســعته القلوب، ولا 

تحرمنا اللهم من دائرة سلطنته لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
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ســؤال: ما هي الأســس التي تنبني عليها سلامة خطّ 
السير بالنسبة للفرد والشخصية المعنوية؟

الجواب: نقصد بخطّ السير هنا ذلك الطريق الذي يوصّل الإنسانَ 
إلــى المــكان الــذي يتوجّب عليــه الذهاب إليه أو الهــدف الذي ينبغي 
لــه الوصــول إليــه.. وقــد يكون هذا الهــدف دنيويًّــا أو أخرويًّا، غير أن 
الأهداف الدنيوية لمّا لم تكن غاية وهدفًا للفرد المؤمن فإنه يستغلها 

لصالح الأهداف الأخروية في سيره إلى عالم الخلود. 

الر�شا هو الهدف الأوحد

فمثــلًا إذا مــا عُهــد إلى القلب المؤمن بمســؤولية القيــام بأمر قريةٍ 
مــن القــرى فــلا يكــون أو لا ينبغــي أن يكــون مقصدُه من هــذا العمل 
بعــض الرغبــات والأهــواء البســيطة كأن يحوز ســلطة مادية أو يشُــبع 
رغبــة حــب المنصــب عنده، بل علــى العكس فهو يســعى ويكدّ حتى 
يحقق السعادة الدنيوية والأخروية لأهل القرية ابتغاءً لرضا الله تعالى، 
فمثــلًا يواصــل ليلــه بنهاره، وينشــئ المدارس والمســاجد والمكتبات 
وغيــر ذلــك مــن المؤسّســات التي تســتفيد منهــا القرية، ويوجّــه أهلها 
إلــى الأهــداف العاليــة الســامية، وبذلــك ينُشــئ أفــرادًا نافعيــن لأمتهم 
وللإنســانية جمعــاء؛ فــإذا مــا اتســعت صلاحياتــه أوفــى بحــقّ منصبه، 
وســعى إلى إيصال مخاطبيه إلى المُثلُ العليا الســامية، وإلا فلا أهمية 
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للمقام والمنصب بالنســبة له؛ لأن الدنيا -بمحض دنيويتها- لا تعدل 
نْيَا.تَعْدِلُ.عِنْدَ. جناح بعوضة؛ يقول ســيدنا رســول الله : "لَوْ.كَانَتِ.الدُّ
الِله.جَنَــاحَ.بَعُوضَــةٍ.مَــا.سَــقَى.كَافِــرًا.مِنْهَا.شَــرْبَةَ.مَــاءٍ")102(، إلا أن أهمية 
الدنيــا تأتــي مــن كونهــا مــرآة للأســماء الحســنى، وطريقًا إلــى الآخرة 

والجنة ورؤية جمال الله  والسير في أفق الرضا الإلهي. 

وعلــى ذلــك فــإن الرضــا الإلهــي هــو الغايــة الأساســية بالنســبة 
للمؤمــن، وأعظــم الأهــداف التــي يبتغيهــا فــي كلِّ عمــلٍ أو أمــرٍ يقوم 
بــه، يلــي ذلــك الهدفَ بعضُ الوســائل التــي تبلغ مســتوى الغاية مثل 
تعريف البشرية بمفخرة الإنسانية سيدنا محمد ، وتحبيبهم في دين 
الإسلام المبين، وحتى وإن لم نصل إلى الغاية بهذه الوسائل الشبيهة 

بها والقريبة منها فإن الأساس هو رضا الله. 

وهكــذا فخــطّ الســير هنا يعنــي الطريق الذي يوصّل الإنســان إلى 
مثل هذا الهدف السامي، فإن أراد الإنسان أن يسير في طريقه دون أن 
قات فعليه أن ينظر إلى كل شيء نظرةً شمولية  تعترضه عراقيل أو معوِّ
ن طريق  إجماليــة، وأن يحــدد الأخطار والمهالك مســبقًا؛ وبذلك يؤمِّ

الوصول إلى ذلك الهدف، ولا يعترضه شيء. 

م�شكلة الحقد والح�شد التي بداأت مع ال�شيطان

وعلــى الإنســان أن يتوخّــى المزيــد مــن الحيطــة والحــذر إن كان 
عازمًــا علــى القيــام بفعاليــات وأعمال خيّــرة جادة، تعــود بالنفع على 
الإنســانية، تبهــر العيــون ويغبطــه النــاس عليهــا، وعليــه أن يضــع فــي 
اعتبــاره أنــه لا يوجــد وقــتٌ يخلــو من الحسّــاد الحاقديــن الذين تفور 

)102(  سنن.الترمذي، الزهذ، 13؛ سنن.ابن.ماجه، الزهد، 3. 
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 صدورُهــم كصهــارة البــركان غيظًــا وحقــدًا، وألا يغيــب عــن ذهنه أنه 
من الممكن أن يثير غيرة صاحبٍ له يشــاركه الدرب نفســه، فيضطره 

إلى أن يقول في نفسه: "لماذا هو ولم أكن أنا؟". 

أجــل، قــد يكــون هناك مَن يشــاركك المضمار نفســه، ويوســوس 
لــه شــيطانه أحيانًــا أن يحســدك علــى نجاحاتــك، ويــرى أنــك تنافســه 
وتزاحمــه فــي دائرته، ومن ثم يعتبر نفســه أليق بالأعمــال التي يقدّرك 

الناس بسببها ويصفقون لك. 

ولقــد بــدأ الحســد الأولُ لأهــل الخيــر والجمــال مــع الشــيطان 
الــذي كشــف عــن غيظــه وحقــده وكرهه وغيرته وحســده لســيدنا آدم 
 )Goethe( وفي هذا يقول الكاتب المســرحي الألماني "جوته ..
بعــد؛  تنتــهِ  لــم  "فاوست-مفســتو"  مســرحية  إن  )1749-1832م(" 
بمعنــى أن الإنســان والشــيطان ســيظلان عدويــن علــى الــدوام، بل إن 
من شياطين الإنس مَن يسُلِس قياده لشياطين الجن، وفي هذا السياق 
﴾ )ســورة الأنَْعَامِ:  نِّ ِ

ْ
سِ وَال

ْ
اســتعمل القــرآن الكريم تعبيــر: ﴿شَيَاطِيَن الِإن

112/6(، ويقُصد بشــياطين الإنس الذين يتحركون بناءً على وســاوس 

الشياطين، وينظمون حياتهم وفقًا لها. 

والآن يجب على الأرواح التي نذرت نفســها للخدمة أن تراجع 
طريقهــا وخــطَّ ســيرها مــرة بعــد أخــرى لأن الأعيــن الغــادرة تراقبهم 
وترصــد طريقهــم؛ وبعبــارة أخــرى: على الإنســان أن يعُمِــل فكره في 
بعض الأحداث التي من المحتمل أن تعترض طريقه حتى لا يتصادف 
بأي مشــكلة في الطريق الذي يســير فيه، وأن يؤمّن الأعمال الجميلة 
التــي يقــوم أو ســيقوم بها واضعًا في اعتباره الوســيلة التي سيســير بها 

والكيفية التي يسير عليها، وهذا يعني تحقيق سلامة الطريق. 
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اأعظم الأمانات

يْــلُ. .هَــذَا.الْأمَْــرُ.مَــا.بَلَــغَ.اللَّ يقــول ســيدنا رســول الله : "لَيَبْلُغَــنَّ
وَالنَّهَــارُ")103(، والنبــي  بقولــه هــذا يكلّــف هــذه القلــوب المؤمنــة 
 )104( مســؤولية مهمة، لدرجة أن فتح إســطنبول الذي بشّــر به النبي
يظل قطرةً من بحرٍ بالنسبة لِمثل هذا الهدف وتلك المسؤولية، وكما 
أن مَن يحملون مثل هذه الأمانة إن ســلكوا طريقهم دون التفكير في 
ســلامة خط الســير يكونون قد خانوا الأمانة، كذلك فإن من يربطون 
الأمــر بمصالحهــم ومنافعهــم الشــخصية، ولا يفكرون إلا فــي النجاة 

بأنفسهم يكونون قد ضيعوا الأمانة أيضًا وإن أمّنوا خطّ سيرهم. 

أحيانًــا قــد تثــورون وتصرخــون بقوة مــن منطلق إيمانكــم أمام ما 
يقــع مــن ظلم، وقد تكونــون صادقين مخلصين فيمــا تفعلون، ولكن 
إن أثارت أعمالكُم الضوضاءَ وحرّكت الفتنَ فإنكم بذلك تكونون قد 
أضررتــم بالأمانــة دون وعــي منكم، ولقد وردَ في الأثــر: "الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ 

لَعَنَ اللهُ مَنْ أيَْقَظَهَا")105(. 

من أجل هذا فإن لحقَ الضرر الخدمة الإيمانية والقرآنية من بعض 
الوجــوه فعليكــم بــدلًا مــن انتقــاد الآخريــن واتهامهم بالظلــم والجور 
والإجحــاف أن تحاســبوا أنفســكم وتقولــوا: "يــا ترى مــا الخطأ الذي 
اقترفناه؟ وما الفعل الذي ارتكبناه! أو القول الذي تلفظنا به حتى نبعث 
في هؤلاء الناس هذه المخاوف التي ليســت في محلها؟!".. ومن هنا 

)103(  مسند.الإمام.أحمد، 154/28. 
)104(  انظر: مسند.الإمام.أحمد، 287/31؛ الطبراني: المعجم.الكبير، 38/2؛ الحاكم:.المستدرك.على.

الصحيحين، 468/4.
)105(  السيوطي: الجامع.الصغير، 8455/1.
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يتوجــب على عشــاق الخدمــة أن يقتدوا بالرعيل الأوّل، وهم ســاداتنا 
الصحابــة الكــرام ، وأن يعملــوا علــى تمثيل الإســلام علــى الوجه 
الأكمــل، وأن يعُبّــروا بحــقٍّ عــن الحقيقــة المثلــى التــي يمثلّونهــا، وأن 
يفتحوا قلوبهم على العالم، حتى تنفتح لهم القلوب فيتربعون فيها. 

ــدة والغلظــة في ابتغــاء الحقّ فقد  وإلا فــإن اســتعان الإنســان بالشِّ
سلك طريق الشر دون وعي منه رغم أنه يحسب أنه يسعى في طريق 
الخيــر.. ولــذا -بــالله عليكــم- أفيدونــي هل صدر من النبي  إشــارة 
آذى بها إنسانًا وهو الذي ذاق من العذاب والهوان ألوانًا!؟ لقد عاش 
مضطهــدًا فــي مكــة ثــلاث عشــرة ســنةً كاملــة وتحمــل شــتى صنــوف 
العذاب والتنكيل، ومع ذلك لا يســتطيع أحدٌ أن يقول: "إن رســول 

الله  قد وطِئ بقدمه ولو نملة". 

أجــل، لقــد بعث الأمن والثقة فــي نفوس الجميع من أدناهم إلى 
أقصاهم، ولم يكن عاملًا في إثارة الفتنة ألبتة. 

م�شوؤوليةٌ ت�شل اإلى حدّ الفر�ص

ــل إلــيّ أن تأمين خطّ  وهكــذا فعلينــا مراعــاة كلّ مــا ســبق؛ إذ يخيَّ
السير من باب فرض العين -وإن كان من الممكن أن يعترض بعضٌ 
مــن فقهائنــا الكرام في أيامنا علــى هذا الرأي- بمعنى أن توصيل هذه 
الأمانــة إلــى موضعها في أمــنٍ وأمانٍ مهمةٌ بالغــة الأهمية والخطورة؛ 
فإن لم نتحرَّ الدقة البالغة في كل شــيء، ولم نضع حســابًا للمخاطر 
المحتمــل أن نصادفهــا فــي كلِّ مرحلــة من خطّ ســيرنا، ولم نستشــفّ 
معانــي النظــرات التــي يرســلها إلينــا مَن حولنــا فهذا يعني أننــا لم نقم 
بمســؤولية الأمانة الملقاة على عاتقنا. أجل، إن هذه المســألة تتطلّب 
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مثل هذا القدر من الحساســية، فلا تســتقيم معها الشــهرة، ولا التعبير 
عن النفس، ولا التشوّف لأيّ أجرٍ دنيويّ. 

وكمــا يقــول فضيلة الأســتاذ بديع الزمان ســعيد النورســي: "ففي 
هــذا الموضــوع لا وجــود لســعيد، ولا وجــود لقابليــة ســعيد وقدرته، 
فالحقيقــة هــي التــي تتحدث عن نفســها.. نعم، الحقيقــة الإيمانية هي 
التــي تتحــدث")106(.. ومــن ثم فعلى الجميع أن يقــول: "لا وجود لي 
ولا ماهيــة، فــإن كان من المتوقع أن يضر وجودي وأفكاري ورؤيتي 
العامــة وأنانيتــي بهــذه الغاية ولو مثقال ذرة فليســترد الله أمانته، ولكن 
إن كانــت حياتــي ســتفيد في خدمة دين الإســلام المبين وتحقيق هذه 
الغايــة الســامية؛ فاللهــم بــارك لي في عمري حتى أحقــق هذه الخدمة 

ولو بقدر ذرّة". 

أجل، لا بد أن تكون لدينا الشجاعة لقول مثل هذا الكلام، ويجب 
أن يرتبط القلب المتفاني بهذه الفكرة بشــكلٍ كامل، وأن يمحو نفســه 

كليّةً، ويتحرك وهو في غاية التواضع والمحو والخجل.

والحقُّ أنه لا خير يرُجى من إنسانٍ يعُلي من شأن "الأنا"، ويترنمّ 
بهــا مثــل طبلــة المســحراتي فــي رمضــان، ويرغــب فــي أن يشُــار إليــه 
بالبنــان، وأن يتحــدّث النــاسُ عنه، وأن يعتبروا برؤيته العامة وفلســفته 
الحياتية.. فلا مناص من أن هؤلاء ســيُمنَوْن بالفشــل غدًا وإن شــرعوا 
في أعمالهم اليوم بهمّةٍ ونشاط.. ولذا فالذي يعُوّل عليه هنا هو محوُ 
النفــس فــي كلِّ مرحلــةٍ مــن مراحــل هذا الأمر مــن مبدئه إلــى منتهاه، 

فليس الأمر منوطًا بزمنٍ معين. 
)106(  بديع الزمان سعيد النورسي: الملاحق، ملحق أميرداغ-2، ص 337. 
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فلو أخطأنا في حقِّ هذه الأمانة شــعرنا بالخجل والندم في الدنيا 
والآخرة لأننا قد ضيعناها. 

لقد عملتُ قديمًا بالإمامة وأنا ما زلت في ريعان شبابي، وهو أمرٌ 
يتجاوز حدّي وطاقتي، ثم منّ الله عليّ بوظيفة الوعظ، وإنني دائمًا ما 
أرجع بذاكرتي إلى الوراء، وأتذكّر خطّ السير الذي كنت أسلكه وما 
ارتكبتُــه فيــه من أخطاء، فأقول لنفســي موبِّخًا: "ويــلٌ لك! كان الناس 
ينهالون على كرسي وعظك الذي تجلس عليه، ليستمعوا إليك، فلِمَ 
لَمْ تتعاطف معهم وتضع اعتبارًا لمشاعرهم؟ ولِمَ لَمْ تفتِّش عن سبلٍ 
للنفــاذ إلــى قلــوب هــؤلاء النــاس كمــا كان يفعل ســادتنا؟ لمــاذا كنتَ 
تشــتدّ على الناس بكلامك وتنزله على رؤوســهم كالمطرقة؟ يا ليتك 
قة واللطافة! إلى هذا القدر كنت أوبّخ  كنتَ تتحلى بأعلى درجات الرِّ
نفسي وأحاسبها وأدعو عليها بالويل والثبور؛ لأن كل هذا سيحاسبني 
الله عليه قائلًا: "مننتُ عليك بالإمامة والوعظ، ووجهتُ قلوبَ الناس 
إليــك، فالتفّــوا حولك صفوفًا، فلِمَ لم تنفــذ إلى قلوبهم، ولم تحبّبهم 

في دين ربهم؟ ولم تجعلهم مولهين بحب الله ورسوله الكريم ؟ 

أجل، لقد ضربتُ مثالًا بشــخصي، ولكن على كل مؤمنٍ يتحمّل 
مثــل هــذه الأمانة أن يشــعر بقدر المســؤولية الملقاة علــى عاتقه وقدر 
الأمانــة التــي يحملهــا حتــى لا يقــول: "لو أنــي فعلت كان كــذا وكذا" 
غدًا؛ لأن "لو" كما قال مفخرة الإنسانية سيدنا محمد : "تَفْتَحُ.عَمَلَ.
ــيْطَانِ")107(.. فـ"لو" ما هي إلا كلمة لغوٍ ولغط يلجأ إليها الضالون  الشَّ
ــون يســلّون بهــا أنفســهم، وعلــى ذلــك فهــي كلمــة محظــورة،   المضلِّ

لا تليق بالمؤمن. 
)107(  صحيح.مسلم، القدر، 34؛ سنن.ابن.ماجه، المقدمة، 10. 
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وهنــاك "لــو" الممدوحة، فلا ينبغــي أن نخلط بين الأمرين، كقول 
هْــتُ خَالِدَ بْنَ  ســيدنا أبــي بكــر الصديــق : "وَوَدِدْتُ أنَِّــي حَيْثُ وَجَّ
هْــتُ عُمَرَ إِلَــى الْعِــرَاقِ فَأكَُونُ قَدْ بَسَــطْتُ يَدَيْ  ــامِ وَجَّ الْوَلِيــدِ إِلَــى الشَّ
  108(، وكان بعــض الصحابــة(" يَمِينِــي وَشِــمَالِي فِــي سَــبِيلِ الِله
يقولــون: "وددت أنـّـي ســألت النبــي  عن كــذا وكــذا...")109(، فـ"لو" 
هذه يبتغي صاحبها المعالي والغايات السامية، فهي كالنية التي يثيب 

الله الإنسانَ عليها.

أجــل، إنّ "لــو" هنــا تُعبِّر عن تمني الشــخص لكمالٍ وغاية ســامية 
تعــذر عليــه تحقيقهــا، غير أن ذكر "لو" من أجل التســتر على الأخطاء 
والدفــاع عــن النفــس مــن الأمور المذمومــة، لأنها من قبيــل الكلمات 
التــي يوســوس بهــا الشــيطان لصاحبها بــأن يقولهــا إزاء الأعمال التي 

أغواه بها. 

وهكذا علينا أن نكون على وعيٍ وحذرٍ حتى لا نضاعف الذنبَ؛ 
ذنــبَ الأخطــاء التــي ارتكبناها اليوم، وذنبَ "لو" التي ســنقولها غدًا.. 
لا بد أن نبدأ عملنا باسم الله، مع أخذ الحيطة والحذر في كلِّ خطوة 
 . نخطوها، وأن نعمل على أن نسلك طريقًا يوصّلنا إلى مرضاة الله

)108(  الطبراني: المعجم.الكبير، 62/1. 
)109(  أبو يعلى: المسند، 20/1-22؛ الطبراني: المعجم.الكبير، 62/1. 
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ســؤال: ذكرتم فيما سبق أن ثمة أهميةً كبيرةً تصل إلى 
حدّ الضرورة في تحديدِ نقاطِ التفاق بين الأحداث التي 
حفلت بها الســيرة النبوية والأحداث الراهنة؟ فما الذي 

يشير إليه صلح الحديبية في يومنا الحالي؟

الجواب: السيرة النبوية مصدرٌ مهمٌّ لا بدّ من الرجوع إليه دائمًا؛ 
فهي الدليلُ لفهم القرآن الكريم، والتفســيرُ الحيُّ للنصوص القرآنية، 
وقد كشف لنا النبي  بحياته المباركة وبأقواله وأفعاله وتقريراته عن 
  ُماهيــة الحيــاة التي تتوافق مع الوحــي الإلهي، كما كان الصحابة
فصحــاءَ بلغــاء؛ فأحســنوا قــراءة هذيــن المصدرين القدســيّين الكتاب 
والســنة، وفهمهمــا، وتفســيرهما، والتعبيــر عنهمــا، وخلّفوا لنــا طريقًا 
تســير عليــه الأجيــال اللاحقــة بهــم، وأحســبُ أن خلاصَنــا يكمــن في 
الاقتداء بهؤلاء الصحابة الكرام الذين تشــرّفوا بقول ســيدنا رسول الله 
ــمَاءِ؛.مَنْ.أخََذَ.بِنَجْمٍ.مِنْهَا. .مَثَــلَ.أصَْحَابِــي.كَمَثَلِ.النُّجُومِ.فِي.السَّ : "إِنَّ

اهْتَدَى")110(.

الزمن: مف�شرٌ كبيرٌ

إن الأحــداث التــي وقعــتْ فــي عصر الســعادة النبــوي وإن كانت 
 وقائــع جزئيــة فإنهــا تحفــل بإشــاراتٍ للأحــداث الكليــة التــي يمكــن 

)110(  البيهقي:.الاعتقاد.والهداية، 318/1؛ ابن عبد البرّ: جامع.بيان.العلم.وفضله، 923/2.
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أن تقــع حتــى يــوم القيامــة، وكأن بكلِّ حادثة وقعت فــي هذه الأزمنة 
قرائــنَ مــن شــأنها حــلّ جميع المشــاكل التي قد تحدُث فــي الفترات 
اللاحقــة.. وهكــذا فمــن راعــى ظــروف زمانــه والمســتوى الثقافــي 
لمــن يعيشــون فــي عهــده واســتعان بهــذه القرائــن فمــن الممكــن أن 
يتوصّــل إلــى حــلٍّ لمشــاكل عصــره، كمــا أن الإنســان اليــوم فــي هــذا 
العالــم الــذي أصبــح كالقرية الصغيرة -بعد التطوّر الســريع لوســائل 
الاتصــال والمعلومــات- يمكنــه التوصل إلــى حلولٍ بديلةٍ للمشــاكل 
التــي تعترضــه إذا مــا اســتطاع الأخــذ بهــذه القرائن التي كشــفتْ عنها 
الأحــداث التي أوردتها الســيرة النبوية، ولكــن حتى يمكنه القيامُ بهذا 
الأمر على الوجه الأكمل ينبغي له قراءة السيرة النبوية والتعرّف عليها 
وتقييمُ العصر الذي يعيش فيه وتحليله.. فلو شــئتم ضعوا أمامكم ما 
تصــل إليه أيديكم من كتب الســيرة واقرؤوهــا من بدايتها إلى نهايتها، 
وانقلــوا للآخريــن مــا قرأتموه، فقد تســتطيعون ســبر أغــوار الحوادث 
التــي جــاءت بالســيرة بمــا حصّلتمــوه مــن معلومــات، حتــى إنكــم قد 
تشــعرون فــي وجدانكم عنــد حديثكم عن هذا العهــد النبوي وكأنكم 
من أبطاله، وقد تنفعلون بما وقع فيه من أحداثٍ مفجعة، أو تغرقون 
في ســعادةٍ عارمة بما صادفكم من أحداث مُفرحة، ولكن إن اكتفيتم 
بهــذا فقــط، ولم تســتعينوا بالقرائن التي كشــفت عنها أحداثُ الســيرة 
في حلِّ مشكلات عصركم فهذا يعني أن حديثكم لا يخرج عن كونه 

حكاية ورواية للأحداث التاريخيّة بشكلٍ جميل. 

ولا ريــب أن هنــاك مَــنْ ســبَقَنَا فــي الوقــوف على بعض المســائل 
المتعلّقة بفقهِ الســيرة في فتراتٍ مختلفة من تاريخ الإســلام، وحاول 
تحليلَ بعضِ الأحداث التي وقعتْ في عصرِ السعادة النبوي من وجهة 
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التاريــخ الاجتماعي، ولكن مِن المســلّم بــه أن هناك فروقًا جذرية من 
الناحيــة الاجتماعيــة بيــن ظــروف ذلك العصــر وظــروف عصرنا؛ فقد 
أهُملــتْ المفاهيــمُ الفلســفيةُ التــي ظهــرتْ فــي الماضي وعلــى فتراتٍ 
مختلفــة مــع مــرورِ الوقت، وبَلِــي بعضُها، وحلّ محلَّهــا أنماطٌ فكريةٌ 
جديــدة؛ ولــذا لا يمكننــا أن نقول إنّ مــا وقع من أحداثٍ في الماضي 
يتوافــق تمامًــا مــع أحــداث اليــوم وإن كنــا اســتفدنا مــن تحليــل هــذه 
الأحــداث الماضيــة؛ ومــن ثــمّ فلا يفقه الســيرةَ وفقًا للظــروف الحالية 
إلا أبنــاءُ الزمــان أو أبناء الوقت الذين يراعون تفســير الزمان وهو أكبر 

ر، ويضعون حسابًا للتأويلات والتفسيرات التي أتى بها.  مفسِّ

وهكذا فإذا ما نظرنا إلى السيرة بهذا المنظور لألفيناها منهلًا عذبًا 
مورودًا لا بدّ من الرجوع إليه.

أجــل، الســيرة هــي مَعيــنٌ لا ينفــد ولا ينضــب بالنســبة لحياتنــا 
الفكريــة، ومــن يســتطيع الاســتفادة منهــا يحصل على الشــيء الكثير، 
فــإذا مــا نظرنــا أيضًــا إلى مســألة صلــح الحديبية الــواردة في الســؤال 
لوجدنا هذه الواقعة تزخر بالعديد من الحِكم الصالحة ليومنا الحالي. 

�شم�ص الحِلْم تُذيب جليدَ الكُرْه

في العام السادس من الهجرة خرج النبي  بالمسلمين إلى مكة 
بقصد العمرة؛ حتى يعلّمهم كيف تؤُدَّى العمرة وفقًا لأســسِ الإســلام 
وروحه، غير أن قريشًــا اســتخدمت كلَّ قوّتها وشــدتها للحيلولة دون 
إتمــام هــذا الأمــر، فلمــا اقتــرب النبــي  من مكة أرســل إليهم ســيدنا 
عثمان بن عفان  ليخبرهم بأن المسلمين ما جاؤوا للقتال بل لأداء 
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العمــرة، فاحتبــس المشــركون عثمان  في مكة)111(، حتى أشُــيع أنه 
قــد قُتــل، فمــا كان مــن النبي  إلا أن دعا المســلمين إلــى البيعة)112(، 
بَى، ووضعَ  وإثر هذه الأحداث ارتفعت حدّة التوتر، وبلغ الســيلُ الزُّ
الصحابة أياديهم على مقابضِ سيوفهم استعدادًا للمواجهة، لأن النبي 
 كان قد وعدهم بأداء العمرة والطواف حول الكعبة، كما أنهم قطعوا 
علــى صهوة جيادِهــم طريقًا يبلغ أربعمائة كيلومتر، وكابدوا مشــقّات 
ذلــك الزمــان، ووصلــوا إلــى مكانٍ قريــبٍ من جدة، غيــر أنهم فوجئوا 
باعتــراض المشــركين لهــم، فلــو كان النبي  يفكر في نفســه وكرامته 
وأعطــى صحابته إشــارةً بالاقتحام فما كان بوســع خالــد بن الوليد أو 
عمــرو بــن العــاص أو جيــش المشــركين كله الــذي يبلغ قوامه عشــرةَ 
آلافِ شخصٍ أن يقف أو يعترض طريق هؤلاء الصحابة المغاوير؛ إذ 
فًا  كانــوا قادرين على دحرِ المشــركين والوصــول إلى مكة، ولكنّ تصرُّ
كهذا ما كان ليفيد شيئًا بالنسبة لغاياتهم العليا وأهدافهم السامية؛ لأن 
الطرف المقابل كان مليئًا بأولئك الذين سيكتب اللهُ لهم الهداية لاحقًا. 

وهكــذا كان النبــي ؛ رجلُ الحيطةِ والحذرِ يعلم جيّدًا ما يمكن 
أن يــؤول إليــه أيُّ تصــرفٍ يقــوم بــه، ولــذا عقد مع المشــركين صلحَ 
الحديبية، بعد أن بايعه الصحابة الكرام على الحرب معه حتى الموت 
وعلى عدم الفرار؛ وبهذا كان من الأيسر على المسلمين قبولُ الرجوع 
مــرة أخــرى إلــى المدينة، وهم الذين بايعــوه على أمرٍ أصعب من هذا 
الأمــر بكثيــر.. وهــذا التعامــل الفريــد من النبي  الناشــئ عــن فطنته 
وبصيرته، مصدرُه الوحي غير المتْلوّ، أو هو نتيجةٌ فاضت بها فطرته. 

)111(  مسند.الإمام.أحمد، 47-46/5.
)112(  ابن هشام: السيرة.النبوية، 318-315/2.
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قــد تبدو للمســلمين مواد الصلــح جائرة بحقّهم فــي الظاهر)113(؛ 
فهــؤلاء الصحابــة الذين كان ينُاهزُ عددهم ألفًا وخمســمائة)114( كانت 
قلوبهم تتحّرق شوقًا واشتياقًا إلى الكعبة المشرفة، ومع ذلك اضطروا 
إلى الرجوع من حيث أتوا دون أن يطوفوا بالكعبة، كان هذا الأمر في 
الظاهــر خســارة كبيرة للمســلمين، ولكن هؤلاء الصحابــة الذين أمَِنوا 
علــى أنفســهم فــي الجزيــرة العربية اســتطاعوا بفضل صلــح الحديبية 
الانتشــار بيــن العشــائر والقبائل المختلفة فــي كلِّ مكان، وتهيَّأت لهم 
الفرصــة لتحديــث الناس عن جماليات الإســلام، وآيات القرآن، كما 
أن هــذا الجــو الســلمي قــد ألان قلــوب المشــركين الجامدة القاســية، 
فلــم تكــد تمــرّ ســنتان على صلــح الحديبية حتى شــعر بعــضُ وجهاء 
مكــة كخالــد بــن الوليد وعمرو بــن العاص وعثمان بــن طلحة بفجوةٍ 
كبيرة في صفوف جبهتهم وتنامي قوة المسلمين، فجاؤوا إلى المدينة 

المنورة وأعلنوا إسلامهم عن طيبِ نفسٍ منهم طوعًا لا كرهًا. 

ولا يقتصر الأمرُ على الثلاثة الذين ذكرناهم فحسب، بل يتجاوز 
  المئــات، وربمــا الآلاف وفقًــا لظروف هذا العصــر، فبفضل حلمه
ولينــه تفكّكــت الجبهــاتُ المعارضــة علــى اختــلاف أنواعهــا في هذا 
الجــوّ الســلمي المخْمَلِــيّ اللطيــف الــذي انبثــق عن صلــح الحديبية، 
وجاءت إلى ســيدنا رســول الله  وبايعته؛ جاءت بلا إكراه، ودخلت 
في دين الله أفواجًا.. ولقد كان النبي  يستشــرف كلَّ هذه الأحداث 
بنظــرةٍ أفقيّــة ويقيّمها برؤيتــه الإجمالية؛ ولذا لم يكن مقصده الذهاب 
إلى مكة، والطواف بالكعبة، وفتح مكة فحســب، بل كان ينشــد أكثر 

)113(  صحيح.البخاري، الشروط، 15؛ صحيح.مسلم، الجهاد، 92-90.
)114(  صحيح.البخاري، المغازي، 35؛ صحيح.مسلم، الإمارة، 72-67.
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مــن ذلــك؛ فتــحَ القلــوب، وكســبَ النــاس، ورغم أن شــروط الصلح 
كانــت جائــرة فــي الظاهــر على المســلمين؛ فإن النبــي  بصنيعه هذا 
قــد فــوّت الفرصــة علــى القبائل في الجزيــرة العربية بــأن يقولوا: "لقد 
دخــل محمــدٌ وأصحابهُ مكة وســفكوا الدماء في البيــت الحرام"، كما 
أن مكــة قــد فُتحــت بعــد وقت يســير دون إراقــة دمــاء، وحُفظت هيبة 
الحــرم الشــريف، والواقــع أن بعــض الأشــخاص ممــن لم يســتوعبوا 
دقّــة الامتثــال لأمــر النبــي  قــد دخلــوا في نِــزاعٍ وشــجار مع بعض 

المشركين، ولكن هذا الأمر يشكّل حالة استثنائيّة. 

القلوب التي انفتحتْ بف�شلِ هذا المناخ ال�شلمي
ولنقــف الآن عنــد بعــض الأمــور التــي مــن الممكن أن يســتلهمها 
إنســانُ هــذا العصــر مــن تلــك الواقعــة التي تعرضنــا لها بإيجــاز: فمع 
تطــور وســائل المعرفــة والاتصــالات تقلّصت المســافات، واختلطت 
الديانــات  المفاهيــم والثقافــات، وصــار أصحــاب  وتشــابكت شــتى 
والثقافــات المختلفــة يتقاســمون نفس المــكان، ويعيشــون معًا؛ فمثلًا 
إن ذهبتم إلى بلدة إفريقية لألفيتم هنالك أناسًا ما زالوا يدينون بعقائد 
قومهــم، ومنهــم مــن تنصّر، بل إن بعضهم يكاد يكــون أكثر تعصّبًا من 
النصارى في الغرب.. ومن بين هؤلاء أيضًا أناسٌ لديهم أحكامٌ مسبقة 
وأفكار ســلبية عن الإســلام؛ فإذا ما كنا نريد أن نقيم علاقةً بين هؤلاء 
الناس فلا بدّ من تدبّر الأمور وتأملها؛ لأن الأمر لا يحتمل أي فظاظة 
أو غلظة؛ كما أنه من المتعذر إقامة أي علاقة وطيدة مع الناس بالإكراه 
والإلزام؛ وإنما يحدث ذلك بالحوار والتسامح وإنزال الناس منازلهم 
والنظــر إليهــم على أن الله تعالى خلقهم في أحســن تقويم، واعتبارهم 

من حيث فطرتهم واستعدادهم مرآةً لتجلي الألطاف الإلهية. 
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وبعد دراســة كلِّ هذه الأمور، وإدراكِ الإنســان أنه ابنُ هذا الزمان 
ويعيش في هذا المجتمع لا بدّ من تحديد الأسلوب وتطويره، وإننّي 
أظنّ أنّ عدم اســتطاعتنا تطوير مثل هذا الخطاب الشــامل الذي يســع 
الجميــع ويحتضنهــم لَمــن أعظم عيوبنا في هذا العصــر، فيا ليتنا نجدُ 
هنــاك -إن جــاز التعبيــر- مراكــز لتطويــر الخطــاب علــى غــرار مراكــز 
الحوار؛ يمكنها أن تُكسبَ إنسانَ هذا العصر مثل هذا المستوى الرفيع؛ 
وليت هذه المؤسسات تضطلع بتوضيح كيفية التعامل مع أصحاب 
المفاهيــم والثقافــات المختلفة وإقامة حوارٍ معهم دون أن يؤدي ذلك 
إلــى وقــوع أيّ ردٍّ ســلبي، والحــقُّ أن لدينــا مرجعَين فســيحَين قادرين 
على حلِّ مشــكلات كلّ العصور؛ وهما الكتاب والســنة، ولكنني أرى 
أن ثمــة حاجــةً ماســة إلــى لغــةٍ خطابيةٍ مشــتركةٍ من أجــل تقديم هذين 
المرجعين بشكلٍ يتناسب مع أبناء الثقافات والمجتمعات المختلفة.

ونظــرًا لأنّ لغــةَ المجتمعــاتِ وثقافاتِهــا وغيرها من الأمور تتّســم 
بحساســيةٍ مفرطةٍ فعلينا أن نتعرّف على مخاطبنا وأن نراعي مشــاعره 
العامة، أما إن غضضنا الطرف عن كل هذا، وحملنا غيرنا على اعتناق 
أفكارنــا فقــط؛ فقــد ضللنــا وأخطأنا الســبيل، إذ إنّ مَن يرُكّــز في قيادة 
 ســياراته فقــط، ولا يضــع فــي حســبانه الطــرفَ المقابــل أثنــاء الســير؛ 
لا يمكن له أن يكون سائقًا ماهرًا، لأن السائق الماهرَ هو مَنْ يجلس 
على عجلة القيادة، ويضع في حسبانه مَنْ يأتون عن اليمين أو اليسار 
أو الأمام، أو ينحرفون فيغيّرون الحارة المرورية، وقد يخطِئُ الإنسان 
أخطــاءً جســامًا عندمــا يتحدّث من غيــر روية، أو يتكلــم بارتجالٍ عن 
المسألة، ولا يراعي ما يمكن أن يفضي إليه فورانُ أحاسيسه ومشاعره 

من أفكارٍ سلبية في ذهن المخاطب. 
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ولنرجــع إلــى موضوعنــا الأصلــي ونقــول: علينــا أن نســتفيد مما 
وقــع فــي صلــح الحديبيــة، ونهتدي به فــي عصرنا الراهــن، ولنبحث 
عــن ســبلٍ للتصالــح مع الناس على اختــلاف دياناتهم في هذا العالم 
الــذي أصبــح كالقريــة الصغيــرة.. وفي هذا الإطار يمكن لمؤسّســات 
المجتمع المدني أن توقِّع عددًا من الاتفاقيات بين المجتمعات؛ فإن 
فعلتــم ذلك تلاشــت الأفكار المســبقة والهجمــات التي قد تعترضكم 
فــي طريقكــم، وهيأتــم الفرصــة للآخريــن ليقولــوا: لا يمكــن أن ينالنا 
ضــررٌ مــن هــؤلاء النــاس"؛ لأن الواقــع يقــرر أنــه ليــس مــن شــيمكم 
إلحــاق الســوء بأحــدٍ أبــدًا، ولكــن لا بــد أن تهيئووا الأجواء للكشــف 
عــن ماهيتكــم، وإنصــات الآخريــن لكــم؛ وأن تعلموا أنه بقــدر تعرّفِ 
الآخريــن علــى عالمكــم الداخلي وأفقكم المعنوي بقدر ما يشــعرون 

بالثقة فيكم. 

والحاصل أنكم لو شئتم أن ينظر الآخرون إليكم نظرةً إيجابيةً في 
ظل الظروف الحالية فلا بدّ من تهيئة جوٍّ للتأييد والصداقة والودّ، فلو 
أنكــم تقابلتــم بأصحاب الثقافات والمفاهيــم المختلفة فصافحتموهم 
وآكلتموهــم وشــاربتموهم فقد أتحْتُم لأنفســكم فرصة التعارف، كما 
أن تعرّف الآخرين بالعمق الروحيّ والثقافي لديكم لا يتحقق إلا في 
ظــلِّ هــذا الأمــر، كمــا لا يمكنكم أن تتخلّصوا مــن الأحكام والأفكار 
المسبقة التي يحملها الآخرون أصحابُ الثقافات والمناطق المختلفة 

إلا بهذا الأمر أيضًا. 
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خبايا الأرض والمسؤوليات التي تقع على عاتقنا

زْقَ فِي  ســؤال: جاء في الحديث الشــريف: "اطْلُبُوا الرِّ

خَبَايـَـا الْأرَْضِ")3)))، فما نوعية الوظائــف التي يحمّلها 

هذا الحديث الشريف للمؤمنين؟

الجــواب: بعــد أن خلــق اللهُ تعالــى الإنســانَ لــم يقلْ لــه: "اذهب، 
وحبلُــك علــى غاربــك"، بــل أنزلــه إلــى الأرضِ وســخّرها لــه بمثابــة 
مركــز تدريــبٍ، وســخّر لــه كلّ شــيء تحــت إمرتــه، غيــر أنــه ليس من 
الصــواب أن نركــن إلى الراحة في بيوتنا ونقعد عن طلب الرزق؛ لأن 
الحــوادث التــي تقع في هــذه الدنيا وهــي دار الحكمة، تجري ضمن 
دائــرة الأســباب، ونحــن مكلَّفون ومأمــورون بمراعاة هذه الأســباب، 
أمــا الآخــرة فهي دار القدرة، فالحكمة هنالــك تتأخر، وتتقدّم القدرة؛ 
إذ يجد الإنســان أمامه كلَّ ما يخطر بباله ويدور بخلده.. والواقع أن 
الله  قد كشــف عن أمثلةٍ لذلك باســتجابته الدعاء، فأحيانًا ما يدعو 
الإنسان بدعاء ويمنّ الله تعالى عليه باستجابة هذا الدعاء على الفور، 
وعلــى نفــس الشــاكلة فما إن تحرّكوا شــفاهكم بشــيء فــي الآخرة أو 
يدور بعقلكم شيءٌ ما حتى تجدونه أمامكم فورًا؛ لأن القدرة القاهرة 

هنالك تكشف عن نفسها بتصرّفاتها وبوضوحٍ تامّ. 
)115(  أبو يعلى: المسند، 347/7؛ الطبراني:.المعجم.الأوسط، 274/1. 
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المعادنُ والأرزاقُ المجهولة حتى الآن
وقــد أشــار الحــقُّ  فــي كثيــرٍ مــن آي القــرآن الكريــم إلــى أن 
الســماوات والأرض مســخرات بأمــر الإنســان، فــإذا مــا نظرنــا إلــى 
الأشــجار التــي تتمــدّد فروعُها، والمياه التي تتدفّــق بغزارتها، والبحار 
المســخّرة لخدمتنــا، وما فــي باطنها من كائنات حيّة، وضوء الشــمس 
وغير ذلك لوجدنا أننا نســبح في بحارٍ من النعم.. ما أكثر النعم التي 
يمكننــا أن نعثــر عليهــا عنــد البحــث والتنقيــب فــي الأرض والبحار!، 
غيــر أن كلّ هــذه النعــم مســتورةٌ بالأســباب مــن ناحيــة مــا؛ بمعنى أن 
"الأسباب لا تأثير لها تأثيرًا حقيقيًّا، وإنما هي ستائر أمام عزة القدرة 
وعظمتهــا، لئــلا يــرى العقلُ يــدَ القدرة وهي تُباشِــرُ الأمورَ الخسيســةَ 
بنظــرِه الظاهــر")116(، ولــذا فالوصــول إلى هــذه النعم التــي حجبها الله 
بالأســباب يتطلّــب خــرق وتمزيــق هذه الحجــب، فمثــلًا إن أردتم أن 
تجنوا ثمرة شــجرةٍ ما فلا بدّ أولًا من إلقاء البذرة في التراب أو أخذ 
الفســيلة وغرســها، ثم بعد ذلك تهيّئون الجو المناســب لنموّها، وفي 
زْقَ.فِي.خَبَايَا.الْأرَْضِ"، وهو  هذا يقول سيدنا رسول الله : "اطْلُبُوا.الرِّ
بذلــك يوصينا بأن نجتهد ونســعى للوصول إلــى النعم والأرزاق التي 
خلقها الله تعالى في خبايا الأرض، فلا يعزب عن علمكم اليوم مدى 
المكانة التي تحظى بها المعادن النفيســة ومصادر الطاقة والمشــتقّات 

البترولية في الاقتصاد العالمي. 

فثمــة توقُّعــات دائرة الآن حول هذه المعادن واحتياطيات مصادر 
الطاقــة هــذه، لكنهــا احتياطيــات لــم يتــمّ التوصل إليهــا إلا في الوقت 
الحالي؛ بمعنى أن الإنسان كلما سبر أعماق الأرض ونقّب فيها دون 

)116(  بديع الزمان سعيد النورسي: المثنوي.العربي.النوري، نقطة، ص 423. 
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أن يضرّ بها أو يعرّض ســاكنيها للمخاطر كلّما تعرّف على المخزون 
الموجــود بباطنهــا، ولكنْ هناك أراض مــن الناحية البيولوجية يصعب 
ســبر أغوارهــا فــي الوقــت الحالــي.. فمثلًا لــو ضربتم بعــضَ الأماكن 

بالمعول فربما انفجرت صهارات.

ض  من جانب آخر، ثمة تغيرات دائمة في الكرة الأرضية مثل تعرُّ
بعــض الأحيــاء لطفــرةٍ إحيائيــة، وكمــا أن الله تعالــى قــادرٌ علــى خلــق 
هــذه التغيــرات فهــو قادرٌ أيضًا على خلــق أرزاق جديدة باطرّاد تحت 
الأرض، فهل يســتطيع أحدٌ أن يقول إن بعض الأشــياء التي حسبناها 
قــد نفــدت وانتهــت لــن يخلقهــا الله مرات ومــرات؟ فكم مــن تغيراتٍ 
قــد طــرأتْ علــى الكــرة الأرضيــة، وكــم مــن أقطــابٍ بدّلــت مكانهــا، 
وكــم مــن جبــالٍ وبحارٍ تبادلــت أماكنها، فهناك احتمــال يفيد بأن هذه 
الادعاءات الدائرة حول مخزون مصادر الطاقة والمعادن ما قُصد بها 
إلا التضليل والخداع، فربما تريد بعض مراكز القوى بذلك أن تخدّر 

الناس وتخدعهم في سبيل استمرارِ وضمانِ مصالحها. 

الأر�ص كالأم تحت�شن الإن�شان ب�شفقتها

 يقــول الحــق تعالــى مشــيرًا إلــى أهمية الأرض بالنســبة للإنســان: 
رْضَ مِهَادًا﴾ )سورة النَّبَأِ: 6/78(، فالآية الكريمة تذكر أن الله 

َ
ْعَلِ الأ مْ نَ

َ
ل
َ
﴿أ

تعالى لم يدع هذا الإنســان العاجز الضعيف الذي يشــبه طفلًا حديث 
الــولادة للشــقاء علــى الأرض، بــل جعــل لــه الأرض "مهــدًا" تهدهده 
بيديهــا كمــا الأمّ، وأمّــن لــه غــذاءً بجانبه، فــإذا كان الإنســان ينُظر إليه 
بنظــرة المرحمــة هذه ويعيش بهذا القدر من الطمأنينة والأريحية فمن 
الممكــن أن يســتفيد مــن كلّ النعــم التــي علــى الأرض بعــد أن يؤدي 
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إرادتــه حقهــا، ولكن لأن الإمكانيات الحالية قد أعمتْ عينَ الإنســان 
فقد أصبح لا يبُصر بشكلٍ تام النعمَ المعروضة على الكرة الأرضية، 
بيــد أن الإنســان لــو فتــح عينيــه والتفــت حولــه بمنتهى العجــز والفقر 
وبلســان حــال الاضطــرار والحاجة فســيرى أن هنــاك الكثير من النعم 
لم يســتطع أن يراها حوله من قبل، وأن هناك أبعادًا ومعاني في هذه 

النعم لم يفطن إليها من قبل أيضًا. 

ومــن أجــل الوصول إلى النعم الموجودة بالكــون أوصانا الأنبياءُ 
العظــام  بالبحــث عــن المفتــاح المشــفّر لهــذه النعم؛ لفتــح أبوابها 
والاستفادة منها، وأشاروا إلينا في الوقت ذاته إلى أن الرسائل الإلهية 
كالقرآن والإنجيل والتوراة بمثابة مفاتيح علينا اســتخدامها والانتفاع 
بها، وعلى ذلك فالقرآن المعجز البيان مفتاحٌ وضعه الله تعالى بأيدينا 
للاســتفادة مــن النعــم الموجــودة علــى الأرض، ولكننــا للأســف لــم 
نحُســن الاســتفادة من هذا المفتاح وبخاصة في القرون الأخيرة، كما 
لــم نســتطع التوصــل إلى طريقٍ للاســتفادة من هذه النعــم، وبدلًا من 
ذلــك انتابتنــا بعضُ الأمراض التي تشــلّ حركة الإنســان مثل الشــعور 
بالأفضلية على الآخرين، ونشوة النصر، والولع بالشهوات، والمنفعة 

والمصلحة الشخصية. 

ولقد كانت الرغبة في السيطرة على العالم والاستحواذ على القوة 
الاقتصادية من أهم العوامل التي شــحذت همم الآخرين وحركتهم، 
والمثير أن هؤلاء لمّا انطلقوا بدافعٍ من عشــق البحث والدراســة إلى 
التفتيش والبحث في الطبيعة اكتشفوا أشياء جديدة باطراد، فمثلًا لما 
كانــوا يبحثــون عن معــدنٍ ما تبدّى لهم معدنٌ آخــر وهكذا، فكان من 
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نتيجة ذلك أن اكتشــفوا حقولَ المعادن ومخزونات احتياطي البترول 
فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، فوضعوا خططًــا للســيطرة عليها، ثم 
قرّرت هذه القوى الاستبدادية تمزيقَ الدولة العلية العثمانية، وقالت: 
"لو استطعنا تمزيق الدولة العثمانية لكان لكلِّ واحد منا نصيبٌ منها، 
ولوضع بعضُنا يدَه على "بنغازي"، والبعض على "العراق"، والبعضُ 
علــى "الجزيــرة العربية"، وبذلــك يمكننا أن ننتزع من أيدي العثمانيين 
هذه الثروات التي يتحكمون فيها"، ولكن إلى أي مدى كانت الدولة 
العلية على وعي بهذا الأمر؟ وإلى أي درجة قيّمت هذا الوضع؟! هذا 
أمــرٌ يطــول حوله النقاشُ والجدال، ولكن لا ســبيل إلــى إنكار أننا قد 
عانينــا فــي فترةٍ مــن الفترات من قحطِ رجالِ الفكــرِ والعمل والحركة 
في عالمنا، ولم يتوافر لدينا كادرٌ من المثقفين يستطيع التصدي لمثل 
هــذه الأطمــاع.. أمــا الغــرب فقــد كان يعيــش نهضةً صناعيــة في تلك 
الفتــرة، ونظــرًا لما تعرّض له من تغيّرات مهمة دخل مرحلة اكتشــاف 
العالــم، وانطلاقًــا مــن حبِّ البحث والدراســة أخذَ يتأمّل في الأشــياء 
والأحــداث، ولا شــك أن الغربييــن قــد لاحــت لهــم حينــذاك بعــضُ 
الاكتشافات بغير قصدٍ ودونما توقّع، فعند البحث عن الفضة وجدوا 
الذهب، وعند البحث عن الذهب وجدوا الزبرجد، وعند البحث عن 
الزبرجد وجدوا الياقوت وهكذا، فاكتسبوا خبرات وتجارب جديدة. 

اإننا محتاجون اإلى ع�شّاق الحقيقة

وكمــا كان فــي العصــور الســابقة فإننــا نجــد فــي عصرنــا أيضًــا 
أولئــك الذيــن يحملــون مفهومًا ســلطويًّا اســتبداديًّا مثــل الهيمنة على 
 العالــم، والســطوة ونفــاذ الكلمــة، وأن يكونــوا محــلّ إكبــارٍ وإجــلالٍ 
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مــن الجميــع، وقــد اســتباح هــؤلاء كلَّ الوســائل المشــروعة وغيــر 
المشــروعة للاســتحواذ على الثروات في باطن الأرض وخارجها في 
يــن المعنيين في  أنحــاء مختلفــة من العالــم، فمثلًا ذكر بعض المختصِّ
تركيــا أن هنــاك أراضــي تم الاســتيلاء عليها يتُوقَّع وجــودُ العديد من 
المعــادن بهــا مثــل البترول والذهب والفضة وغير ذلــك، ومن ثمّ فإن 
ها في هــذا الموضوع ولم نــرع ثرواتنا فلا مناص  لــم نعُْــطِ إرادَتَنــا حقَّ

من تجرّع الحسرة والهجران مرة أخرى. 

لا ســيما وأن مصــادر الطاقــة باتــت فــي يومنا الحالــي على درجة 
عالية من الأهمّيّة بقدر أهمية التنعّم بملذّات الحياة وإنتاج مستلزمات 
لاستخدامها في وسائل التنقّل المختلفة.. فكل شيءٍ مِن وإلى الطاقة؛ 
لأن العديد من الأشــياء بدءًا من الإنارة حتى وســائل المواصلات في 
البر أو الجوّ في حاجةٍ إلى الطاقة، ونظرًا لهذه الأهمية الكبرى للطاقة 

غدت حديثَ الناسِ في معظم المنتديات. 

لقــد بــدأ إنســاننا اليــوم يحــرز بفضــل الله وعنايتــه موقعًــا جديــرًا 
بالاحتــرام والغبطــة والتقديــر فــي محيطــه؛ فأنشــأ جســورًا للصداقــة، 
وأقــام علاقــات تجاريــة واقتصاديــة مع شــتّى الدول وفــي العديد من 
الجغرافيــات، غيــر أن أكثــر مَــن نحتاجهــم بالفعــل الآن هــم رجــال 
العلــم وعشّــاق الحقيقــة الذين تجيش صدورهم بالعشــق والاشــتياق 
للبحث والدراسة، ولديهم عزمٌ ومَضَاء للوصول إلى الحقيقة وربطها 
بالمعنويــات، فالطبيعيــة والماديــة لا تصــلان بالإنســان إلا إلــى نقطــةٍ 
معينــة. أجــل، لا يصــل الإنســان إلا إلــى المدى الذي تســمح به هذه 
المفاهيم؛ لأن هذه الأنظمة مقيّدةٌ بحدود المادة، ومن ثمّ فإن حدود 
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 البحــث تتوقّــف عنــد نقطــةٍ معينــة، ولكنكــم أنتم يــا طــلّاب المعالي! 
يــا أبطــال "هــل مــن مزيــد"! إن لــم تكفّــوا عــن قــول "هــل مــن مزيــد" 

فستصلون إلى الذروة. 

نعــم، بهــذا المفهــوم الواســع يمكــن لعلمائنــا وباحثينــا أن يثقبوا 
أعمــاق الأرض بمختبراتهــم ومراكــز بحثهــم التــي خُصّصــت لهــم، 
 حتى يســبروا صهارات البركان، ويســتخرجوا من بين طبقات الأرض 
ما يجدونه نافعًا للإنسانية، ويستحلبون الأرض جيدًا ويحاولون نفعَ 

إنساننا والإنسانية بما أحرزوه من اكتشافات جديدة. 
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الذِّكر هو الإكسير الذي يُجلي صدأ الغفلة

ســؤال: ما هي الغفلة، وما هي أنواع الذكر التي تمزقّ 
حجبَ الغفلة وتجلو صدأها؟

الجواب: الغفلةُ هي الذهولُ والشــرودُ، والســهوُ وقلّة الاكتراث، 
وعــدم إدراك الإنســان لمــا يجري حولــه، والعجزُ عن معرفة الأشــياء 
بماهيّتها الحقيقية، بلهَ عدم القدرة على رؤيتها أو الشعور بها.. وبتعبيرٍ 
 آخــر: الغفلــةُ هــي عــدم انتبــاه المرء للأمــور التــي ينبغي له القيــام بها 
في الطريق الذي يسير فيه، والعيشُ دون وعيٍ أو خوفٍ من عاقبته. 

وثمــة عوامــل مهمّة تعمل على تمزيق حجاب الغفلة؛ منها التدبّر 
والتذكّــر والتفكّــر والتأمّــل.. فلــو أمعنتــم النظر في المؤلفّــات البديعة 
للأســتاذ النورســي  لألفيتموهــا مشــحونةً بمثــل هــذه العوامل التي 

تعمل على تمزيق حجاب الغفلة. 

أجــل، لــو تفحّصتم فــي مؤلفاته لوجدتموه يَطّــوّف بكم في أودية 
التفكّــر المختلفــة، وكلمــا قرأتــم انفتحت آفــاق بصركــم وبصيرتكم، 
واســتطعْتم دراســة وتقييمَ ما ترونه بشــكلٍ سليم، ونفذت أحاسيسُكم 
ومشاعركم إلى أعماق قلوبكم، فتشعرون وكأن مشاعركم الغافية قد 

تيقَّظت من جديد وأن آليّة وجدانكم قد أخذت تتحرك فجأة. 

ومن الأمور التي تُساعد على تمزيق حجاب الغفلة أيضًا العبادات 
إن أدُّيــت بصــدقٍ وإخــلاص؛ فمثــلًا الأذان الــذي ينطلــق مــن أعماق 
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القلب يمزّق حجابَ غفلتكم ويوجّه أنظاركم نحو الســماء، ويهيئكم 
للصلاة، وكذلك إن توجّهتم نحو المسجد سرتم إليه وقلوبكم مفعمةٌ 
بالحمــاس والانفعــال، فإذا مــا توضّأتم وتناهت إلى ســمعكم الإقامة 
المشــحونة بالصدق والإخلاص أو ســورة الفاتحة التي يتلوها الإمام 
بصــوتٍ ينبعــث مــن أعماق قلبــه أخذتكم نشــوةٌ كبيــرة وانجذبتم إلى 
عالمٍ مختلف عن عالمكم، حتى إنكم تشعرون وكأنكم تتجوّلون في 
بعدٍ آخر من عالمكم الذي تعيشــون فيه، ولا شــك أنّ كلّ ذلك يزُيح 
حجابَ الغفلة عن قلب الإنسان وعينه بقدرٍ ما، ويوحّده مع ذاتيته. 

تقا�شمُ النفعالت والم�شاعر الغافية

 .. أما عن أهم العوامل التي تمزّق حجاب الغفلة فهو ذكرُ الله
فمن الصوفية مَن يذكر الله تعالى عن طريق ذكرِ كلّ اســمٍ من أســمائه 
 أو كل صفــةٍ مــن صفاتــه علــى حــدة أو يأتــي بعــددٍ منهــا ويذكرها 
مــرة واحــدة.. وكل طريقــةٍ صوفيــة لهــا مناهــج وأســاليب خاصة بها، 
ويمكن أن يقال إن هذه المناهج والأساليب تحُدث تأثيرًا مختلفًا في 
كل شــخص على حدة، فمثلًا نجد بعضهم يمســكون بأيدي بعضهم 
بحيــث تكــون الأكتاف حذو بعضها ويشــكلون حلقــة الذكر، ثم يأتي 
كبيرهــم ومرشــدهم فيدخل فيما بينهم، ويشــرعون فــي الذكر، ومنهم 
مــن يتخــذ الخفــاء مبــدأً له وإن كان يشــكّل مثــل هذه الحلقــات، فإذا 
د "لا إلــه إلا الله، ســبحان الله، الحمد لله، والله  مــا أخــذت الألســن تــردِّ
أكبــر"، وأمســكت الأيدي ببعضهــا تحقق حينذاك تقاسُــم الانفعالات 

والمشاعر على نحو ما. 
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ومــن المفيــد هنــا أن أذُكّر بأمــرٍ يتعلق بالصــلاة ذكرتُه من قبل في 
مناســباتٍ مختلفــة: لو أن الإمام حين يتلــو القرآن في الصلاة يغُمض 
عينيــه عــن كلّ مــا ســوى الله تعالــى، ويسُــلِم نفســه لشــلالات العشــق 
والهيجان فســرعان ما يســري ما لديه من انفعالٍ إلى المأمومين خلفه 
بقــدرٍ ما، وعلى نفس الشــاكلة فإن الخشــوع والبــكاء الذي يصدر من 
أحــد المأموميــن الذيــن ارتبطت قلوبهم بالله ســرعانَ ما يســري صداه 
إلــى غيــره من المأموميــن وتتحرك اليقظة لديه؛ لأن هــذا البكاء الذي 
ظوا  تجهــش بــه تلــك الــروح المنفعلــة إلى هــذا الحد كأنــه يقــول: تيقَّ

وعوا، وانسلّوا من الغفلة". 

لكــن المهــمّ هــو الكيفية التي يجري الذكر مــن خلالها. أجل، إذا 
ما كان الذكر ناشئًا عن صدقٍ وإخلاص سرى هذا الأمر إلى الأفراد 
الآخريــن، وأخــذ الذاكريــن من هذا العالم ثلاثــي الأبعاد الذي نعيش 
فيه وذهب بهم إلى عالم آخر، وكأنهم يتجولون دون وعي منهم في 
أزقّــة الجنــة، فيشــاهدون الحقّ تعالــى ويتنزّهون في ربــوع الفردوس؛ 
.عَلَيْكُمْ.رِضْوَانِي")117( يشــعرون بأنهم قد  فإذا ما قال لهم ربهم: "أحُِلُّ
حازوا الرضوان الأكبر.. وكل هذا يمزق حجابَ الغفلة ويكشف عن 
الأشياء التي لا بد للإنسان من رؤيتها، ويشُعر بالأشياء التي لا بدّ من 
ف الإنســان على نفســه ووصوله  الشــعور بهــا، ويفــرّج الباب أمام تعرُّ

إلى جوهره. 

ولا شــكَّ أن الذكــر لا يعنــي ترديدَ اللســان بعــض الكلمات، إنما 
هو عمليّة تفكّرية تنشأ عن ذكر بعض الأمور والتذكير بها، فمن الذكر 

)117(  صحيح.البخاري، الرقاق، 51؛ صحيح.مسلم، الإيمان، 302. 
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مثــلًا الحديــث عن بعــض الصحابة الكرام كمصعب بن عمير وســعد 
ابــن معــاذ ، والتذكيــر ببطولتهمــا ورحلتهمــا إلى ربهمــا ، فمثل 
هذا التذكّر يمزق حجاب غفلة الإنسان الغافل، ويسُاعده على التيقظ 
واستطلاع نفسه، وتحرّي موقفها وتفسير حالها؛ وبذلك يستقيم سير 

 . الإنسان إلى معرفة الله

ويندرج في قائمة الذكر أيضًا كل تذكّر وتدبّر وتفكّر في الأنفس 
ل الإنســان في نفســه بشكلٍ صحيح، وتحري موقفها، والنظر  مثل تأمُّ
إلــى مــا هــي عليــه وما يلــزم أن تكون عليــه، وتقدير المســافة بين هذا 

وذاك.

التذكير والجل�شات الإيمانية

وأذكر هنا على سبيل المثال قول سيدنا رسول الله  لسيدنا أبي 
: ذر

فِينَة.فَإِن.الْبَحْر.عميق "يَا.أبََا.ذَر.جدد.السَّ
وخفف.الْحمل.فَإِن.السّفر.بعيد
اد.فَإِن.الْعقبَة.طَوِيلَة. واحمل.الزَّ

وأخلص.الْعَمَل.فَإِن.النَّاقِد.بَصِير")118(

وبما أن الله تعالى يرانا ويطلّع على حالنا فعلى الإنسان أن يفعل 
ما يفعله من أجل الله تعالى. 

أجــل، لا يليــق بإنســانٍ يطلّــع الله علــى كل أفعالــه ويعاملــه علــى 
أساس ذلك في الآخرة أن يتردى في مثل هذه الغفلة، وعلى الإنسان 

)118(  الديلمي: الفردوس.بمأثور.الخطاب، 339/5. 
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ألا ينســى مطلقًا أن الموت "كَأْسٌ على كل الناس"، وأنه ســيفٌ على 
رقــاب كل العبــاد، فــلا خلــود لأحــدٍ فــي الدنيــا، فأمام الإنســان رحلة 
تبدأ من بطن الأم، وتســتمر مع طفولته وشــبابه وكهولته وشــيخوخته 
وقبــره، ثــم ينتهــي بــه الصراط إلــى الجنة -جعلهــا الله مثوانــا- أو إلى 
 النار -حفظنا الله منها- ولا يمكن لإنسانٍ سلك هذه الرحلة العسيرةَ 

أن يسقطَ في الغفلة. 

إنَِّ 
َ
رْ ف

ّ
وفي القرآن الكريم يقول ربنا  مخاطبًا رسوله : ﴿وَذَكِ

ارِيَــاتِ: 55/51(، والذكر الوارد هنا لا  مُؤْمِنيَِن﴾ )ســورة الذَّ
ْ
رَى تَنْفَعُ ال

ْ
ك الِّ

يعنــي الذكــر الــذي يجــري علــى اللســان فقــط؛ إذ إن الآية تأمــر زيادة 
على قول "لا إله إلا الله" باتباع شتى الأساليب والطرق للتذكير بهذه 
الحقيقــة الكبــرى، كمــا تفيــد الآيــة أيضًــا أن مثــل هــذه الذكــرى تنفع 
المؤمنين؛ بمعنى أننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه الذكرى دائمًا، وإن 
شــئتم فاربطوا هذا الموضوع بالجلســات الإيمانية، وحينها ســتصلون 
إلى نتيجةٍ مفادها أن تذكير بعضنا البعض بشيءٍ من الحقائق أمرٌ يقع 

في إطار مسؤوليتنا، وبأداء هذه المسؤولية نصلُ إلى نتائج رائعة.

أجل، إن هذه الذكرى مهمة ونافعة للإنســان حيث تســاعده على 
أن يظــلّ بعيــدًا عــن الطيش ولغوِ الكلام، ولا تأخذه أحداث الســاعة؛ 
لأن الأحــداث الراهنــة والموضوعــات غيــر المجديــة التي تســتهويها 
النفسُ تبتلعُ الإنســانَ داخلها وتغرقه في ثناياها وكأنها الدوامة، فإذا 
ما أســلمتم أنفســكم إليها أخذَتْكم وأبعدتكم عن أنفســكم، فإن وقع 
نْفُسَهُمْ﴾ )سورة 

َ
سَاهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
ضتم لوعيد الآية الكريمة: ﴿نسَُوا الَله ف ذلك تعرَّ

الْحَشْــرِ: 19/59(؛ بمعنى أن الآية تقول: إن أنفســهم كانت بمثابة مرصد 
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ومســرح ومشــهد بالنســبة لهم، ولو أنهم اســتعملوها منظارًا ومجهرًا 
لشــاهدوا بديــع صنــع الله  والمرايــا الخاصــة بأســمائه ومظاهــر 
تجلياته، ولكنهم اســتغرقوا في الغفلة فنســوا الله، فأنســاهم أنفســهم، 
وحكم عليهم بأن يحبســوا أنفســهم داخل إطارهم الفكري والمنطق 

والجسمانية والبدن. 

ومــن هنــا يجــب علــى المؤمنيــن أن يحملــوا علــى عاتقهــم مهمة 
سَ 

ْ
ِنَّ وَالِإن

ْ
قْتُ ال

َ
 تذكير بعضهم بعضًا، ولو لاحظنا جاءت آية ﴿وَمَا خَل

ارِيَاتِ: 56/51( بعد آية "وَذَكِّرْ" مما يوحي بأهمية   لَِعْبُدُونِ﴾ )سورة الذَّ
َّ

إلِ
ه  الأمر الذي ينبغي التذكير به، بمعنى أنه يجب على الأنظار أن تتوجَّ
دائمًــا إلــى العبوديــة والمعرفة، كما لا بدّ من إفســاح المجال أمام كلِّ 
فرد لأن يكون عارفًا بالله وفقًا لقابلياته واســتعداداته، وأن ينظر ويرى 
ويفكــر فــي الحــوادث والأشــياء بشــكل مختلف، كل حســب درجته، 
والأحرى أن يهُيَّأ الفرد للسير إلى أفق التخلّص من الأمور التي حبس 
نفســه فيها، فيرى ما يرُيه الله له، ويســمع ما يسُــمعه الله له، ويشعر بما 

يشُعره الله له. 
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أنواع الغفلة التي تحول دون خدمة الحقّ

ســؤال: ما هي أنواع الغفلة التي تحول دون قيام رجلِ 

الخدمة بخدماتهِ الإيمانية؟ 

الجــواب: إن إيصــالَ الحقّ والحقيقة إلى القلوب، ونشــر الاســم 
الجليل المحمدي في كلِّ الأصقاع، وبذل الجهد لتصحيح المفاهيم 
الإســلامية التــي أخطأ بعضُ رجالِ عصرنــا في التعريف بها وتبليغها؛ 
كلّ ذلــك أمــورٌ يقتضيهــا إيماننــا، فضــلًا عن أنهــا وفاءُ ديــنٍ معلَّقٍ في 
رقابنــا، وأعظم مســؤولية يحتّمها علينــا ديننا الذي ننتمي إليه؛ وبعبارةٍ 
أخرى يجب أن تكون غايةُ حياتنا تمثيلَ الإسلام على الوجهِ الأكمل، 
وعلى النحو الذي كان عليه في عصر صدر الإســلام، وإبراز صورته 
الحقيقيــة وتقديمــه للإنســانية من جديدٍ وفقًا للصــورة التي جاء عليها 
من الله تعالى ورســوله ، وعلى النحو الذي عاشــه الصحابة الكرام 
؛ لأن النــار مشــتعلةٌ فــي كلِّ مــكانٍ بالعالــم حتــى كدنــا نقول مثل 

الشاعر الصوفي "سوزي" )1765-1830م(:

أيها الحبيب! لقد ألقيتَ جمرة ملتهبة بسفينة قلبي ومركبِ جَنانِي 

ثم رفعتَ عقيرتك بالصياح قائلًا: انظروا البحر كله يموج بالنيران

فــإن كان البحــر يضطــرم بالنيــران، فهــذا يعنــي أن كل الأماكن قد 
أصابتهــا النيــران؛ والعالم الإســلامي كلــه والدنيا بأســرها قد اندلعت 
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فيهــا النيــران.. وعلــى ذلــك فإن عــدمَ إدراك هــذه الحال البائســة التي 
تعيشــها الإنســانية بســبب تلك النيران التي تسري في أوصالها، وعدم 
الشــعور بهــا فــي النفس، وعدم معالجة المســألة بهــذا القدر من الدقة 
والحساســية هــو غفلــة بالنســبة لمــن يســعون فــي ســبيل خدمــة الحقّ 

والحقيقة.. 

بيــد أن علــى رجــال الخدمة هؤلاء أن يكونوا حيــث تحطّ النيران 
رِحالَهــا أو حيــث يوجــد البــؤسُ والشــقاء، وأن يتعاملــوا بدقّــة وحذر 
شــديدين وكأن تلــك النيران قد أصابت ذويهــم وعوائلهم، أو أن هذا 
البــؤس والشــقاء قــد أصابــا أولادهم؛ وهــذا بالطبــع لا يتأتى إلا لمن 
حمــل روحًــا نبويـّـة، وتبنــى القضية بعــزم وتصميم وهمٍّ وإيثــارٍ نبوي، 
وبمــا أن عهــد النبــوة قــد انتهــى بتاتًــا فإن مَن يتّســم بهــذه الصفات لا 
ــا، -ويا ليت الأنبياء يرضــون باعتبارنا مطايا لهم،  يمكــن أن يكــون نبيًّ
فهذا بمثابة تاجٍ فوق رؤوسنا- ولكن لا بد أن ينشد الإنسان الأوصاف 
العالية التي يتحلى بها الأنبياء، وبما أن الله تعالى اصطفى الأنبياء من 
بين البشــر فلا ســبيل إلى هزيمة أو شــقاء أحدٍ يسير في طريق الخدمة 
ويحــاول أن يتحلــى بأوصــاف الأنبيــاء، ومــن ثــم فــلا بد مــن التحلّي 
بالأوصــاف النبويــة وجعلِهــا وســيلة للقــرب منــه ؛ لأن من صفات 
مفخــرة الإنســانية ســيدنا محمــد  أنه كان ذا خلــق عظيم، ولقد كان 
"خُلقُــه القــرآن" الذي أنُزِلَ من قِبَلِه تعالى)119(؛ أي إنه متخلِّقٌ بأخلاق 
الله ، وبهــذا الســبيل فقــط يمكنكــم الوصــول إلى قيمكــم الحقيقية، 

وسبر أعماقكم، والشعور بذاتيتكم. 
)119(  انظر: صحيح.مسلم، صلوات المسافرين، 139؛ سنن.أبي.داود، التطوع، 26. 
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وأعتقد أنه لا يمكن الإبحار إلى أفق نبينا محمد ، ومشــاطرته 
المشــاعر نفســها فــي هذا الأفق إلا بهــذه الأوصاف النبويــة فقط، كلٌّ 
حسب مستواه، والذين يشاركونه هذه المشاعر في سبيل خدمة الدين 

. لا يمكن أن يتخلى عنهم رسولنا

أجل، لن يتخلى رســول الله  عمّن يهتمّ بأمر العالم الإســلامي، 
ويقــوم ويقعــد، وينقصــم ظهره مــن كثرة التفكير فــي الخدمة، ويضع 
الخطط والمشــاريع دائمًا حتى يصل إلى كلِّ القلوب، فإن أحسســتم 
بانقطاع الســبل فأيمُ الله إن رســول الله  ســيمدّ يده النورانية إليكم، 
وربمــا يزوركــم فــي منامكــم، ويحثكّــم علــى المســير، وربمــا يتمثــل 
بروحانيته المباركة، ويطوف بينكم ليرفع من طاقتكم المعنوية، وإذا 
كان الرســول الأكــرم  معكــم فاعلمــوا أن كل الصالحين الذين أتوا 

من بعده لا سيما أهل البيت  سيكونون معكم أيضًا. 

حب المغامرة

ولنرجــع إلــى موضوعنا الرئيس ونقول: إن من أنواع الغفلة التي 
تشــكل خطــرًا داهمًــا بالنســبة لأربــاب الحــق والحقيقــة فــي أيامنا هو 
عــدم المبــالاة بالوظيفــة، وهــذا النوع أيضًــا له تفرعات أخــرى؛ مثل: 
التحــرك عشــوائيًّا، وعدم اســتخدام الدبلوماســية عند الاحتيــاج إليها، 
والتحــرّك دون وضــع حســابٍ للجبهــات المعارضــة المفطــورة على 
الشــرّ، والتــورّط فــي أعمــال خاطئة حبًّا في المغامرة، وحبّ الشــهرة، 
واللهــث وراء رفــع الأرصــدة لــدى الناس على حســاب الرصيد عند 
الله، والشــروع فــي شــيء دون إخضاعه للتجــارب والتأكد من إحرازه 
للأهداف المرجوة... وكل هذه الأنواع من الغفلة كفيلةٌ بأن تخســف 
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 بالإنســان الأرض، بــل إن مــن يتــردَّون فــي هــذه الأنــواع مــن الغفلــة 
 لا يخســفون بأنفســهم الأرض فقــط، بــل هــم كالربّــان الغافــل الــذي 
لا يكتفــي بإهــلاكِ نفسِــه فقــط، بــل يهُلِــك من معــه على متن الســفينة 
 أيضًــا؛ لأن خــط ســير الســفينة التــي تقــع تحــت إمــرة ربّــان غافل هو 

قاع البحر. 

مــن جانــب آخــر فالمهــم بالنســبة لمســلكنا إذا كنا نقــوم بعملٍ أو 
نبلِّغ حقيقةً ما هو تجنبّ أذى الآخرين وجرحِ مشاعرهم، ومعاملتُهم 
بالشــفقة والمرحمة، والهرولةُ لإغاثتهــم دائمًا كعامل الإطفاء، ورؤيةُ 
الجفاءِ الذي هو من جلال الله والوفاءِ الذي هو من جمال الله سواء، 
ومعاملة الناس بالحسنى دائمًا، والاعتراف بعجزنا وفقرنا، والمحافظة 
على الشوق والشكر والشدّ المعنوي، والتفكر الدائم.. من أجل ذلك 
يجب الالتزام بكل هذه الأســس والتحلّي بالفطنة واحتســاب النتيجة 
عنــد القيــام بــأي أمــر، وســؤال أنفســنا: هل هــذا العمل الــذي نقوم به 
ســيخلِّف وراءه الحقــدَ والغــلّ والغضب أو الحبَّ والــودَّ والعطف؟! 

علينا أن نقيّم كل هذه الأمور مسبقًا. 

والخلاصــةُ أن تعاملاتنــا وحركاتنــا كلّهــا يجب أن تتحلّــى بالدقّة 
والبصيــرة؛ حتــى لا يصيبنــا الخــزي والهــوان أمام مَن يعلّقــون الآمال 

علينا. 

من الغفلة ربطُ النتيجة بالأ�شباب

ومــن الغفلــة إبــداءُ العنايــة الكاملــة بالأســباب، وربــطُ كلِّ شــيءٍ 
بهذه الأســباب، ونســيانُ مســبّب الأســباب أو عدم القدرة على رؤيته 
أو تعاميــه.. ولقــد حــاول الأســتاذ النورســي  فــي رســائله أن يفرّج 
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الأبواب على مسبب الأسباب، ويوجّهَ الأنظار إليه تعالى؛ فعلى سبيل 
المثــال يقــول في موضعٍ ما من رســائل النــور عن الحكمة من وجود 
الأســباب: "إن العــزّة والعظمــة تســتدعيان وضــع الأســباب الظاهرية 
 أمــام نظــر العقــل، إلّا أن التوحيــد والجــلال يــردّان أيــدي الأســباب 

عن التأثير الحقيقي")120(.. 

وفــي موضــع آخر يقول: "لئلا يرُى في ظاهر نظر العقل مباشــرةُ 
يد القدرة بالأمور الخسيســة في جهة مُلك الأشــياء")121(.. وهذا يعني 
أن الأســباب ليســت المؤثر الحقيقي، لكن ربما تكمن قيمتُها في أنها 
تجــلّ من تجلياتِ أســماءِ الِله تعالــى التي اخترقت كثيرًا من الحجب، 
ولذا فإن كان لا بدّ من إعطاء قيمة للأســباب فينبغي النظر إليها على 
أنها من خلق الله تعالى، ومع ذلك فالتقليل كليةً من قدرها يعُتبر نوعًا 
من الجبر، أمّا مَنْ يعتبر الأســباب كلَّ شــيء فقد وقع دون أن يدري 

 . في غفلةٍ عن مسبّب الأسباب

ولتوضيح هذا إليكم هذا المثال: هبْ أن صديقًا لكم سافر للمرة 
الأولى إلى مكانٍ ما، فأجرى اللهُ على يديه كثيرًا من النتائج المثمرة، 
لدرجة أنّ الزهور قد بدأت تتفتح والبلابل تغرّد في كل حقول الشوك 
الموجــودة هنالــك، حتى تحــوّل المكانُ إلى حديقة غنـّـاء.. فلما رأى 
صديــق هــذا الشــخص الجماليات التي تحققت علــى يد صديقه أخذ 
يمتدحه وينســب الجماليّات إليه ويقول: "ما كان لهذه الجماليات أن 
تكون لولا وجود صديقي فلان"، فمثل هذا القول قد يسوق الشخص 
الممدوح إلى غفلةٍ كالتي تردى فيها المادح، لأن المخاطبَ الممدوح 

)120(  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة الثانية والعشرون، المقام الثاني، ص 325.
)121(  بديع الزمان سعيد النورسي: إشارات.الإعجاز، ص 26.
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إن لــم يكــن فــي حالــةٍ تســمح بتحمّل عبء هــذا المديــح الثقيل فقد 
 .)122( قطع صديقُه المادحُ عنقَه كما بيّن رسول الله

ومــن الغفلــة أيضًــا نســبةُ الخدمــات التــي تقــوم بها الجماعــةُ إلى 
الشــخص الذي يبدو بارزًا فيها، لأن إعطاء القائد كلَّ غنيمةِ الجيش، 

يعني غمطَ حقوقِ جميع الجنود. 

أجــل، لا يصــحّ أن تُنســب الثمرات التي جناهــا الكثيرُ من الناس 
بســبب غيرتهــم وهمتهــم إلــى القائــم علــى الأمر فحســب، فضلًا عن 
ذلك لا بدّ ألا ننســى أن الســبب في توفيق الله تعالى لهؤلاء هو وفاق 
هــؤلاء النــاس واتفاقهــم؛ بمعنــى أن الحــق تعالــى قــد تفضــل عليهــم 
بالوفــاق والاتفــاق وعــدم نشــوب الخــلاف رغــم أن كل واحــد منهم 

يحمل غرورًا وأنانية خاصة به.

ولــذا فــإن تجاهــل كلّ هــذا ونســبة النجاحــات والتوفيقــات إلــى 
شــخصٍ أو عــدةِ أشــخاص يقومون علــى الأمر، والاعتبار بالأســباب 

 . فقط لهو عينُ الغفلة عن مسبِّبِ الأسباب

وقاحة من ل يعرف حده

فإذا ما تناولتم المسألة على نطاقٍ أوسع فقد تجدون هذا الخطر 
محدقًــا بهيئــةٍ أو مجموعــة معينة؛ فمثلًا إن اعتبرت جماعةٌ أن جهدها 
وسعيها في خدمة الدين والإنسانية كانا السبب في تحقيق النجاحات 
التــي أحرزتهــا فقــد تردّت في الغفلــة أيضًا؛ لأنه لا بدّ مــن توافر عدد 
حْمَنِ بْنِ أَبِي  )122(  صحيح.البخاري، الشهادات، 16؛ صحيح.مسلم، الزهد والرقاق، 65. ]"عَنْ عَبْدِ الرَّ
بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ: "وَيْلَكَ.قَطَعْتَ.عُنُقَ.صَاحِبِكَ،.قَطَعْتَ.عُنُقَ.
ي. صَاحِبِكَ" مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ.كَانَ.مِنْكُمْ.مَادِحًا.أَخَاهُ.لَا.مَحَالَةَ،.فَلْيَقُلْ.أَحْسِبُ.فُلَانًا،.وَالُله.حَسِيبُهُ،.وَلَا.أُزَكِّ

عَلَى.الِله.أَحَدًا.أَحْسِبُهُ.كَذَا.وَكَذَا،.إِنْ.كَانَ.يَعْلَمُ.ذَلِكَ.مِنْهُ"[.



أنواع الغفلة التي تحول دون خدمة الحقّ 

193

كبير من العوامل حتى يتحقق مثل هذا الوضع، نحو: "تهيئة المناخ، 
وعجز أهل الضلالة والغفلة عن الإضرار بكم رغم ما يحملونه لكم 
من حسد وحقد ومشاعر مقيتة، وانفتاح القلوب بالحب لكم، وإبداء 
الحفاوة بكم في كل مكان تهاجرون إليه، وتهيئة المناخ العالمي لهذا 
الأمــر"؛ وهــذا أمــرٌ إن وقــع فلربمــا يحدث مــرة واحدة فــي المليون، 
فــإذا كان الأمــر هكــذا فكيــف تُرجعــون العديــدَ مــن هــذه الجماليات 
فــي الوقــت الحاضر إلى الأســباب البســيطة، إنّ عليكــم إذا ما لاحتْ 
 لكــم هــذه الفكرة كالبرق الخاطف أن تتجهوا على الفور بالاســتغفار 

إلى ربكم.

ة أكتــب نظمًــا من ســطرين على غــلاف مجلة "ســيزنتي  كنــت مــرَّ
)الرشــحة(")123( فوقــع فــي نفســي أن هــذا النظــم يوافق هــذه الصورة 
بالتمام والكمال، وســرعان ما رجعت إلى ربي تائبًا مســتغفرًا وكأنني 
قــد أشــركتُ، وقلــتُ: "أســتغفر الله، اللهــم خذْ روحــي ولا تغرني في 
نفســي"، وعلــى ذلك فإن راودت الشــخصَ فكــرةُ أن حديثه هو الذي 
أثـّـر فــي قلــوب النــاس، وأثــار الحماســة فيهــم، فهــذا يعنــي أن ذلــك 
الشخص قد جهِل ماهيةَ نفسِه، وهذا يدلّ على وقاحته وعدم معرفته 
 لحدّه؛ لأنه بهذه الفكرة قد نسب لوحةً ربما تقع احتمالًا بنسبة واحدٍ 

في الألف إلى سببٍ بسيط. 

ثمــة جانــب آخــر للمســألة وهــو أنــه مــن الغفلــة تجاهُــل مســبِّب 
الأســباب فــي الخدمــات المبذولــة، لكــن مــن الخطــإ أيضًــا أن نكون 
)123(  بدأ الأستاذ فتح الله كُولَنْ في كتابة مثل هذه التعليقات منذ أن نشر العدد الأول منِ مجلة "سِزِنْتِي 
)Sızıntı( الرشحة" التركية وهي مجلّة علمية أدبية أخلاقية، بدأت تصدر منذ الأول من شهر يناير/كانون 

الثاني عام )1979م(. )الناشر(
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ســببًا في تثبيط همم مَن يســعون في ســبيل الخدمة وتحطيم شــوقهم 
واشــتياقهم، وبدلًا من هذا علينا أن نقوّي من عزيمتهم دون أن نفتح 
بابًــا للشــرك، وندعــو الله لهــم قائليــن: "جزاكم الله خيــرًا دائمًا، فلو لم 
لٌ منه  يكــن لكــم قــدرٌ عند ربكم ما أســند لكم هــذا الدور، فهــذا تفضُّ
تعالــى، أدامــه الله تعالى عليكم".. أما عن المعيار الذي ينبغي مراعاته 
هنــا فهــو: علينــا أن نعبّــر عن حبّنا وحســن ظننّا بهــؤلاء الطليعة الذين 
يعملــون فــي الخدمــة منــذ ثلاثين أو أربعيــن عامًا بدلًا مــن أن ننُْزلهم 
منــازل تتجــاوز أعناقهــم، أو ننعتهــم بالغوثيــة والقطبيــة، فــإذا ما زلتّ 
أقدامُهم يومًا فعلينا أن نمسك بأيديهم ونحتضنهم ونرفعهم من حيث 
زلـّـوا ونزيــل النجاســةَ عنهــم ونعانقهــم.. ومن ثم فإن مراعــاة ومراقبة 
مســبب الأســباب لا يعنــي التغاضــي كليّةً عن هؤلاء الذيــن تفانوا في 
الخدمة، ولكن لا بدّ من مراعاة ذلك في إطار الصدق والوفاء لهم. 

ومــن الغفلــة الكبيرة عدم القــدرة على النظر إلى الآيات التكوينية 
وتأملها واستخراج ما بها من معانٍ، والسير إلى الله من خلالها، وفي 
ونَ  رْضِ يَمُرُّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ينِّْ مِنْ آيةٍَ فِ السَّ

َ
أ
َ
هذا الصدد يقول ربنا : ﴿وَك

يْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُِونَ﴾ )سورة يوُسُفَ: 105/12(. 
َ
عَل

وقد نرى نوعًا من أنواع الغفلة التي تناولناها منذ البداية يتقدّمُ أو 
يتأخر على الأنواع الأخرى؛ وبأسلوبٍ آخر: قد تختلفُ درجةُ عمقِ 
هذه الأنواع للغفلة حســب قابلية واســتعداد كلّ شــخص؛ فقد يكون 
أحــدُ هــذه الأنواع ابتــلاءً للبعض، والآخر ابتــلاءً للآخرين، ولكن إذا 
مــا نظرنــا إلى المســألة من وجهــة نظر دينِنا وإســلامِنا يمكننا أن نقول 
 باطمئنــان: إن كلّ نــوعٍ مــن أنــواع الغفلــة بمثابــة حسٍّ وفكر شــيطاني 
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لا بدّ من دفعه وإزاحته، والخلاصُ منه منوطٌ بتحقيق بعض الأعمال 
القلبيــة والفكريــة والروحيــة مثل: الســير على وعي وبصيــرة، وإظهار 
مزيــدٍ مــن الحساســية والدقــة، ومحاولــة رؤيــة الأشــياء والأحــداث 
علــى ماهيتهــا الحقيقية، والرؤية عند النظر، والإنصات عند الســمع، 

والشعور عند اللمس، وإعلام القلب بكل هذا... 
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المحافظة على المستوى إزاء التغيرات 
الاجتماعية

سؤال: يذكر "أحمد جودت باشا")12)) في كتابه الموسوم 
بـ"تاريخ جودتْ" أن فترة الرقي والزدهار التي عاشتها 
الدولة العثمانية حتى عهد السلطان سليمان القانوني 
)2)2)-366)م( تعــرف بعهد البداوة، وتســمى الفترة 
التي تليها بعهد التحضر أو عهد التمدّن، أما بالنســبة 
للتفســخ والنحلال الــذي أصاب الدولــة العثمانية في 
النهاية فهي مرحلةٌ طبيعية تمرّ بها كلّ المجتمعات؟ 

فما رأيكم في هذا التقسيم؟ وكيف يمكننا أن نفهمه؟

الجــواب: الحــقّ أن هــذا الــرأي الذي ذكره "أحمد جودت باشــا" 
كأنــه قــد أجمــع عليه كلٌّ مــن المؤرخين وعلماء الاجتماع وفلاســفة 
-1895( )Gibb( التاريــخ، حتــى إن المعاصريــن مــن أمثــال "جيــب
شهير،  ومؤرخ  عثماني،  دولة  رجل  )1237-1312هـ/1822-1895م(:  باشا  جودت. أحمد.   )124(
والده  كان  حيث  بلغارية،  شمالي   ")Lofea( "لوفجة  في  وُلد  للميلاد،  عشر  التاسع  القرن  من  وأديب، 
في  الِإسلامية  العلوم  مبادئ  أحمد  وتلقى  للمدينة،  الِإداري  المجلس  في  آغا" عضوًا  إِسماعيل  "حاجي 
مسقط رأسه، وتابعها وتعمق فيها في إِحدى مدارس إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية، مضيفًا إِليها بعض 
اللغتين  العاصمة لِإجادة  العصرية، كالرياضيات والفلك والجيولوجيا والفلسفة، وسعى وهو في  العلوم 
العربية والفارسية، حتى نظم الشعر بهما كما نظمه بالتركية، فأُعطِي اسم "المخلص جودت" الذي عُرف 
به، ونال نتيجة دراساته الِإجازة التي تسمح له بالانخراط في سلك القضاء، شغلَ منصب ناظر الحقّانية 
)وزير العدل( خمس مرات، ومنصب ناظر المعارف )وزير التربية( ثلاث مرات، ومنصب ناظر الداخلية 
مرة واحدة، والأوقاف والتجارة مثلها، كما شغل منصب الصدر الأعظم مدة عشرة أيام عام )1879م(، بعد 
عزل خير الدين باشا، وله أعمال علمية كثيرة منها "تاريخ جودت"، وعلى رأسها إنجازه لـ"مجلّة الأحكام 

العدلية" الشهيرة. )الناشر(
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1971م(" و"رينــان )Renan( )1823-1892م(" قــد أفصحــوا عــن 
هــذه الفكــرة، وأعتقــد أن أول مَن جهر بهــذا الرأي الذي ينطوي على 
تقســيم الحضــارة إلــى مراحــل هــو ابــن خلــدون )732هـــ/1332م-
808هـ/1406م(، والمعنى المجمل من أقوال هؤلاء أن المجتمعات 
كالأفــراد تمامًــا؛ تولــد، ثــم تنضج وتبلــغ مرحلة الرشــد والبلوغ، ثم 
تشــيخ، وبعــد ذلــك تمــوت وتفنى؛ بمعنــى أن ثمة هوّة ســحيقة تقف 
أمــام كل المجتمعــات، والــكل مكتــوبٌ عليــه التــردي في هــذه الهوّة 

والسقوط فيها.

وزيــادة فــي الإيضــاح نقــول: إننــا إذا مــا نظرْنا إلى وضــع الدولة 
العثمانيــة فربمــا نســمي العهــد الأول فيهــا بعهد البــداوة، ولكن إذا ما 
وضعنا في الاعتبار الخصائص التي تميِّزها فســنجد أنه من الأنســب 
أن نطلــق علــى هــذه الفتــرة "عهــد المدنيــة شــبه الحضاريــة" بــدلًا من 
اســتخدام عهــد البــداوة الــذي يوحــي بمعنًى ســلبيّ.. والمعنــى الذي 
نقصــده هنــا هــو: أن هــذا العهــد هــو عهد الإيمــان الخالــص، وكانت 
تســيطر على الناس الذين يعيشــون فيه بعض المشــاعر والأفكار مثل: 
الصفاء والطهارة والنقاء، وعدم التشوف لأي أجر من وراء الخدمات 

المبذولة.

لقــد ســار هــؤلاء في الطريق الــذي دلتّهم عليه مثالياتهم، وســعوا 
بــكلِّ عــزمٍ وجهــدٍ للوصــول إلــى أهدافهــم.. كانــوا يتســمون بالطهــر 
والنقــاء، ولا يتشــوفون لأي غــرض دنيــوي، إذ ركّــزوا اهتمامهــم فــي 
الهدف الأسمى وهو رضا الله تعالى، وأيًّا كانت المثالية التي يصْبون 
إليها والغاية التي يرتبطون بها فقد سعوا بهمةٍ ونشاطٍ إلى تحقيقها. 
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الحفاظ على الم�شتوى
ولــكل أمــة عهود مجيدة تعيشــها خلال أزمنة مختلفــة، ولقد كان 
العهــد العثمانــي فــي حيــاة الأمــة التركيــة عَلمًــا علــى مثل هــذه الفترة 
الأسطورية التي توافق المائة والخمسين عامًا الأولى في عمر الدولة 
العثمانيــة؛ حيث بزغ الســيد "عثمان غــازي )عثمان الأول(" )1258-
1326م( من صدر "سُوغُوتْ"، وقضى عمره في خيمة، وأسلم روحه 
إلــى بارئهــا فــي خيمة أيضًا، ورغم أنه كان بإمكانه أن يعيش في راحة 
ورفاهيــة فإنــه كان يؤثــر حيــاة البســاطة وشــظف العيــش دائمًــا، ومــن 
الممكــن أن يقُــال إنــه كان يعيــش علــى نمط حيــاة الخلفاء الراشــدين 
أســيادِنا أبــي بكر وعمر وعثمان وعلــي ، فلما كان المنهج واحدًا 
كانــت النتيجــة واحــدةً أيضًــا؛ ولا يختلــف الســيد "أورخــان غــازي" 
)1281-1362م( عــن أبيــه مــن حيث عشــق الحــق والحقيقة، وروح 
الجهاد، والبساطة والنقاء، فقد قضى معظم عمره على صهوة جواده.. 
أمــا الســيد "مــراد خداونــدكار" )1326-1389م( الــذي استشــهد في 
حرب "كوسوفا الأولى )1389م("، فما زالت كلمته التي ذكرها حين 
وافتــه المنيــة "إياكــم أن تنزلــوا عن خيلكــم" صوتًا ونفسًــا أطلقته هذه 
الفكرة وانفعل به ذلك الشعور، حتى نقُشتْ في سجل التاريخ.. لقد 
كان هــذا الحاكــم العظيم سياســيًّا محنــكًا، وأركانَ حربٍ عظيمًا، كما 

كان في الوقت ذاته وليًّا من الأولياء مطّلعًا على عالم المعنويات. 

فــي عهــد هؤلاء القامات العظام الذين أشــرنا إلى بعضهم بجملة 
أو اثنتيــن رسَــمَ العثمانيــون لوحــة باهــرة لامعــة في تاريخ الإنســانية، 
واســتمر هــذا العهــد الذي يمكننا أن نســميه "عهد الشــبيبة" حتى فتح 
)1432-1481م(..  الفاتــح  محمــد  الســلطان  يــد  علــى   إســطنبول 
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ومــع الفتــح بــدأ الغــرب يطلق علــى الدولــة العثمانيــة "الإمبراطورية 
العثمانيــة"، ولا يمكــن أن نقــول إن مشــاعر الصفاء والبســاطة والطهر 
والنقاء التي كانت مهيمنة على الدولة في بداية هذا العهد قد ضاعت 
تمامًــا اعتبــارًا مــن هــذا التاريــخ، ولكــن لا يمكننــا أن نقــول أيضًــا إن 
الرؤوس لم تدر والبصائر لم تتكدّرْ بسبب ما تحقّق من نصرٍ وغلبة. 

كان مــن بيــن مــن اعتلى العــرش بعد فتح القســطنطينية الســلطانُ 
بايزيــد الثانــي )1447-1512م( الــذي كان يعيش حيــاة رجال التكايا 
والزوايا، وكان يبذل كلَّ ما في وسعه لمواصلة الأمر بما فيه من صفاءٍ 
وصــدقٍ كمــا كان الحــال فــي بداية الأمر، ثــم جاء فيما بعد الســلطان 
"ســليم الأول )يــاووز( )1470-1520م(" جعــل اللهُ الجنة مثواه؛ كان 
مثالًا للعزم والتصميم والحســبيّة والتضحية، وغير ذلك من الخصال 
التي تســتلزمها غايته الســامية، فســعى جاهدًا لإقامة الحق والحقيقة، 
والعمــل علــى أن تأخــذ الدولــة موقعهــا فــي التــوازن الدولــي، وبعــد 
هــذا البطــل العظيم تولى عرش الســلطنة الســلطان القانوني )1494-
1566م( الــذي حمــى الدولــة العليــة لمــدة ســتة وأربعين عامًــا بالقوة 
التي اســتمدها من المصدر الأول لســلفه، ولكن إن أخضعنا كل هذه 
الفترات للتدقيق والفحص، وراقبناها عن قرب أكثر من حيث الحياة 
الاجتماعية فسنجد أن الدولة قد بدأت تفقد قوامها في هذا العهد. 

ربمــا وصلــت الدولــة إلى وضع مهيب بســبب الصفــاء والصدق 
اللذيــن كانــا يخَُيِّمــان علــى الصــدر الأول منهــا، وبدأ الملــوك يجثون 
كالعامة على أبوابها، لأنها أصبحت محطَّ أنظارهم وتقديرهم، ولكن 
مــن المؤكــد أن الدولــة كانــت تتفحّم من الداخل رويــدًا رويدًا، إذ لم 
يَعُد الســلاطين بعد الســلطان القانوني جعل الله الجنة مثواه -باستثناء 
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القليــل- يخرجــون للغــزو على رأس الجيش.. لكــم أن تتخيلوا مدى 
الفرحة التي غمرت شعب البلقان عندما زار دولتهم السلطان العثماني 
الخامــس والثلاثيــن محمد رشــاد )1844-1918م(، وكأن حدثًا غير 
عادي قد وقع بهم، والحال أن وجود السلاطين بين الناس وقيادتهم 
للجيش كان يقوي الروح المعنوية لأفراده، كما كان هذا الفعل يعني 
بعــث الخــوف فــي صــدور الأعــداء الذين يضُمــرون كل عداء وســوء 

للدولة ورجالها. 

غيــر أن الخــروج للغــزو كان أمــرًا عســيرًا على إنســانٍ يهرول إلى 
النــوم بمجــرد أن يداعب عينيه، ويضع رأســه على الوســادة في راحة 
وخلــوِّ بــال فيغطّ في النوم غارقًا، فإذا ما اســتيقظ جــاؤوا له بالفطور، 
وبين الفطور والغداء يأتون له بوجبة خفيفة، ثم يلي بعد ذلك الغداء، 
ويرغب دائمًا في أن يظلّ مع أسرته... فمثلُ هذا يصعبُ عليه امتطاء 
صهــوة الجيــاد للغــزوِ فــي ســبيل الله وذلــك لأن الإنســان يصبــح مع 
الوقــت أســيرًا لهــذه العــادات ومدمنًــا لها، والخــروج للغــزو وامتطاء 
صهــوة الجــواد يجبــره علــى التخلــي عــن هذه العــادات، ولــذا يفضل 
ملــذّات نفســه علــى الخــروج للجهــاد، وهذا كلــه يعني الدخول شــيئًا 
ا الحفاظ على المســتوى  فشــيئًا في مرحلة التراخي، ومن الصعب جدًّ
في مثل هذا العهد الذي تبتسم فيه الدنيا بكل جمالياتها الفاتنة، وربما 
كان أســمى إنجــاز حققــه العثمانيــون للحفاظ على هذا المســتوى هو 
تنشــئة رجــال الروح والمعنــى في التكايا والزوايــا، ولا يخفى ما بذله 
شيوخ الإسلام الأقوياء الذين أنشأتهم الدولة في الوقت ذاته للحفاظ 
على هذا المستوى، وهذا يعني أنه إن لم يكن هؤلاء لبدأ هذا التفحم 

منذ فترة طويلة. 
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جهود لإطالة عمر الدولة

ولا يفهم مما ذكرته آنفًا أنني أهدف إلى النيل من هؤلاء السلاطين 
العظــام وتشــويه صورتهــم؛ فهــذه المرحلة الأخيرة التــي مرّت بهم لا 
نرى بأسًا في تفهّمها والإقرار بها، حتى إننا يمكن أن نسميها: "حتمية 
إلى حد ما" أو "حتمية مقيّدة"، وبدهي أن مثل هذه المرحلة الطبيعية 
من التفحّم لا مناص للمجتمعات منها، ولكن قد تتأتى مسألة العلاج 
دائمًا على أيدي الأطباء الحاذقين، وعلى ذلك قد يتغير قضاء الله في 
هــذا الأمــر وفقًا لأســاليب العــلاج، ولعل هذه هي النقطــة التي غابتْ 

عن ابن خلدون وغيره من المؤرخين الاجتماعيين الغربيين. 

ولزيــادة الإيضــاح نقــول: إن الله تعالى قدّر فــي علمه الأزلي وقتًا 
معيّنًــا لفتــرات الانبعاث والرقــي والانهيار التي تصيــب المجتمعات، 
ونحــن لا علــم لنــا بهذا الوقت، فمثلًا يمكننــا أن نطلق "العهد الأول" 
على ذلك العهد الذي عاشــه أبطالُ الإيمان والعشــق والشــوق الذين 
أوقفوا حياتهم على إحياء الآخرين وارتبطت أذهانهم بفكرة: "إن لم 
نحــيِ العالــم فلا حــظَّ لنا أيضًا من هذا الإحياء".. ونظرًا لأننا لا نعلم 
الوقــت الــذي قــدّره الله تعالــى أزلًا لهــذا العهــد فــلا يمكننــا أن نقدّره 
بخمســين ســنة أو مائــة ســنة؛ لأن القــدَر هــو تجلٍّ من تجليــات العلم 
الإلهي، ولا قِبل لنا بمعرفته، وعلى ذلك فما يقع على عاتقنا هو أن 
نعطــي إرادتنــا حقهــا وأن نحاول مدّ عمر الخيــرات والجماليات التي 
كانت في ذلك العهد أيًّا كان، سواء أكان الأول أو الثاني أو الثالث. 

فلو قُدّر لكم أنكم "إن تصرفتم على هذا النحو ستتعرضون للتعثر 
والانكســار، وســتعجزون عــن النهوض مــرة أخرى"، ثــم بدأت تظهر 
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الإرهاصات الأولى لهذا الأمر، ولكنكم رغم كل شيء بلغتم مستوى 
رفيعًا في هذا الشــأن؛ كأن أقبلتْ عليكم الدنيا بكل مفاتنها وأغدقت 
عليكم بمناصبها كالإدارة والوزارة وغير ذلك، وابتسمت لكم، ولكن 
رغــم هــذا حرصتــم علــى رضــا ربكــم وقلتــم: "ما هــذا الــذي يعرضه 
علــي هــؤلاء الناس بينما أنا أقوم بإقامة صرح هذا الرضا!"، وتصرفتم 
باســتغناء مــع كل هــذه الأشــياء علــى اعتبــار أن هــذا من مســتلزمات 
صدقكم وإخلاصكم؛ فمن المحتمل حينذاك أن يتحول قضاء الله إلى 
عطاء بفضل دأبكم في الحفاظ على مستواكم وقوامكم، وأن تعيشوا 
فترة جديدة من الانبعاث في خضم هذا العهد من التفسخ والانهيار. 

ولا يظنن أحدٌ أنني أستخفّ بالوظائف التي ذكرت أمثلة لها آنفًا، 
فــلا شــك أن هــذه المناصــب لها أهميــة بالغة في الحيــاة الاجتماعية، 
وأي أمة في حاجة ماسة بالتأكيد إليها في حياتها السياسية والإدارية، 
ولكن على مَنْ تعلقت نفوسهم بهذه الغاية السامية ألا تتعلّق أذهانهم 
ألبتــة بهــذه المقامــات والمناصب في مقابل الخدمــات التي يبذلونها، 
ضوا أنفسهم  وألا يتشوفوا إلى أي غرض دنيوي أو أخروي، وألا يعرِّ

للذلة والمهانة في سبيل هذه الرغبات مطلقًا. 

أجــل، متــى مــا حافــظ النــاس علــى مســتواهم واصلــوا حياتهــم 
وتجددهم، ومدّوا في عمر مجتمعاتهم؛ فمثلًا لو أنكم شــاهدتم هذه 
الأرواح المتفانية وهي تفرّ من مكانها وتبدأ نشاطها لقلتم: "إن هؤلاء 
بنشــاطهم هذا ســيواصلون هذا العمل لمدة خمسين عامًا"، ولكن لمّا 
حافظ هؤلاء على مســتواهم، وتغذوا تغذية روحية ســليمة، وهيمنت 
 روح الإيمــان علــى حياتهــم، وحرصــوا علــى رضــا ربهــم، وحافظــوا 
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علــى ولائهــم وتبعيتهــم لــه  غــدت هــذه الفتــرة التــي قدرتموهــا 
بالخمسين عامًا مائةَ عام، بل لو دام هذا الحماس والانفعال، وسيطر 
الشدّ المعنوي على حياتهم الاجتماعية فقد تصل هذه الفترة إلى مائة 
وخمســين عامًــا، وفــوق ذلك إذا مــا ظلت هــذه الأرواح تحافظ على 
مستواها إلى حد ما في ذلك العهد الذي نشطت فيه الحياة السياسية 
والاقتصادية والثقافية، وسيطرت عليه المادية بكل وجوهها، واصطبغ 
بالفنون والأنشــطة الثقافية؛ فقد يعيشــون مائة وخمســين ســنة أخرى، 
ولكن يتعرضون فيها أحيانًا إلى السقوط والنهوض، أو يوضعون في 
خيمة الأكسجين أو يدخلون العناية المركزة.. وقد تكون هذه الحملة 
 الجديــدة وهــذا التوجّــه الجديــد فــي هذه الفترة وســيلتين لعطــاءٍ آخر 

من الله تعالى ومزيدٍ من لطفه. 

 ولنرجــع إلــى موضوعنــا الرئيــس وهــو الدولــة العثمانيــة ونقول: 
لا بدّ أن تأخذنا الدهشة والحيرة من كيفية حفاظ الدولة العثمانية على 
وجودهــا هــذه المــدة الطويلــة، وليس مــن انهيارها، وهــي التي كانت 
محاطــةً بهــذا القدر من الخصوم؛ لأننا منذ أكثر من خمســة وعشــرين 
عامًــا وإلــى الآن مــا زلنــا نحــارب حفنــةً مــن الإرهابييــن فــي الجبــال 
ولــم نســتطع التغلّــب عليهم.. ولكم أن تتصوروا كيــف كانت الدولة 
العثمانيــة محاصــرةً من جهاتها الأربع بمــا في ذلك البحار بالخصوم 
والأعداء؛ ولذا كان وقوفُها من جديد على قدميها بينما هي في صراعٍ 
مــع هــؤلاء الخصــوم أمرًا جدّ عســير، ولكن رغم كلّ شــيء حافظت 
علــى وجودهــا، وأدّت مهمّتهــا التاريخيــة بقــدر ما، ومن ثــمّ فعلينا أن 
نأخذ كل هذا بعين الاعتبار، وأن نعلن ونعترف بفضائل ومزايا الدولة 

العثمانية، ونذكرها بمحاسنها، ونستغفر الله لها على مساوئها. 
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وقلّمــا نجد إمبراطورية أخرى اســتطاعت الحفــاظ على وجودها 
مــدة ســتة قــرون غيــر الدولــة العثمانيــة، يمكــن أن نجــد الإمبراطورية 
الرومانيــة قــد عمّرتْ مثل هذه الفترة الطويلة، ولكن كما تعلمون فقد 
تعاقب على عرشــها ســتُّ أو ســبع أســر، فعاشــوا فترات مختلفة، بل 
إن الفراعنــة فــي مصر لم يكونوا أســرة واحدة أيضًا، بل تغيروا خلال 
قرنيــن أو ثلاثــة، ولذا فرغم ما تعرضتْ له الدولة العثمانية من هجوم 
واعتــداءات دائمــة من الجبهات المعادية في الشــرق والغرب، ورغم 
وجودهــا فــي موقــع خطِــرٍ للغاية، لكنهــا حافظت علــى وجودها مدة 
ســتة قرون، وهذا أمر -حســب قناعتي القاصرة- لا بد من الاندهاش 

والعجب له. 
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ســؤال: نلاحظ اليوم انعدامًا لآداب الســلوك والمعاشرة 
بدايــةً من قيامنا وقعودِنا حتى أســلوب خطابنا، فهل 
تسُــتفاد هذه الآدابُ من الكتب، ومــا الذي توصوننا به 
حتــى يمكننا أن نتزود ونتجمّل بهــذه الآداب، ونجعلها 

جزءًا من طبيعتنا؟ 

الجواب: آداب الســلوك والمعاشــرة هي أن يتحلى الإنســان عند 
ـرف والاحتــرام، وأن يتجنب  معاملتــه للآخريــن بالعفــة والحيــاء والظّـُ
بقــدر الإمــكان الســلوكيات الجارحــة اللاذعــة حتــى إزاء المعاملات 
الســيئة أو الحــوادث المريــرة، وأن يحــرص علــى أن يكــون كلامُــه 

وتصرّفاته قائمَين على الظرف والرقة والإخلاص. 

لقــد أقــام العالــم الإســلامي حضــارةً مــن الأدب ودماثــة الخلــق 
يغبطــه عليهــا حتــى الملائكــة، ومع الأســف فقَــدَ تلــك الخاصيةَ بعد 
فتــرةٍ معينــة، وكأنــه بدأ يعيش عهدًا جاهليًّا جديــدًا كذلك العهد الذي 
عاشــته الإنســانية قبــل عصــر الســعادة، لأن كل القيــم التــي نتبناّها في 
هــذا العهــد قــد أصيبت -كما يقول الشــاعر الإســلامي التركي نجيب 

فاضل- بضربات متلاحقة حتى تهاوت وانهارت.

أجــل، إن القــرن العشــرين قد شــهد على انهيــار كلِّ قيمِنا الذاتية؛ 
التــي قامــت علــى جذورنــا الروحيــة  بدايــةً مــن المنظومــة العقديــة 
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والمعنويــة حتــى حياتنــا التعبديــة وصــولًا إلــى مفهومنــا حــول آداب 
السلوك والمعاشرة، فإننا لمّا قطعنا صلتَنا بديننا أضعنا قيمنا الخاصة 
بــآداب الســلوك والمعاشــرة وفقدنــا انضباطنــا ومصطلحاتنــا، فقدناها 
وصرنا غرباء على عالمنا الثقافي والفكري في تعاملاتنا مع الآخرين 

بدايةً من قيامنا وقعودنا حتى أسلوب حديثنا وخطابنا. 

فمثــلًا كان الإنســان فــي العهــد العثمانــي إذا مــا أراد تقديــم ابنــه 
لمخاطَبِــه يحــرص علــى أن يقول: "نجلكم"، فــإن كان الولد بنتًا قال: 
"كريمتكــم"، فــإن اضطــر إلــى التعريــف بنفســه اســتهلَّ حديثــه بقوله: 
"خادمكــم"، أمــا الأفراد فعنــد مخاطبة بعضهم بعضًا يســتخدمون كل 
الألقــاب التــي تنمّ عــن الاحتــرام والتوقير مثل: "جنابكم، ســيدي،... 
إلــخ". لــم يكــن هــذا الأســلوب تصنعًّــا أو تكلفًــا، بل كان هــذا هو ما 
تقتضيــه التربيــة التي نشــأنا عليها، أما في أيامنا فقد رأينا مَنْ يســتخدم 
تعبيــرات الاحتــرام فــي الماضــي بهــذا الشــكل: "نجلــي!، كريمتي!"، 
بــل إننــي لا أنســى ذلك البروفيســور الذي حاز علــى أعلى الدرجات 
العلمية، وقوله: "إن جنابي وسيادتي يفكر في الأمر على هذا النحو!"، 
فلما ســمعته اندهشــتُ متعجّبًا ولم أدرِ ما أقول، إذْ من المفترض أن 
تنــمّ هــذه التعبيــرات عن التواضع وشــفافية الــروح، فكيف تصل إلى 
هــذا الحــد مــن ســوء الأدب!؟ لأننا منذ عــدة قرون لــم نتعامل بآداب 

السلوك والمعاشرة، ولم نفعّلها في حياتنا.

وإنكــم إن تخليتــم عــن هــذه الآداب وعــن القيم والأخــلاق التي 
تقــوم عليهــا وأقصيتموهــا عــن حياتكم لبليــتْ الكلمــاتُ المعبِّرة عن 
الاحتــرام والتقديــر مع مرور الوقت وتهلهلتْ واندثرت، فإن أهملتم 
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هــذه الكلمــات ولــم تســتخدموها إلا علــى ســبيل التــرف والولع فلا 
مناص من الإخفاق والفشل. 

جوهر الم�شاألة: احترام الإن�شان

إذًا فمــا الــذي لا بــدّ مــن القيــام بــه؟ أولًا علينا أن نبــدي الاحترام 
اللائق بماهية الإنســان؛ لأن الإنســان مخلوقٌ كريمٌ لا بدّ من احترامه 
حْسَــنِ تَقْوِيمٍ﴾ )سورة 

َ
سَــانَ فِ أ

ْ
قْنَا الِإن

َ
قَدْ خَل

َ
وتقديره، يقول تعالى: ﴿ل

التِّينِ: 4/95(، وهنا يبين ربنا  أن الإنسان مخلوق كريم محظي بقيمةٍ 

فــوق القيــم، وهــو فــي طبيعتــه يعبّر عن مثــل هذه القيمــة.. ولا يخفى 
 ، عليكم أن رَسُولَ الِله  لما مُرَّ عَلَيهِ بِجِنَازَةٍ قَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ
فَقَالَ: "ألََيْسَــتْ.نَفْسًــا")125(، ومن ثم فعليكم ألا تتخلوا عن احترامكم 
مًا وإن أســاء معاملتــه معكم، حتى  لهــذا الإنســان الــذي خلقه الله مكرَّ
وإن اســتخفّ البعضُ بقيمكم وأســاء الأدب مع الله ورســوله فعليكم 
أن تحافظوا على أسلوبكم معهم محافظتكم على شرفكم وعرضكم، 
دون بالأدب المحمدي والخلق  ويجب ألا تنســوا أنكم مســلمون مزوَّ
القرآنــي؛ بمعنــى أن أخلاقكــم هــي أخــلاق القــرآن، فكيــف لكــم أن 
تتصرفــوا مثــل الآخرين؟! قد يفُلت لســان الآخريــن، وبعضهم يدنسّ 
المــكان الــذي يمــرّ به، ولكنكم لســتم مثلهم، إنكــم مضطرون إلى أن 
تعبروا عما تتميزون به وتختلفون فيه عنهم حتى في أسوإ الظروف. 

فــي الواقــع إن المؤمــن الحقيقــي يــكاد يتوقّــف قلبــه إذا تطــاول 
أحدهــم بالــكلام علــى الــذات الإلهيــة أو الرســول الأكــرم ، ولكنه 
رغــم كل شــيء يتعامــل بــأدبٍ ولطف، ويقــول: "علــيّ أن أتعامل هنا 

)125(  متفق عليه.
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بمقتضــى الأدب الــذي علّمنيــه ربــي ورســولي، وأن أردّ دون خــروجٍ 
عن هذا الإطار"، ليس هذا فقط، بل يتحمّل كلَّ أنواعِ السلبيات ابتغاءَ 
مرضاة الله ورسوله، يتحمّل ولكن لا يتوانى في شرح حقيقة المسألة 

لمخاطبه بأسلوبٍ ليّنٍ رقيق مفعم بالحبِّ والشفقة. 

أجــل، لا بــدّ أن يجعل الإنســان من احترامه لغيره قاعدةً أساســيةً 
فــي حياتــه، ويحترم الجميع وفقًا لمســتواهم وميزاتهــم التي يتحلّون 
بهــا؛ فمثــلًا عليــه أن يتحــرك فــي احترامــه انطلاقًــا من حقيقــة أن هذا 
الإنســان هو "عبدٌ لله" وإن لم يكن مؤمنًا، أو أنه "عبد مؤمن بالله"، أو 
ا ويشاركه المصير  ا"، أو أنه "عبدٌ مؤمن بالله حقًّ أنه "عبدٌ مؤمن بالله حقًّ
نفســه، أو يهــرول للهــدف نفســه معكــم...، وبذلك يتضاعــف احترام 

الإنسان لغيره حسب درجته، ويصل إلى قيمةٍ تفوق جميع القيم. 

أجل، بداية يجب أن يتبدّى مثل هذا الشعور بالاحترام في داخلنا، 
فيصبح صوتُنا ونفَسُــنا صوتَ هذا الشــعور ونفَسَه.. إنني أعرف أسَُرًا 
يتخاطــب فيهــا الإخــوة مــع بعضهم بـ"الســيد فــلان، والســيدة فلانة"، 
وهذا نابعٌ من التربية التي استقرت داخل هذه الأسر، وأيًّا كان ذلك 
الأخ كبيــرًا كان أم صغيــرًا فمــن حقــه ومــن مقتضــى احتــرام الإنســان 
 للإنســان أن يخُاطــب بهــذه النوعيــة مــن الألقــاب.. وهكــذا عليكــم 

أن تؤمنوا بهذه الحقيقة أولًا ثم تتلفظوا بها. 

فمثــلًا إذا ما حرص المراســلون الذين يعملــون في قناة تلفزيونية 
علــى مخاطبــة بعضهم بـ"الســيد فلان" )ليس اســمه فقط( مثلًا بشــكل 
يختلــف عــن أســلوب الخطاب العادي، فسيســتقر هذا الأســلوب من 
الاحترام بينهم بمرور الوقت، وبعد مدة يصير لا غرابة فيه، ربما يبدو 
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هــذا الخطــابُ في البداية فيه شــيءٌ من التصنــع والتكلّف، ولكن مع 
الوقــت تــزول هــذه الشــبهة، ولذا فأيًّــا كان نمطُ الأســلوب الذي نعبر 
بــه عــن احترامنــا الذاتي فينبغي أن نحيي مثل هذه الأســاليب ونفعّلها 
في حياتنا، فالأصل هو أن نشــعر في أنفســنا بقيمنا الذاتية، ونعبّر عن 
 أنفســنا فــي جــوٍّ مــن الاحترام والتقديــر؛ وعلى ذلك فــلا يصحّ لأحدٍ 

أن يتلفّظَ بكلماتٍ بذيئةٍ قبيحةٍ تؤذي الآخرين وتزعج أسماعَهم. 

ال�شروع في العمل ولو بفئةٍ قليلة من النا�ص
والتحلّــي بهــذه الأخلاق والآداب مرهونٌ بزمنٍ معين؛ فمنذ زمن 
طويــل ومجتمعُنــا يتعرض لعــددٍ كبير من الحماقــات والبذاءات، كما 
خــلا كلامنــا في هــذه الأيام من النظــام والاعتدال، ويمكــن القول إن 
اللهجة العامية سيطرت على المجتمع بأسره، ووسائلُ الإعلام أسوأ 
حــالًا مــن حــال المجتمع، حتى إنــكَ لو اســتعنتَ بالمعاجم للتعرّف 
على معاني بعض الكلمات التي تستخدمها وسائلُ الإعلام لوجدتَها 
مفردات من اللغة البذيئة الفظة التي يتكلم بها الصعاليك والمتشردون؛ 
وهذا ما يدفعنا إلى البدء بمعالجة جانبٍ من هذا الأمر، وإحياء شعور 
الاحترام من جديد.. قد يراعي هذا القدرَ من الحساسية بعضُ الناس 
في البداية، فهؤلاء وإن كانوا يعملون ضمن دائرة ضيقة فباستطاعتهم 
أن يكشفوا في كلِّ منتدى عن اختلافهم وتميّزهم من خلال أسلوبهم 

ومواقفهم وتصرّفاتهم، وأن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم. 

رت حــول الآداب والأخــلاق العامــة،   ثمــة كتــبٌ كثيــرة قــد حُــرِّ
لا بــدّ مــن الاطلاع عليها والاســتفادة منها، ولكن يجب ألا ننســى أن 
الاعتــداد بمــا ورد فــي هــذه الكتــب من موضوعــات إنما هــو مرهونٌ 

باستخدامها وتفعيلها في المحافل الخاصة.
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 لقــد كانــت تصرّفــاتُ الأئمــة والمؤذنيــن وأفعالهُم في المســاجد 
فــي فتــرةٍ ما تُكســب النــاس كثيرًا مــن الجماليــات الخاصــة، فما أكثر 
الجماليــات التــي اســتلهمها المجتمــعُ من المســجد! كمــا كان رجال 
التكايا والزوايا يقُدمون دروسًا متميزة في الآداب والأخلاق، وكانت 
العلاقــات بينهــم تجــري دائمًــا في أفق عظيــمٍ من الاحتــرام والتقدير، 
ونظــرًا لســير الحيــاة علــى هذا المنــوال فقد غــدا الاحترامُ بعُــدًا كبيرًا 
مــن الطبيعة الإنســانية، وأضحى النــاس طوعًا ودون تكلُّف أو تصنعّ 

طبيعيين للغاية في تصرّفاتهم وأفعالهم وكلامهم. 

لقد كانت مثل هذه المراكز النورانية تشع بأنوارها في الشوارع، 
وكان الحكماء يزينونها وينشرون الجماليات فيمَن حولهم، فكان كلُّ 
مــن يمــرّ بهم يصطبغ بألوانٍ مختلفة من المشــاعر والانفعالات، ولا 

يرجع على الحال التي كان عليها. 

أمــا الآن فــإنّ الشــارعَ يعُانــي مــن قحــطٍ وحرمان شــديدٍ، وبعض 
المؤسّســات أصيبت بِعُقْم في هذه المســألة، بل قد حُرمنا من أغلبها، 
وكما حُرِمنا منها حُرمنا ممن يعلمون فيها الأخلاق العالية الإسلامية، 
وهــو مــا يتطلّــب منا الســعي لإعــادة إحياء هــذه القيم الخاصــة بآداب 
السلوك والمعاشرة في المحافلِ الخاصة ولو بحفنةٍ قليلة من الناس، 
فلــو أقمتــم مــع بعض أصدقائكــم في بيتٍ ما فعليكم أن تشــرعوا في 
الأمر باسم الله، وتحاولوا إحياء روح الاحترام فيما بينكم من جديد، 
بــل عليكــم أن تُكثفــوا جهودكــم حول هــذا الأمر وتجعلــوه جزءًا من 
طبيعتكم؛ لأن بعض الخصوصيات المتعلّقة بالآداب وإن كانت تبدو 
مسائل فرعية بجانب بعض المسائل الحياتية المهمة التي تعمّر دنيانا 
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وأخرانا مثل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر فإنها ضوابط لا ينبغي 
يمَــانُ.بِضْعٌ. إهمالهــا والتغافــل عنهــا، يقــول ســيدنا رســول الله : "الْإِ
.الله،.وَأدَْنَاهَــا.إِمَاطَــةُ.الْعَظْــمِ. وَسَــبْعُونَ.شُــعْبَةً:.أفَْضَلُهَــا.قَــوْلُ.لَا.إِلَــهَ.إِلاَّ
يمَــانِ")126(، ويقول  في حديث  عَــنِ.الطَّرِيــقِ،.وَالْحَيَــاءُ.شُــعْبَةٌ.مِنَ.الْإِ
مُكَ.فِي.وَجْهِ.أخَِيكَ.لَكَ.صَدَقَةٌ،.وَأمَْرُكَ.بِالمَعْرُوفِ.وَنَهْيُكَ. آخر: "تَبَسُّ
ــلَالِ.لَكَ.صَدَقَةٌ،. جُلَ.فِي.أرَْضِ.الضَّ عَــنِ.المُنْكَــرِ.صَدَقَةٌ،.وَإِرْشَــادُكَ.الرَّ
وْكَةَ. دِيءِ.البَصَرِ.لَكَ.صَدَقَةٌ،.وَإِمَاطَتُكَ.الحَجَرَ.وَالشَّ جُلِ.الرَّ وَبَصَرُكَ.لِلرَّ
وَالعَظْــمَ.عَــنِ.الطَّرِيــقِ.لَكَ.صَدَقَــةٌ،.وَإِفْرَاغُكَ.مِنْ.دَلْوِكَ.فِــي.دَلْوِ.أخَِيكَ.
لَكَ.صَدَقَةٌ")127(، ومن ثمّ فعلينا ألا نســتخف بمثل هذه الأمور مطلقًا 

وإن بدت صغيرةً في أعيننا. 

ــر بأمــرٍ آخر وهو أن كلّ هذه الأنواع من شُــعَب الإيمان  وهنــا أذكِّ
وما يترتب عليها من أعمال إنما هي مكملةٌ لبعضها البعض، فالتخلّق 
بهــذه الآداب ابتغــاء مرضــاة الله فيه تذكيرٌ بالله ورســوله واليوم الآخر، 
ولا شــكّ أن ذكــره  لحظــة ومعيتــه برهــة يعــادل آلاف اللحظــات 
ممّــا ســواه، وعلــى ذلــك فمهما بدتْ هــذه الأمور صغيــرة فإنها كبيرةٌ 
للغايــة باعتبــار المعانــي التــي تســتدعيها، وانطلاقًــا مــن هــذا نقــول: 
ليفعــل الآخــرون مــا شــاؤوا، فعلينا أن نحيــي فيما بيننا المســائل التي 
وصفها الســابقون بالآداب الإســلامية والآداب القرآنية، وأن نكشــف 
 فــي الوقــت ذاتــه عــن مفهومنــا الأخلاقــي وظرُْفنــا ودماثــة أخلاقنــا 

في معاملاتنا الإنسانية. 

)126(  صحيح.مسلم، الإيمان، 58؛ سنن.الترمذي، الإيمان، 6.
)127(  صحيح.مسلم، البر، 144؛ سنن.الترمذي، البر، 36، 45. 
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سؤال: ذكرتم فيما ســبق أن المؤمن الحقيقي يسعى 

بجهدٍ وعزمٍ نبــويّ بغية الفوز برضا اللهّ تعالى وإحراز 

النجــاح فــي خدماته، ورغم ذلــك يعَتبر ذلــك الجهد 

والسعي جهدًا ضئيلًا وسعيًا نسبيًّا وطلبًا للعناية من اللّه 

تعالــى؟ فماذا تقصدون من وراء هــذه القيود: "الجهد 

الضئيل" و"السعي النسبي" و"طلب العناية"؟ 

الجــواب: علــى الإنســان أن يربــط نيتــه وســعيه وجهــده وخططــه 
ومشــاريعه بغايــةٍ ســامية، وأن يقتفــي أثر هذه الغاية علــى الدوام، وأن 
يكــون علــى اســتعدادٍ لأن يضحّــي في ســبيلها بــكل ما يملــك إن لزم 
الأمــر، ولكــم أن تصفــوا هــذا الجهــد الــذي تضطلعــون بــه فــي هــذه 
الســبيل بالجهــد النبــوي؛ لأن ســبيل التأثيــر الإيجابي فــي القلوب هو 
التحلــي بالأوصــاف العالية للمرشــدين الحقيقيين مــن الأنبياء العظام 
، فمــا يحملــه هــؤلاء الأنبيــاء الذين هم نجومُ ســماءِ الإنســانية من 
صفــات مثــل العصمــة والصــدق والأمانــة والفطنــة والتبليــغ إنما هي 
أبعــادٌ مختلفــة لحياتهــمِ القلبيــة والروحيــة، ولقــد اختصهــم الله تعالى 
مــع كل هــذه الصفــات بالأتميــة والأكمليــة؛ لأنــه لا يمكن لديــنٍ أتمّ 
وأكمــل أن يقــوم إلا علــى يــد أنــاسٍ يحملون هذه الصفــات، وبما أن 
الله تعالى أقام هذا الدين -إن جاز التعبير- على أيدي رسله بمقتضى 



جهود التجديد 

216

كُمُ 
َ
يْكُمْ نعِْمَتِ وَرَضِيتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
كُمْ دِينَكُمْ وأَ

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َوْمَ أ قوله ﴿الْ

مَ دِينًا﴾ )ســورة الْمَائِدَةِ: 3/5( فعلى ســالكي طريق هؤلاء الرســل 
َ

 الِإسْــا
أن ينشــدوا الأتميــة والأكمليــة فــي الإيمــان والإســلام والإخــلاص 

والعشق والشوق. 

العمل من منطلق الأنانية

قبل أن يرتحل الرسولُ الأكرم  إلى أفق روحه، وقبل أن يغُادر 
الدنيــا بليلــة واحدة أمر أبا بكر  أن يؤمّ المســلمين في الصلاة)128(، 
 فــكان هــذا شــرفًا عظيمًــا وأفضليــةً كبيــرةً لســيدنا أبــي بكــر ، كمــا 

أن تقبّل المسلمين لإمامة الصّدّيق  يعدّ شرفًا آخر.

أجــل، لقــد تقبّــل الصحابــة الكــرام  هذا الموقــف بفهمٍ عميق 
وصدرٍ رحب، واقتدوا بمن اختاره لهم رسول الله  إمامًا.. في تلك 
الأثنــاء كشــف ســيدُنا رســولُ الله  ســترَ حجرته المباركة فــرأى أداء 
جماعــة المســلمين لعبوديتهــم فــي طمأنينة وراء هذا الإمــام المبارك، 
فتبســم ســرورًا بــأداء رســالته، ثم أرخى الســتر)129(، أرخــاه في الوقت 
ذاته على الدنيا كلها، غير أن مفخرة الإنســانية صلوات ربي وســلامه 
عليه كان مســرورًا وهو يرتحل إلى أفق روحه؛ لأنه رأى تلك النخبة 
التي ســتتحمل أعباء دعوة الإيمان واقفةً في خضوع واستســلام أمام 
الله تعالــى تجمعهــا روحُ الوحدة والإخاء.. في الواقع كانت هذه هي 
غايــة حيــاةِ ســيد الكونيــن ، ولــذا أرخى الســتر المبارك في ســكينةٍ 

وطمأنينة.
)128(  صحيح.البخاري، الأذان، 51؛ صحيح.مسلم، الصلاة، 97-90. 

)129(  صحيح.البخاري، الأذان، 94؛ صحيح.مسلم، الصلاة، 98. 
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ويمكننــا أن نلمــح مثــل هذه الرؤية الســامية وتلــك الفكرة العالية 
عقــب حادثــة لقــاء الرســول الأكــرم  بالجــن وتبليغــه دين الإســلام 
  لهم، فكما جاء في الرواية التي ذكرها ســيدنا عبد الله بن مســعود 
أن النبــي  قــد أومــأ إلــى قــرب أجله بقوله بعــد تلك الحادثــة: "إنِّي.
ا. نْسُ.فَقَدْ.آمَنَتْ.بِي،.وَأمََّ ــا.الْإِ نْسُ،.فَأمََّ .وَالْإِ وُعِــدْتُ.أنَْ.يؤُْمِــنَ.بِــيَ.الْجِنُّ

.قَدِ.اقْتَرَبَ")130(. .أجََلِي.إِلاَّ .فَقَدْ.رَأيَْتَ"، قَالَ: "وَمَا.أظَنُُّ الْجِنُّ

أجــل، لقــد ربط ســيدُ الكونين  غايــةَ وجوده فــي الدنيا بدعوته 
ورســالته، فلما انتهت رغبَ في الخلاص من ضيق جســده واللحاق 

بالرفيق الأعلى على وجه السرعة.

يجــب علــى كل فــردٍ يعشــق القــرآن الكريــم، ويســعى عالميًّا إلى 
تحقيــق مهمــة "البعــث بعد الموت" من جديد.. يجــب عليه أن يضعَ 
هــذه الفكــرة نصبَ عينيه فيتخذها غاية له، بل عليه أن يقول..."اللهم 
رْتَني وسيلةً للوفاق والاتفاق، واستخدمتَني في طريق  إني عبدك، سخَّ
الحــق، اللهــم إن كنــتُ ســأعمل بعــد اليوم مــن منطلق أنانيتــي، أو لو 
كانت أنانيتي ســتخالط عملي فاســلُبني روحي، وخلّصني من الشــقاء 

والتعاسة والتردّي إلى أسفل سافلين". 

على الإنسان أن يتعامل مع هذا الموضوع بجرأة وشجاعة، فإذا 
مــا دخــل إلــى فراشــه ليــلًا ووضــع رأســه على وســادته ســاورته هذه 

الفكرة: "لا معنى ولا مغزى لحياتي إن لم أكن نافعًا لديني".

وعلى الإنسان أن يزين هذه الفكرة بجهدٍ وعزم نبوي، وأن يعلي 
مــن همتــه، وينشــد مــن الصفات مــا كان الأنبياء قد تحلّوا بــه.. ينبغي 

)130(  الطبراني: المعجم.الكبير، 67/10. 
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له أن يقول: "اللهم نمِّ اســتعداداتي أكثر وأكثر، القدرُ قدرُكَ والقضاءُ 
قضاؤك، والعطاء عطاؤك، فحوّل اللهم ما قضيتَه عليّ إلى عطية تهبها 
لي، وتفضّلْ علينا باستعدادات لا نهاية لها، وأدِم علينا تنامي قابلياتنا، 

ل الأشياء وتقويمها".  قْنا إلى حسنِ تأمُّ ووفِّ

ومَــن لا حــظّ له من النبوة لا يســتطيع أن يبلــغ أفق الأنبياء ألبتة؛ 
لأن هــؤلاء أرســلوا بتجهيــزٍ خــاص لإرشــاد الإنســانية، بــل إنــه مــن 
الصعــب علــى الإنســان أن يبلــغ حتى أفــق أمثال الإمــام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل 
والإمام الأوزاعي والإمام الثوري ، لا سيما الأئمة الأربعة العظام 
فهم رجال أفقٍ عظيم أعلى حتى من الأقطاب؛ لأنهم بما حرّروا من 
مؤلفــات وعلّمــوا مــن طلاب قــد قاموا بحركــة إحياء مهمــة، وعملوا 

على استقامة فكرة الإحياء هذه على الدوام. 

المهم اأن نمحو ذاتيتنا

أجــل، إنّ طاقتنــا لا ترقــى حتــى إلــى مســتوى الظليــة، ناهيك عن 
الأصليــة لذلــك المقــام الذي أحرزه الأنبيــاء ، ولكن رغم كل هذا 
فعلى الإنسان أن يكون عالي الهمة في علاقته بربه  وخدمته لدينه، 
وأن ينشــد دائمًــا الغايــات الســامية، وأن يقُبــل علــى الأمــر فــي صفــاء 

وصدق ووفاء وهو يرجو الله أن يهبه هذه الصفات العالية. 

إن الشخصيّات الشامخة التي جاءت من بعد الأنبياء وأتباعهم قد 
بذلــت جهــدًا مُضْنِيًا في هذا الســبيل، ومــع ذلك اعتبروا جهدهم هذا 
"جهدًا ضئيلًا" و"سعيًا نسبيًّا" و"طلبًا للمعونة".. ولتوضيح هذا الأمر 
نذكــر المثــال التالــي: إن الجهــد الــذي نبذلــه في هذا الموضوع يشــبه 
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حالَ مَن ألقى بنفســه في البحر ولا يعرف الســباحة، فظل يتخبّط هنا 
وهنالــك حتــى يســتطيع أن يعوم، فلما شــاهده الناس قالــوا: "إن هذا 
الرجــل لا يعــرف الســباحة فهلــمّ بنا لننقذه"، وهكذا حــال مَن يحاول 
السير في طريق العظماء يقول: "اللهم لا طاقة لي على السير في هذا 
الطريــق، ولكننــي وهبت نفســي لهــذا الأمر، ولقد نظــرتُ إلى الأنبياء 
العظام والأولياء الفخام والأبرار الكرام فوجدتهم جميعهم يسبحون 
في هذا البحر، فكل أملي يا ربي أن أســير على منوالهم وإن كنتُ لا 
أتمكــن مــن الســباحة مثلهــم"، ثم يلقي بنفســه في هــذا البحر، وهكذا 
فــإن مثــل هــذا القول وذلك الفعــل يعُدّان طلبًا للمعونــة، ولا جرم أن 
ه إليه، وســيأخذ بيده وينقذه مما  الله تعالى لن يســمح بغرق عبدٍ توجَّ
هــو فيــه، وبعد ذلك يفتح له آفاقًا جديدةً، فيجعل من اللمعة شمسًــا، 
ومــن القطرة بحرًا، ومما لا شــيء كلَّ شــيء، المهــم هو أن نتبنى هذا 
المفهــوم ونمحو ذاتيتنا؛ وأن ننســلخ مــن موجوديتنا ودعوى الأنانية، 
فكمــا تعلمــون لا قيمــة للصفــر مطلقًــا، ولكن إن وضعنــا بجانبه رقمًا 

واحدًا زادت قيمته أضعافًا مضاعفة. 

ومــن ثــم فعلى الإنســان أن يبذل في هذا الســبيل كلَّ ما أوتي من 
جهد وسعي، ولكن عليه أن يلزم حدّه على الدوام، وأن يعيَ منزلته، 
ظ وحذر دائمين.. يجب ألا يَنســب الجمال إلى نفســه  ويكون في تيقُّ
ألبتة، بل عليه أن يستحضر دائمًا دون نسيانٍ أنه ليس مظهرًا للجمال 
ا له -على الأكثر-؛ لأن الجمال ليس ملازمًا لذاتيتنا، فأحيانًا  بــل ممــرًّ
يظهر وأحيانًا لا يظهر، مثل فقاعات الماء التي تعكس أشعة الشمس، 
فــكل الجماليــات لا تليــق إلا بصاحــب الجمال . أجــل، ليس هذا 
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ا بنا ولا نابعًا من لدناّ، وهكذا فمن يفكر بهذه الشــاكلة  الجمال خاصًّ
 يبــارك الله لــه فــي أعماله ومجهوداتــه، ويصبح بطلَ الآيــة التي تقول: 
زِيدَنَّكُمْ﴾ )سورة إِبْرَاهِيمَ: 7/14(، ويفيض الله عليه بمزيد 

َ َ
رْتُمْ لأ

َ
ئِْ شَك

َ
﴿ل

من النعم باستمرار. 
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الحسد وسوء الظن

ســؤال: ذكرتم أن الحســد وســوء الظن مــن الأمراض 

النفســية، فما أســباب وجود مثل هــذه الأمراض، وهل 

هناك من وسائل للعلاج؟

الجواب: الحسدُ وسوءُ الظنّ كلٌّ منهما ذنبٌ قائم بذاته، وبينهما 
تلازم؛ بمعنى أن كلاًّ منهما يترتب على الآخر، فمثلًا من يسيء الظن 
فيمــن حولــه يحمــل مشــاعر العــداء فــي داخله لغيــره دون وعــي منه؛ 
لأنــه يســيء التفكيــر دائمًا في أفعــالِ وتصرّفات ذلك الغيــر دائمًا، بل 
ويـُـؤوّل كل هــذه الأفعــال والتصرفــات البريئــة على نحوٍ ســيّئ؛ فعلى 
ســبيل المثــال الشــخص المحســود يســعى ويجتهــد في الحقيقــة لنيل 
رضا الله تعالى، غير أن الحاسد يعتبره شخصًا يسعى إلى إظهار نفسه 

وتزكيتها، ويظن به الظنون.

حمادى القول: إن ســوء الظن يؤدّي إلى الحســد أحيانًا، والحسدُ 
يــؤدي إلى ســوء الظــن أحيانًا أخرى، ومن ثمّ فــإن كلا الذنبين يدُخل 
المــرءَ فــي محيــط دائــرة فاســدة، أمــا المؤمــن فعليــه أن يتتبــع الدائرة 
الصالحة لا الفاســدة؛ بمعنى أن على المؤمن أن ينشــد أعمالًا تكون 
مصدرًا لأعمال خيّرة أخرى، فما إن ينتهي من عملٍ خيِّر حتى يشرع 

في آخر. 
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ال�شرارة والحريق
يبــدأ الحســد وســوء الظــن في البدايــة كميلٍ طفيــفٍ، ولكن إن لم 
تُــوفّ الإرادة حقهــا وتُتخــذ التدابيــر اللازمة، فقد تتحــول هذه الميول 
مــع الوقــت إلــى أمراض نفســية؛ وبتعبير آخــر: إنّ انحرافًــا صغيرًا في 
مركز الدائرة يشُــكل زاوية كبيرة في محيطها؛ فالحاســد مثلًا يغار مما 
يقوم به المحسود حتى من العبادات الأخروية كالصلاة والحج، ومع 
الوقــت تتحــوّل هذه الغيرة إلى حالة مَرَضية، وإلى حســدٍ يعادل الكفر 
والعيــاذ بــالله، ثــم لا يلبــث إلا أن يقول عن أخيــه المؤمن كلامًا يتنافى 
مع الإيمان من قبيل: "ليت قدمه تنكسر أو تسقط الطائرة التي يركبها 
ولا يســتطيع الحج!".. ومن ثم فعلى الإنســان منذ البداية ألا يعترف 
بحــقّ الحيــاة لهذه المشــاعر التــي تبدو في القلب صغيــرة للغاية، وألا 
يســمح لها باســتدعاء الذنوب الكبيرة؛ لأن الإنسان قد يتغلّب بسهولة 
أكبــر علــى هــذه الذنوب في صغرها، ولكن إن لم يتعهد نفســه بالتوبة 
والاســتغفار حينمــا تطــلّ هــذه الأمراض برأســها فإنها تتعاظــم بمرور 
الوقت ويسودّ القلبُ كليةً ويطُبع عليه، وقد عبر الأستاذ بديع الزمان 
ســعيد النورســي  فــي مؤلفــه "اللمعات" عــن خاصية هــذه الذنوب 
بقوله: "كل ما تكسبه أيدينا من إثم، وكل ما يلـج إلى أذهاننا من شبهة، 
يشق جروحًا غائرة في قلوبنا، ويفجر قروحًا دامية في أرواحنا...")131(، 
.العَبْدَ.إِذَا.أخَْطَأَ. وهذه الحقيقة يؤكدها سيدنا رسول الله  فيقول: "إِنَّ
خَطِيئَةً.نكُِتَتْ.فِي.قَلْبِهِ.نكُْتَةٌ.سَــوْدَاءُ،.فَإِذَا.هُوَ.نَزَعَ.وَاسْــتَغْفَرَ.وَتَابَ.سُــقِلَ.
انُ.الَّــذِي.ذَكَرَ.الله. .قَلْبُــهُ،.وَإِنْ.عَــادَ.زِيــدَ.فِيهَــا.حَتَّــى.تَعْلُــوَ.قَلْبَــهُ،.وَهُــوَ.الــرَّ
فِينَ: 14/83(")132(،  وبهِِمْ مَا كَنوُا يكَْسِبُونَ﴾ )سورة الْمُطَفِّ

ُ
ل
ُ
 بلَْ رَانَ عََ ق

َّ
ا

َ
﴿ك

)131(  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الثانية، النكتة الأولى، ص 11. 
)132(  سنن.ابن.ماجه، الزهد، 29؛ سنن.الترمذي، التفسير، 74. 
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فكما رأينا في الحديث الشــريف فإن كل ذنب ينكتُ نكتة ســوداء في 
حياتنا القلبية، وكل نكتة تستدعي نكتة أخرى كما تفعل الجراثيم التي 
تنخــر الأســنان تســتدعي أخواتهــا قائلة: "تعالــوا فالطريق هنــا ممهدة، 
لننخر الأسنان ونصيب جرحًا في اللثة"، وكذلك الحال بالنسبة للنكتة 
التــي تتشــكل في القلب تســتدعي النكات الأخــرى قائلة: "لا تدعوني 
وحــدي!"، وبذلــك تتعاقــب النــكات تلــو بعضهــا، وعند ذلــك تتجلى 
وبهِِمْ 

ُ
ل
ُ
 بلَْ رَانَ عََ ق

َّ
ا

َ
 الحقيقــة التــي عبــر عنها القرآن الكريم بقولــه: ﴿ك

فِيــنَ: 14/83(، ونتيجة لهذا يتشــكل في  مَا كَنوُا يكَْسِــبُونَ﴾ )ســورة الْمُطَفِّ
القلب مناخٌ قاتم السواد، لدرجة أن الإنسان لا يمكنه أن يرى الصواب 
ا، وبســبب عدم تمييزه بين المســتقيم والمعوج  صوابًا والمعوج معوجًّ

تراه يسير دائمًا في طرق معوجة وهو يحسبها مستقيمة. 

الحر�ص على تتبّع الجل�شات الإيمانية
أما عن أهم وأنجع السبل للنجاة من مثل هذا الخطر فهو تجديد 
الإيمــان مــن خــلال إقامــة جلســةٍ إيمانيــة دائمــة كل يــوم وإن ببضعــة 

أشخاص. 

أجــل، لا يمكــن معالجــة هــذه النوعيــة مــن الأمراض إلا بتشــبّع 
الوجدان بالحقائق الإيمانية الغضة المتجددة على الدوام؛ ولذا يجب 
على الإنســان أن ينظر إلى الإيمان كل يوم بنظرة أخرى، وأن يســعى 
علــى الــدوام للوصــول إلى أفق إيماني ومعرفي جديــد قائلًا: إلهي ما 
اســتطعتُ أن أعرفــك بالأمــس كمــا أعرفك اليوم؛ ففوّتُّ على نفســي 
الكثيــر، أمــا اليــوم فقــد اختلــف شــعوري ومعرفتــي بك فــي وجداني 
اختلافًا كبيرًا"، وهكذا علينا أن ننظر إلى عقيدة الحشــر والنشــر على 
هــذا النحــو، وأن يضطلــع الحــذرُ من الآخرة والخوف من الحســاب 
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بــدورٍ مهــمٍ في توجيه أفعالنا وتصرفاتنا، فالفــوزُ بالجنة منوطٌ بالنجاة 
مــن القبــر واجتياز الصراط ورجاحة كفة الحســنات فــي الميزان على 
 كفّة الســيئات، فإن لم نســتطع ذلك -نســأل الله الســلامة- فهذا يعني 

أن عاقبتنا وخيمةٌ قاتمةُ السواد..

ومن ثمّ فعلينا أن نعرف قضايا الإيمان بالآخرة معرفتَنا بالحروف 
الهجائيــة، وأن نعمــل علــى الشــعور بهــا مــرة أخــرى فــي أفئدتنــا بــأن 

ندرسها كل يوم بشكلٍ وأسلوب ونمطٍ مختلف..

وعلى غرار مسألة الإيمان بالآخرة علينا أن نتناول مسألة الإيمان 
بالنبــوة بمثــل هذا الأســلوب فــإذا ما تبادر إلى العقل مفخرة الإنســاية 

محمد  تحرّقتْ القلوبُ شوقًا وحنينًا إليه..

وهكذا علينا أن نفعل بمســألة الإيمان بالقدر حتى إذا ما داهمتنا 
أشد المصائب قلنا "الخير فيما قدّره الله" أو "الحمد لله على كل حال 
 ســوى الكفــر والضــلال".. أجــل، علينا عند أيّ مصيبــة أو ابتلاء قاسٍ 
أن نستجمع قوانا ونقول: "في كلٍّ خير، لا بد أنه إنذار من الله تعالى".

وكمــا أنــه مــن المهــم التركيــز علــى حقائــق الإيمــان كلهــا فمــن 
المهم أيضًا أداء أركان الإســلام بروحٍ تعبّدية مثالية دقيقة كاملة؛ لأن 
اســتيعاب الدقــة فــي امتثــال الأمر أهم مــن إجــراء آلاف المحاكمات 
المنطقية العقلية.. فلقد اســتخدم الشــيطان عقله الفذَّ فخســر، أما آدم 
 فقــد اســتوعب دقــة الامتثــال للأمر بعد زلته من ناحية ما، فرســم 

قوسًا وارتقى عموديًّا حتى فَاقَ الملائكة. 

ولتحقيــق كل هــذا يجــب علــى كل من لديه قدرٌ مــن المعلومات 
ع من وتيرة هذا  ويســتطيع التعبير عنها أن يشــمّر عن ســاعديه ويســرِّ
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الأمــر، ويهــرول من درس إلــى آخر، ويجعل مــن القضايا المطروحة 
موضوعًــا لجلســاته الإيمانيــة، وكمــا تُتَّخــذ بعض التدابيــر للوقاية من 
نزلات البرد التي قد تتسلّط على الناس في الخريف فكذلك علينا أن 
نتّخــذ التدابيــر اللازمة للتغلّب على الأمراض المعنوية التي تعد أشــدّ 
من الأمراض الجســمانية والبدنية؛ لأن الأمراض المعنوية هي أخطر 
وأعظــم مــن الأمراض الماديــة لدرجةٍ لا يمكــن مقارنتها، فالأمراض 
المادية تؤلم الإنسان، وأكثر ما تفعله هو أن تقضي على حياته الفانية، 
أمــا الأمــراض المعنوية فتقضي على الحيــاة الروحية والقلبيّة في هذه 
الدنيــا كمــا أنها تتســبب في الآخــرة في محو حياتــه الأبدية.. ومن ثم 
فلا بدّ من التغلّب على هذه المشكلة وحلّها منذ البداية وعدم إتاحة 

الفرصة لتفاقمها.

والواقــع أننــي لا أدري أباســتطاعة المرشــدين أن ينجحــوا دائمًــا 
في معالجة الأمراض المعنوية مثل الغيرة والحسد أو لا!! لأن مسألة 
إزالــة القيــح والصديــد والــرّان الــذي علــى القلــب أمــرٌ يدخل ضمن 
مشيئة الله، ولكن على كل حال على الإنسان أن يسعى بمقتضى قول 

 مَا سَعَ﴾ )سورة النَّجْمِ: 39/53(.
َّ

سَانِ إلِ
ْ
يْسَ للِِإن

َ
نْ ل

َ
الله تعالى: ﴿وأَ

أجــل، على القلب المؤمن أن يســعى إلــى تعمير التصدّعات التي 
تشكّلت في حياة الفرد والمجتمع، وأن يعالج المصابين، وأن يأخذ 
بأيدي المرتجفين والمترنحّين، وأن يسعى إلى دحض الأفكار السلبية 
التــي تتبــادر إلى الذهــن وتُراود الخيال، فتكدر التصــوّرات، وهذا هو 
الوفاء والمروءة المتوقّعة من المؤمن، وغير ذلك يعتبر ضياعًا للوفاء 

وتبلُّدًا للشعور.
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سؤال: ما هي الأمور التي يترتب عليها تمام الستفادة 

مــن النصيحة؟ وما الــذي يجب مراعاتــه حتى تكون 

جلســة النصيحة الإيمانيــة مثمرةً ونافعــةً للمتحدّث 

والمتلقّي على السواء؟

الجواب: النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، والاشتغال بأمر 
الإحســان إليــه، وإســداء المعــروف لــه.. ويختلــف أســلوب النصيحة 
مــن شــخصٍ لآخــر ومــن مجتمــع لآخــر وفقًــا للعلاقــة بيــن الناصح 
 والمنصــوح لــه، فقــد يكــون النصحُ بالموعظــة أو الكتــاب أو الكتيّب 
أو من خلال اتباع سبلٍ مختلفة للنفوذ إلى أرواح الذين يعملون معه 

في مجال واحد، بالقدر الذي تسمح به وظائفهم ومهامهم. 

والنصيحــة هــي حاجةٌ ملحّــة وضرورية دائمًا للإنســان على كافة 
المســتويات، والقرآن الكريم يلفتُ أنظارنا إلى هذه المســألة المهمة 
ارِيَــاتِ: 55/51(،  مُؤْمِنيَِن﴾ )ســورة الذَّ

ْ
رَى تَنْفَــعُ ال

ْ
ك إنَِّ الِّ

َ
رْ ف

ّ
بقولــه: ﴿وَذَكِ

كْــرَى" الــواردة فــي الآيــة لهــا درجــاتٌ متفاوتة مثــل الدعوة إلى  و"الذِّ
الإيمــان والإســلام والإحســان، أو الدعــوة إلــى التعمــق فــي الإيمان، 
واستيعاب الإسلام بشكلٍ كلي.. ومما يسترعي انتباهنا أيضًا أن مجيء 
كلمــة "ذَكِّــرْ" من باب "التفعيل" يدل على أهميــة الذكرى وديمومتها؛ 
دائمًــا  والنصيحــة  الذكــر  علــى  واظِــبْ  الكريمــة:  الآيــة  معنــى   لأن 
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وإلى الأبد.. بمعنى أن الآية الكريمة ترشد إلى المواظبة على النصيحة 
وعــدم الإعــراض عنهــا بحجّة عدم اســتجابة المنصوحيــن وتمرّدِهم، 
ينُ. ويشــير ســيدنا رســول الله  إلى هذه الحقيقة بكلامه النفيس: "الدِّ
النَّصِيحَةُ")133(. أجل، النصيحة هي روح الدين، وهي حاجةٌ ضرورية 
لمعايشــة الديــن وإحيائــه علــى المســتوى الفــردي والاجتماعــي، فإن 
أهُملــت هــذه الوظيفــة فــلا مفرَّ من انهــدام بنية الإســلام إن عاجلًا أو 
آجــلًا، وفــي الواقع كانــت الحياة المباركة للنبــي  تجري دائمًا في 
إطار النصيحة.. فقد كان  يجلس في المســجد النبوي في ســاعات 
معينــة مــن اليوم، فيأتيه الصحابــة  ويتحلّقون حوله، فكان بعضهم 
يســأله عــن العبــادات، وبعضهــم يســتوضح منــه شــيئًا مما ســمعه منه 
ســابقًا، وبعضهــم يســأله عــن معنــى بعض الآيــات القرآنيــة، ولا أذكر 
مطلقًــا أن النبــي  تفــوّه إزاء هــذا كلــه بكلمــةٍ تشــير إلــى امتناعه عن 
الحديــث أو عــدم إجابته على الســؤال، غيــر مرة واحدة فقط آلى فيها 
ثنــا كتب الســير عن أنه  مــن نســائه، وانــزوى بنفســه، غيــر هــذا لم تُحدِّ

اختلى خلوة أخرى.

أجــل، كان مفخــرة الإنســانية  مــع أصحابــه دائمًــا، يفســر لهم 
آيات كتاب الله تعالى، ويجيب على أســئلتهم واستفســاراتهم، ويحلّ 
لهــم المشــاكل التــي تَعرِض لهم، وبذلك تَشــكَّل الجــزء "القولي" من 
الســنة الصحيحة التي حفظَته لنا الكتب الصحاح، أما أفعاله المباركة 
  فكانت تُشكِّل الجزء "الفعلي" من السنة الصحيحة، كما أن سكوته
عن بعض الأعمال التي تقع أمام ناظريه كان يمثلّ الجزء "التقريري" 

)133( .صحيح.مسلم، الإيمان، 23. 
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مــن الســنة الصحيحة؛ لأن ســكوته  عــن فِعْلٍ قام به أحــدُ الصحابةِ 
 كان يــدلّ علــى إباحتــه؛ وبمعنــى آخــر فإن ســكوت النبي  كان 
يقــوم بوظيفــة المصفــاة فــي تحديــد الأمور التــي يمكن القيــام بها في 
إطــار الشــرع، فــكان الصحابــة  يقولــون وفقًــا لهذه المصفــاة: "إذًا 
هــذا صحيــح من ناحية الشــرع".. وهكذا كان النبي  يســتخدم هذه 

. الأساليب الثلاثة في تعليم الصحابة

الحديث ح�شب الحاجة

إن جريــان الجلســات الإيمانيــة علــى صــورة الســؤال والجــواب 
يسُــهم في الاســتفادة الأكبر منها بشــرط أن يتحلى كلٌّ من المتحدث 
والمتلقّي بالإخلاص؛ بمعنى أن سؤال المتلقي عما يعِنّ له من أمور 
وإجابــة المتحدّث عن ذلك يجعل الجلســةَ أكثــر نفعًا وفعالية، أما إن 
ثُ مشاعر المستمعين ولم يعبأ بما هم في حاجةٍ إليه  لم يراعِ المتحدِّ
تَحــوّلَ علــى منبــره إلى خطيب حماســي يطــرَبُ المســتمعون لحديثه 
لدقائــق معــدودة، غير أنه لا أحد يســتفيد من هذا الحديث الاســتفادة 

الإيجابية الكاملة. 

وكمــا يجــب علــى المعلِّم في المدرســة أن يتــدرّج مع طلابه في 
شــرحه للدروس، فيقســمها حســب مســتواهم على أســابيع أو شهور 
أو أعــوام حتــى يضمــن اســتيعابهم لها فكذلك يجب علــى الواعظ أو 
الناصح أن يراعي أفق مخاطبيه وإدراكهم ومكتسباتهم، ويتّخذ التدرّج 
منهجًــا لــه في عرضه لموضوعاته حتى يضمن اســتيعاب مخاطبيه له، 
وتشــبُّعَ روحــه للموضوعــات التــي يطرحهــا، غير أن طريقــة العرض 
لا يســتطيع أن يقوم بها إلا من ينظر إلى المســألة نظرة شــاملة كلية، 
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ه في  ــه قضاء يومه على أي وجــه كان، ولا يكثفّ همَّ أمــا مَــن كان همُّ
موضــوعٍ واحد؛ فلن يحقق الاســتفادة المرجوة لــدى مخاطبيه؛ لعدم 
الانســجام والتوافــق بيــن مــا يطرحــه مــن موضوعات، مــن أجل ذلك 
لا بــد مــن تحديد القضايــا التي يحتاجها المجتمــع تحديدًا جيّدًا منذ 
البداية، فمثلًا إن كان هناك قصورٌ في الصلاة فلا بد أن يدور الحديث 
حــول حقيقــة الصــلاة وروحهــا وجوهرهــا وأركانهــا، وإن كان ثمــة 
جهلٌ مثلًا بقدر وقيمة ســيدنا رســول الله  فيجب أن يتمركز الكلامُ 
بــكل جوانبــه حــول مفخــرة الإنســانية محمــد ، فــي محاولــةٍ لنقش 
حبــه فــي أرواح المخاطبيــن.. ومــن أجــل تحقيق الاســتفادة القصوى 
مــن المســائل المطروحــة لا بد مــن إتاحة الفرصة للأســئلة التي تعلق 
بأذهــان المخاطبيــن، فكمــا أننــا إن أدلينا دلوًا في بئر ماء وســحبنا منه 
 الماء تفتحت فيه ينابيع مياه أخرى فكذلك الأسئلة تساعد المتحدثَ 

في شرح الموضوع بشكلٍ أفضل. 

أجل، يجب على المســتمع اســتحلاب المتحدث بما يلقيه عليه 
من أسئلة حتى تؤتي الجلسة الإيمانية ثمارها. 

الفناء في الن�شيحة والجل�شة الإيمانية

مــن ناحيــة أخرى فــإن الاســتفادة مــن النصيحة منوطــةٌ بإخلاص 
المتحــدث واســتعداد المتلقّــي للاســتفادة ممــا يقُــال. أجــل، يجــب 
أن يتحلــى المتحــدث بالإخــلاص التــام، وتكــون لــدى المســتمع نية 
ه الحديث  الاستفادة، وبما أن الدين نظامٌ إلهي أنزله الله فينبغي أن يوجَّ
إلى العلاقة مع الله .. زد على ذلك أن المتحدث لا بد وأن يســبر 
أغــوار موضوعــه الــذي يتحــدث فيه، لدرجة أن ينســى نفســه، ويصير 
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بطــلًا مــن أبطــال الحَــدَث الذي يتحدث عنــه، فمثــلًا إن كان يتحدث 
عــن ســيدنا حمــزة أو ســيدنا أنس بن النضــر  فعليه أن يعتبر نفســه 
ذلــك البطــل الذي يتكلم عنــه، ويغيب عن وعيه، ويفنى في موضوعه 
تمامًا، ولكم أن تطلقوا على هذه الحالة: "الفناء في الجلسة الإيمانية، 
أو الفنــاء فــي الوعــظ"، فلا بد أن يَعملَ الموضوع على تشــكيل نوعية 
انفعال المتحدث الذي اندمج مع موضوعه، فأحيانًا يبتســم، وأحيانًا 
يبكي، وأحيانًا أخرى تطرب روحُه فيرفع صوته وهكذا.. وبلوغ هذا 

الأفق مرتبطٌ بإيمان الإنسان قلبيًّا بما يقول.

كما يقع على عاتق المستمع أيضًا أن يشارك المتحدث انفعالاته 
فــي هــذه العملية التقابلية، فمثــلًا إن كان المتحدث يصول ويجول في 
ساحة الحرب، ويحلّق نحو الآفاق، ويتجول بين مراتب السير والسلوك 

فيجب على المتلقي أن يتَتَبّعه بخياله وتصوراته ويشاركه فيها. 

الأحكام الم�شبقة عوائق تحول دون ال�شتفادة

وحتــى تكمُــل الاســتفادة مــن الجلســة الإيمانيــة لا بــدّ ألا يسُــيء 
ا لقبولِ ما يلُقــى إليه، فلا  المتلقــي الظــنّ بمحدّثــه، وأن يكون مســتعدًّ
تحصــل الاســتفادة بدخــول الكلام للآذان فقط، بــل بتأثيره في القلب 
واستيعابه بآليات الحس المختلفة.. ومن أجل تحقّق الاستفادة الكاملة 
أيضًــا يجــب أن يتجنـّـب المتلقــي أيَّ نــوعٍ مــن أنواع الغيرة والحســد، 
وأن يتخلى عن الأنانية والحذلقة.. فإن اعترضت المســتمعَ مشــكلةٌ 
فــي فهــم بعــض الأمــور فعلــى المتحدث أن يســتمر في إلقاء الســمع 
والإصغــاءِ للمتحــدث على أن يقابله بعد انتهاء الدرس ويناقشــه فيما 

لم يفهمه، وأن يفتح ذهنه وقلبه دائمًا لكل ما يلُقى. 
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فإن اختلَّ شيء مما سبق فلا مناص من وقوع شيء من الخسوف 
والكسوف بين المتلقي والمتحدّث.

لــم نتخــلّ عــن أغراضنــا وحقدنــا وكراهيتنــا وأنانيتنــا  نعــم، إن 
وحذلقتنــا عنــد ســماع الــدرس أو الموعظــة فــإنّ شــيئًا مــن التصــادم 
ا منيعًا دون اســتفادتِنا.. ومثل هؤلاء  ســيحدث داخلنا، وسيُشــكِّل سدًّ
الناس حتى وإن كانوا يستمعون للأئمة العظام كأمثال الإمام الغزالي 
والأســتاذ النورســي، بل وإن تشرفوا بالجلوس بين يدي سيدنا رسول 
الله  فلــن يحققــوا أي اســتفادة لأن حقدهــم وكراهيتهــم وأنانيتهــم 
ســتحول دون ذلــك؛ فالكثيــر مثــل أبــي جهــل وأبي لهب اســتمعوا له 
 لكنهــم عجــزوا عن الاســتفادة، وكما نشــاهد نحن أيضًــا في أيامنا 
هناك الكثير من أمثال أبي لهب يســتمعون إلى القرآن الكريم والســنة 
 النبويــة الشــريفة، ويحضــرون مجالــس المشــايخ العظــام، ومع ذلك 

لا يستفيدون شيئًا أبدًا.

وتجــدر الإشــارة أخيــرًا إلــى نقطــة ما، وهي أنــه كما يعَُــدُّ النجاح 
والتوفيق والمقام والمنصب نوعًا من الابتلاء فكذلك العلم أيضًا فيه 

ابتلاء، وقد يخسر الكثيرون في هذا الابتلاء.

أجــل، إن ادّعــاء العلــم يمثــل عائقًــا دون اســتفادة الإنســان مــن 
النصيحــة أو الموعظــة، وقد يبعده عن الدين وعن الله تعالى ورســوله 
سَانَ ضٌُّ 

ْ
إذَِا مَسَّ الِإن

َ
.. وينبّه القرآن الكريم إلى هذا الأمر قائلًا: ﴿ف

كِنَّ 
َ
مٍ بلَْ هَِ فتِْنَةٌ وَل

ْ
وتيِتُهُ عََ عِل

ُ
الَ إنَِّمَا أ

َ
ـَـاهُ نعِْمَةً مِنَّا ق

ْ
ل دَعَناَ ثُمَّ إذَِا خَوَّ

مَرِ: 49/39(.  مُونَ﴾ )سورة الزُّ
َ
 يَعْل

َ
ثَهَُمْ ل

ْ
ك

َ
أ
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والواقــع أن النعمــة التــي تُبعد العبدَ عن ربه  ما هي إلا مصيبة 
في ثوب النعمة. أجل، إن كانت النعم التي أنعمها الله تعالى علينا مثل 
المقام والمنصب والمكانة والرتبة والألقاب في الجامعات والأنظمة 
ي شــعورَ الغفلة في داخلنا  المختلفة تتســبب في نســياننا إياه  وتغذِّ
فهــي نقمــةٌ بالنســبة لنــا، ومصيبــةٌ كبيرة في صــورة النعمة.. أما ســبيل 
ث والمتلقّي  النجــاة مــن هذا الخطر فيعتمــد على ربط كلٍّ من المتحدِّ
المســألةَ برضا الله تعالى، وإشــارةِ بوصلةِ القلبِ إلى مرضاة الله تعالى 

دائمًا. 

يا  ولذا لا بد أن يأخذ المتحدّث والمتلقي بمثل هذا التهيُّؤ وأن يزكِّ
نفســيهما ويطهراها بعدم مدحِها وتبجيلِها، وأن يحطما رأســها بآلاف 
المطارق، فإن حدث هذا وعُولِجت المسألة بنيّةٍ خالصةٍ وصفاءِ قلبٍ 
ونقاءِ روحٍ فستؤتي النصيحةُ بإذن الله ثمارها وتكون أكثر نفعًا وبركة. 
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ســؤال: لدى الإنســان اليوم شعورٌ بالشــغف كثيرًا إزاء 

الأخبار اليومية والجدالت السياســية وحياة المشــاهير؛ 

فما هو الشــغف؟ ومــا حكمة وجوده لدى الإنســان؟ 

وكيــف يسُــتخدم هذا الشــعور بما يخــدم الغاية من 

الخلق؟ 

الجــواب: الشــعور بالشــغف هــو عامــلٌ مهــمّ يثيــر لــدى الإنســان 
الرغبــةَ فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، ويشُــعل في نفســه جذوة العشــق 
والشوق إلى البحث والدراسة.. ولذا يجب على الإنسان أن يستخدم 
مثل هذا الشعور المهم في سبيل غايةٍ سامية، وفي رأيي أن هذه الغاية 
هــي معرفــة الله )الذات الأجلّ الأعلى( الذي خلق الإنســان من عدم، 
ا إلــى الجنة  وشــرّفه وكرمــه علــى ســائر مخلوقاتــه، وجعــل الدنيا ممرًّ
ومزرعة إلى الآخرة، وزينّ الكون بأســمائه الحســنى، وأرســل رســلًا 
هادين غير مضلِّين؛ أزالوا الغشاوة عن الأعين حتى أبصرت كلّ شيء 
على حقيقته.. ومن ثمّ يجب على الإنسان أن يثير شعور الشغف لديه 
طــوال عمــره، وأن يســعى إلى معرفة الــذات الإلهية المنزّهة عن الكمّ 

والكيف على قدر استطاعته. 
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ارُ"  "لَ تُدْرِكُهُ الْأَبْ�شَ
جاء في الأثر: "تَفَكَّرُوا.فِي.آلَاءِ.الله،.وَلَا.تَتَفَكَّرُوا.فِي.الله")134(، فهذا 
البيان النبوي يعُدّ معيارًا لنا في هذا السياق.. قد يشعر البعض بسبب 
ســعة صدورهــم وعمق مشــاعرهم وأفكارهم ببعض الأمــور المنزهة 
عن الكم والكيف فيما يتعلق بالذات البحت )الذات الإلهية(، ولكن 
هــذه الحقائــق التــي يشــعرون بهــا لا تتيسّــر للجميــع، مــن أجل ذلك 
علينــا مراعــاة الحــد الــذي وضعــه مفخــرة الإنســانية  وأن ندور في 
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ 

َ
هُ الأ

ُ
 تدُْرِك

َ
مــدار الأســماء والصفات؛ لأنــه ســبحانه ﴿ل

بصَْارَ﴾ )ســورة الأنَْعَــامِ: 103/6(، لا تدركه الأبصار لأنه يتجاوز حدود 
َ
الأ

كل شــيء، فهو المحيط، والمحيط لا ســبيل إلى الإحاطة به من قبل 
المُحَاط بهم في الوقت ذاته.. ولذا على الإنسان أن يعي أن لمعرفته 

ا وماهيةً محددة، وأن يتعرّف على ما هو مرخّص به للجميع.  حدًّ

كلّما عرفه الإن�شان اأحبه، وكلما اأحبه طلب المزيد من المعرفة
ويلفــت الأســتاذ النورســي  انتباهنــا إلــى هذه الحقيقة الســامية 
أي الغاية من خلق الإنسان بقوله: "اِعلمْ يقينًا أن أسمى غاية للخلق، 
وأعظــم نتيجــة للفطــرة الإنســانية.. هو الإيمان بــالله.. واعلم أن أعلى 
مرتبة للإنســانية، وأفضل مقام للبشــرية.. هو معرفة الله التي في ذلك 
الإيمان.. واعلم أن أزهى ســعادة للإنس والجن، وأحلى نعمة.. هي 
محبــة الله النابعــة مــن تلــك المعرفــة.. واعلــم أن أصفى ســرور لروح 
الإنســان، وأنقــى بهجــة لقلبه.. هو اللذة الروحية المترشــحة من تلك 
المحبة")135(.. وهكذا جعل فضيلة الأستاذ النورسي الذوق الروحاني 

)134(  الطبراني: المعجم.الأوسط، 250/6؛ البيهقي: شعب.الإيمان، 262/1.
)135(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب العشرون، المقدمة، ص 271. 
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غاية إلى جانب الإيمان بالله، ومعرفة الله، ومحبة الله، ولكم إن شــئتم 
أن تســألوا هــذا فــي الدنيــا أو تؤخّــروه إلــى الآخــرة، ولكــن يجب أن 
نعرف أنّ تجلِّي الذوق الروحاني في نفوسكم قد يدفعكم إلى المزيد 

من البحث والدراسة انطلاقًا من فكرة "هل من مزيد؟". 

إننــا إذا عرفنــا الله تعالــى بمثــل هــذا التعمّق المعرفي حــقّ معرفته 
فأحســب أننــا سنحُســن تخطيــط حياتنــا، وسنســعى للســير فــي هــذا 
السبيل، وسيُسيطر علينا شعورٌ بتبليغ ما عرفناه وشعرنا به للآخرين.. 
 وأغلــب الظــنّ أن مثــل هذا التعمّق المعرفي يقف وراء عشــق ســادتنا 

من الصحابة الكرام والحواريين الفخام لهذه المسألة. 

أجــل، كانــوا يعرفون الله تعالى جيّدًا، ويشــعرون بــه يقينًا، وبذلك 
تعمّــق الإيمــان فــي قلوبهم، فــكان من نتيجة هذا أن أثَــارَ هذا الإيمانُ 
ث  ا معنويًّــا فــي داخلهــم جعلهــم يقولون: "كيــف يمكننــا أن نحدِّ شــدًّ
ي بتجلياتهــا المختلفة   النــاس عــن الــذات الإلهيــة التي تتجلــى وتــدوِّ

في داخلنا". 

وكلمــا اســتوعب الإنســان مــع الإيمــان بــالله الأركانَ الإيمانيــة 
والأســسَ الإســلامية علــى ماهيتهــا الحقيقيــة شــعر بعلاقــة حميمــة 
تجاهها.. فمثلًا إذا شعر الإنسان بالشغف إلى معرفة قدر سيد العالمين 
صلــوات ربــي وســلامه عليــه لــدى ربه ، وإلى ســبر أغــوار الماهية 
الحقيقيــة التــي تعبــر عنها الرســالة المحمديــة من أجل الإنســانية فإنهّ 
يسعى إلى معرفته  معرفة تليق بماهيته الحقيقية، ومع الوقت يشعر 
الإنسان بأن النبي  صار مرشدًا يوجّهه في كل أحواله وتصرفاته. 



جهود التجديد 

238

أجل، بقدر معرفتنا أركان الإيمان والإسلام يزداد فهمنا للانسجام 
والتناغــم بيــن طبيعتنــا وجماليات هذه الأركان.. ومَن شــعر بكل هذا 
فــي وجدانــه توجــه إلــى ربــه قائــلًا: "إلهي فداك نفســي وروحــي، لقد 
فتنا بك وبرســولك وإن كان بهذا القدر المعين،  أحســنتَ إلينا بأن عرَّ
فلــك الحمــد آلاف المــرات على كل هــذا!"، ثمّ يعمل علــى التنقيب 
أكثــر فأكثــر فــي أرض المعرفة حتــى تزداد معرفته.. هــب أنكم أدليتم 
دلوكــم فــي بئــر مــا وأخذتــم فــي ســحب المــاء، فإنكــم كلما ســحبتم 
مــن البئــر تفجــرت بــه ينابيع أخــرى، وكلما فــار الماء انتابكم شــعور 
بالطرب والمرح، وهكذا يثور لديكم شعور غامر بالشوق والاشتياق، 

وتصبحون من أبطال: "هل من مزيد؟". 

ال�شغف اأ�شتاذ العلم

ا في مســألة قراءة كتــاب الكون، وكما  والشــغف يعُــدّ عنصرًا مهمًّ
ذكرَ الأستاذ النورسي : "الشغفُ أستاذ العلم")136(.. والمقصود من 
العلم هنا ليس العلم )Science( بضيق معناه الذي يستخدم في أيامنا 
الحاليــة، بــل العلــم الذي ظاهــره المعلومات النظريــة وباطنه المعرفة 
الحقيقيــة ومــا يتبــع ذلــك من محبة واشــتياق إلــى الله ؛ ولذا يقول 
مًا﴾ )سورة طَهَ: 

ْ
لْ رَبِّ زدِْنِ عِل

ُ
الحق  مخاطبًا سيدنا رسول الله  ﴿وَق

114/20(، فالعلم الوارد هنا ليس معرفة ماهية الأشــياء بشــكل مجرد، 

ولكنــه مفهــومٌ يتحــوّل إلــى عرفــان ومعرفــة فعّالة تصل بالإنســان إلى 
محبة الله والتعمق في العشــق والشــوق، وهكذا يجب أن نفهم معنى 

أن الشغف هو أستاذ العلم. 
)136(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، نوى الحقيقة، ص 581. 
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والواقــع أن بعضًــا مــن أهــل الدنيا لديهم نوع من الشــغف بقراءة 
كتاب الكون، وعلينا أن نقابل هذا الشغفَ بكلِّ احترام وتقدير.. ولكن 
لما كان هؤلاء ينظرون إلى المســألة في إطار قوانين الطبيعة فحســب 
وبملاحاظاتهــم الطبيعيــة والمادية لم تُتَح لهــم الفرصة للانفتاح على 
الأفكار الماورائية، ربما كان من بين هؤلاء أناسٌ منفتحون على الروح 
والمعنــى، بــل إن بعضهم قد ركن إلى الاشــتغال بعلم النفس الغيبي، 
فمثلًا لما طغت المادية على الغرب في وقت ما انتشرت بكثرة فكرةُ 
تسخير الجن وتحضير الأرواح، وقد أظهر الأديب والشاعر الفرنسي 
"فكتور هوجو )1802-1885م(" ولعًا كبيرًا بهذه المسألة، وأظن أننا 
إذا ما درسنا روايته "البؤساء" دراسة متعمقة فسنجدها مليئةً بمثل هذا 
النــوع مــن الميــول.. وليس "فكتور هوجو" فحســب، بــل إن كثيرًا من 
أنصار الفكر المادّي قد اشتغلوا بهذه الأمور، لكن معظم من اشتغلوا 
بالعلــوم الطبيعية توقّفــوا عند نقطة معينة ولم يتجاوزوها؛ إما لانعدام 

المرشد، أو لقصور معارف الدين الذي ينتسبون إليه. 

ورغــم كل شــيء ليــس بالإمكان إنكار ســعي هــؤلاء لأنهم فعلوا 
كل مــا باســتطاعتهم مــن التأمّــل في كتــاب الكون.. وكمــا ذكرتُ من 
قبل فإن هناك الكثير من هؤلاء قد نذروا أنفســهم للتعرف على حياة 
حيوان واحد فقط، فمثلًا ذكر أحدهم أنه اشتغل عشرين عامًا بدراسة 
حياة العقارب، وقال آخر إنه قد قضى عمره في التعرّف على معيشة 
الأفعــى.. وهــذا بالطبــع نتيجــة طبيعيــة للشــغف، ولكــن لمّا لَــمْ تكن 
الأمــور الميتافيزيقيــة )كالوحــي والغيب( مصدرَ إلهام لهم كما ذكرتُ 
قبل قليل فقد واصل هؤلاء سعيهم دون أن يتجاوزوا حدود الطبيعة.. 
فقــد عجــزوا عــن الوصــول إلى مــا وراء الأشــياء، ولم يكن بوســعهم 
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الانفتــاح علــى الأفــكار الميتافيزيقيــة.. كما أنهم لم يقدروا على ســبر 
أغــوار الــروح والمعنــى، بل لم يفتشــوا في أنفســهم ويتأملوا في ذلك 
النظــام العجيــب الذي يجري في اتسّــاق وتكامل، ولذا لم يَصِلوا إلى 
الفاعل الحقيقي والمؤثرّ الحقيقي وهو الله .. فضلًا عن ذلك ليس 
بالإمــكان الاعتمــاد علــى العالم المادي في إدراكِ ما يحمله الإنســان 
مــن رغبــةٍ فــي الخلــود، وآمــالٍ منعقــدة علــى الأبدية، وغيــر ذلك من 
أبعــاد إنســانية.. بمعنــى أن كل هــذا قــد جــاء مــن عالــم آخــر، ووُهب 
إلــى الإنســان من أجل عالم آخــر، وهكذا أصُيب العلمــاء والباحثون 
المنغلقون على الميتافيزيقا بشــيء من العمى وكأنهم لا يبصرون كل 
هذا، أو بنوع من الصمم وكأنهم لا يسمعون الرسالات المتعلقة بكل 
هــذا، وبســبب بُعْدهــم عن التفكــر والتذكّــر والتدبّر توقفــوا عند نقطة 

معينة ولم يتجاوزوها. 

ولكــن إن كان هــؤلاء قــد توقّفوا عند نقطة معينة بســبب أفكارهم 
الوضعية والمادية فعلى المؤمن ألا يكون كذلك، لأنه مطالَبٌ بتعميقِ 
 أفــكاره المتعلقــة بالإنســان والكــون والحــوادث والأشــياء فــي ظــلّ 
ما تلقاه من معطيات خاصة بالحقائق الإيمانية، وأن يســتعين بالتفكر 

والتدبر والتذكر والتفقّه للانفتاح على أفكار أخرى. 

ــا  ــا خاصًّ ولا جــرم أن لــكل إنســانٍ إحاطــةً ومفهومًــا وأفقًــا معرفيًّ
بــه.. والصوفيــة يلفتــون الانتبــاه إلى هــذا الاختلاف بتقســيمهم العلم 
إلــى ثلاثــة أنــواع: علــم اليقيــن، وعيــن اليقيــن، وحــق اليقيــن.. ولكن 
يجــب علــى الإنســان وهــو يســير بقــدم العلم ليقــرأ الأوامــر التكوينية 
ويفسّــرها أن يرجع دائمًا إلى القرآن الكريم القولِ الشــارح والتفســيرِ 
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الواضــح والبرهــانِ القاطــع والترجمــانِ الســاطع لــذات الله وصفاته 
وأسمائه وشؤونه)137(، وبذلك يستطيع أن يفسر تفسيرًا صحيحًا تلكَ 

المواضعَ التي تبدو مبهمةً ومغلقةً في الأوامر التكوينية. 

أجل، يجب على الإنسان عند اشتغاله بالفيزياء والكيمياء والفلك 
والإنثربولوجيــا والزولوجيــا أن يرجــع إلــى القــرآن الكريــم المعجــز 
البيــان؛ لأنــه بمثابــة المرشــد الهادي غيــر المضِلّ.. وبذلــك تُفهم لغة 
هذه العلوم بشكل صحيح، ويكون هذا سببًا في التعرف على الذات 
الإلهية التي تشير إليها وتعبر عنها تلك العلوم، ومن ثمّ حُبّها والتعلق 

بها أكثر وأكثر. 

)137(  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة الخامسة والعشرون، المقدمة، ص 417. 
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الدعاء معونة عظمى من المؤمن لأخيه

ســؤال: انتشــر فيما بيننا طلبُ الدعاء من بعضنا، ولكن 

ـا، فما الحالة  مــع مرور الوقت أصبــح هذا الطلب عاديّـً

الروحيــة التي يجــب أن يكون عليها كلٌّ مــن الطالبِ 

والمطلوبِ منه؟ 

الجــواب: الدعــاء لــه أهميــة بالغــة من بين ســائر العبــادات؛ إذ إنه 
د العلاقة والصلةَ بين العبد وخالقه ، ومن خلاله تتحدّد ماهيّة  يوطِّ
المعاملــة مــن الله لعبــده.. فالشــخص الداعــي هــو الــذي يشــعر بدايــةً 
بعلاقته وارتباطه بربه ، حتى إنه يصل إلى شعورٍ بأنه في صلةٍ مع 
الحضــرة الإلهيــة، مــن خلالهــا تتحدّد ماهيّــة معاملة الله لــه؛ حيث إن 
ه العبدِ إليه بالدعاء وســيلةً للقبول، ويعامله  الله تعالــى يجعــل من توجُّ

سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته. 

عبودية ثرية �شافية

والدعــاء مــن جانــب آخر هو عنوانٌ للتضرّع إلى الله تعالى بشــيء 
يتجــاوز حــدود الأســباب، ومن ثــم فالدعاء هــو عبوديـّـة صادقة خفيّة 
بيــن العبــد وربــه، وهو يختلف عن العبــادات والطاعات الأخرى التي 
يمكن القيام بها ضمن دائرة الأســباب، فمثلًا الصلاة يصاحبُها شــيء 
من المشقة، وكذلك الصوم والحجّ تلحقهما بعضُ المكاره، من أجل 
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ذلك قد تكون هذه المشقات المصاحبة لأداء العبادات بمثابة المسوغ 
للتشــوّف إلــى أجــر وثــواب مــن الله تعالــى، غيــر أن رفــع العبــد يديــه 
هه إلى ربــه  في صدقٍ  بالدعــاء وهــو فــي غايــة الفقر والعجــز وتوجُّ
وإخلاص كاملٍ وتوقع الإجابة منه سبحانه هو نوع من العبادة الخفية 
الخالصة.. وعلى ذلك فللدعاء خصوصية تميزه عن سائر العبادات.

وإننــا إذا مــا نظرنــا إلــى الحيــاة الســنية لمفخــرة الإنســانية ســيدنا 
رســول الله  لوجدنا أن الدعاء كان يهيمن على كل حياته، فقد كان 
الدعاء والتضرّع والتوسل إلى الله تعالى الشغلَ الشاغلَ له  في ليله 
ونهــاره؛ عندمــا كان يأوي إلى فراشــه)138( وينهض منــه)139(، أو يركب 
دابته)140(، أو يخرج إلى الغزو)141(، أو يستقبل الناس)142(، بل إنه كان 
يلتمس الدعاء أيضًا حينما يتعرّض للبلاء)143(، وكأنه نســج كل حياته 
  بحريــرِ الدعــاء.. وإذا ما نظرنا إلى الأقوال النيرة التي صدرت عنه
لوجدنــا أن هــذه الأقــوال كانت فــي نصابها ومكانِها المناســب، وأنها 
تليــق تمامًــا بالعلاقــة بين العبد وربــه؛ ونظرًا لأن ســلطان الأنبياء كان 
أكثر الناس دقّة وحذرًا ومعرفة بالله تعالى فهو على درايةٍ تامة بكيفية 

الطلب والدعاء لله تعالى على الوجه الأكمل. 

أجــل، لقــد كان النبــي  يراعي الدقّــة البالغة في اختيــار كلماته، 
 لدرجــة أننــا لا يمكننــا أن نتــردّد فيمــا بيــن صــواب هــذه الكلمــات 

)138(  انظر:.صحيح.مسلم، الذكر،60؛ مسند.الإمام.أحمد، 79/2. 
)139(  انظر: صحيح.البخاري، الدعوات، 7، 8، 16؛ صحيح.مسلم، الذكر، 59. 

)140(  انظر: صحيح.مسلم، الحج، 425؛ سنن.الترمذي، الدعوات، 46. 
)141(  انظر: سنن.الترمذي، الدعوات، 41؛ مسند.الإمام.أحمد، 83/5. 

)142(  انظر: النووي: الأذكار، 180. 
)143(  انظر: سنن.أبي.داود، الوتر، 26؛ سنن.ابن.ماجه، الدعاء، 17. 
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أو خطئهــا.. ولمــا كان التوجّه إلى الله تعالى بكلمات تليق بكماله من 
الأهمية بمكان فالأولى لنا أن نتوجه إلى ربنا بالأقوال النيرة المأثورة 
عــن ســيد الســادات ، ولــذا إن ذكــر الإنســان فــي دعائــه ألــف مرة: 
ــدٌ..وَنَعُوذُ.بِكَ. .إِنَّــا.نَسْــألَكَُ.مِنْ.خَيْرِ.مَا.سَــألََكَ.مِنْهُ.نَبِيُّكَ.مُحَمَّ هُــمَّ "اللّٰ
دٌ.")144(؛ فعليه أن يعتبر هذا قليلًا  .مَا.اسْــتَعَاذَ.مِنْهُ.نَبِيُّكَ.مُحَمَّ مِنْ.شَــرِّ
بالنســبة إلى شــخصه ويزيد على هذه المرات؛ لأن النبي  لا يطلب 

شيئًا لا يحبه الله أو لا يرتضيه الله. 

 الدعاء من �شحابته  طلب �شيد ال�شادات

وطلــب الدعــاء كمــا ورد بالســؤال لــه أهميــةٌ بالغــة بالنســبة لنــا، 
فكــم مــن المــرات طلــبَ ســيدُ الكونيــن  الدعاء مــن صحابته ؛ 
فعلــى ســبيل المثــال لمّــا كان يشــتكي طلــبَ الدعــاء مــن أمنــا عائشــة 
، لقــد عانــى نبيُّنــا  معانــاة بالغــة كأمتــه قبــل أن يرحــل إلــى أفــق 
روحــه؛ وذلــك حتى تعلو درجته، ويحظى بالمقام المحمود، وتتســع 
دائــرة شــفاعته، وتوهــب لــه إمكانيــات وصلاحيات تؤهلــه لاحتضان 
 أمتــه كلهــا.. فكمــا ورد بالحديث الشــريف أنه صلــوات الله عليه قال: 
.الَّذِينَ.يَلُونَهُمْ،. .الَّذِينَ.يَلُونَهُمْ،.ثمَُّ .النَّاسِ.بَلَاءً.الْأنَْبِيَاءَ،.ثمَُّ .مِنْ.أشََــدِّ  "إِنَّ
.الَّذِيــنَ.يَلُونَهُــمْ")145(، لقــد امتــدّت يــد المرضِ إلى جســدِ ســلطان  ثـُـمَّ
الأنبياء  في لحظاته الأخيرة؛ فـ"قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ")146( 
حتى يهدّئ من وجع رأســه الشــريف، وكانت أمنا عائشــة  تمسك 

)144(  سنن.الترمذي، الدعوات، 88. 
)145(  مسند.الإمام.أحمد، 10/45. 

)146(  صحيح.البخاري، الجمعة، 29. 
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بيديــه وتمســح بهمــا وجهه رجــاء بركتهما)147(، فلمــا أرادت أن تفعل 
فِيــقَ. .الرَّ هُــمَّ ذلــك فــي اللحظــات الأخيــرة جــذب  يديــه وقــال: "اللَّ
الْأعَْلَى")148(؛ بمعنى أنه قد فهم أن مراد الله له أن يتوجه إلى الآخرة، 

ولذا جذب يده ولم يطلب الدعاء وهو يرحل إلى أفق روحه. 

وذات يوم جاء عمر  يســتأذنه في الخروج إلى العمرة فأذن له 
.مِنْ.دُعَائِــكَ")149(.. وطلبُ النبيُّ  الدعاءَ  ثــم قــال: "لَا.تَنْسَــنَا.يَا.أخَُيَّ
من عمر وغيره من الصحابة  رغم أنه عاش في كنف الله تعالى في 
حالة استغناء عن الآخرين ورغمَ أن الله تعالى يستجيب له كلَّ أدعيته 
رًا على أهمية مسألة الدعاء وضرورةِ عدم الاستخفاف بها.  لَيُعَدُّ مؤشِّ

عَاءِ اإِجَابَةً اأَ�شْرَعُ الدُّ
عَاءِ. .أسَْــرَعَ.الدُّ وفــي هــذا الصــدد يقــول ســيدنا رســول الله : "إِنَّ
  إِجَابَــةً.دَعْــوَةُ.غَائِــبٍ.لِغَائِبٍ")150(، وبعد أن ذكر الأســتاذ النورســي
الشروط التي لا بدّ من توافرها لإجابة الدعاء أضاف شرطًا آخر وهو 
الدعاء بظهر الغيب، مبينًا أن الدعاء بهذه الشــروط يرُجى من رحمته 
تعالى أن يكون مقرونًا بالاستجابة)151(.. ويقول الأستاذ النورسي في 
بعض المواضع من مؤلفاته: "لا أكفّ عن الدعاء لكم صباح مســاء، 
فاذكروني أنتم أيضًا في دعائكم، فإنّ أعظم معونةٍ من المؤمن لأخيه 
المؤمــن هــو الدعاء"، ويقول في موضع آخر: "أما "ســعيد" الذي هو 
 أخوكــم فــي الآخــرة، فهــو معكــم صبــاح مســاء فــي الدعــاء والتضرع 

)147(  صحيح.البخاري، فضائل القرآن، 14؛ صحيح.مسلم، السلام، 51. 
)148(  صحيح.البخاري، الدعوات، 28؛ صحيح.مسلم، فضائل الصحابة، 87. 

)149(  سنن.أبي.داود، الوتر، 23؛ مسند.الإمام.أحمد، 29/1. 
)150(  سنن.أبي.داود، الوتر، 29.

)151(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب الثالث والعشرون، السؤال الأول، ص 341-340.
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إلى المولى الكريم"، "لا تنسني من دعائك أنت وكذلكَ أنتِ يا أختي 
في الآخرة ويا أمي الثانية ويا والدة أخي العزيزة، إنني دائمًا أشرككم 
فــي دعائــي، فاجعلــوا من دعائكم لي تأمينًا علــى دعائي"، وهو بذلك 

يشير إلى مَغبّة الاستخفاف بهذه المسألة.

وأريد هنا أن أنبه إلى مسألة أخرى تناولَها السؤال وهي: أن مسألة 
طلب الدعاء من بعضنا قد شاعت بيننا حتى إننا غضضنا الطرف عن 
روحهــا ومعناهــا، ومن ثم صار هــذا الطلبُ قولًا مبتذلًا، وفقدَ روحَه 
وشــعورَه، وأصبــح لا طعم له إن جــاز التعبير.. فمثلًا أصبحت عبارة 
"ادع لنــا يــا أخي" مــن قبيل الأقوال المســتهلكة.. ومن ثم يجب على 
مــن يرجــو الدعاء من أخيه أن يكــون صادقًا مخلصًا في طلبه؛ بمعنى 
ألا يكون هذا الطلب كالقول المبتذل الذي تلوكه الألســنة ولا يقترن 
به الشــعور، وأن يكون مصحوبًا برغبةٍ وشــوقٍ عارم وحســن ظنٍّ بمن 
نطلــب منــه الدعــاء.. كمــا لا بــد عند طلب الدعــاء أن تحدونــا الأملُ 
العارمُ في أن يدعو هذا الشــخصُ لنا ويسُــتجاب له دعاؤه، وأن نؤمن 

يقينًا بأن الله تعالى يقبل الدعاء بظهر الغيب.

أجــل، يجــب أن تســيطر علــى عالمنــا الداخلي عند طلــب الدعاء 
أفكارٌ من قبيل: "لولا عناية الله ودعاء المخلصين من عباده المؤمنين 
الذيــن هــم ســببٌ لتجلّــي هــذه العنايــة لكنت على شــفا خطــر عظيم، 

ولمتُّ -حَفِظَنا الله- على ضلالة". 

ولا بــد أن تغمرنــا المشــاعر والأفــكار التاليــة عنــد طلــب الدعاء: 
 "أخــي، ناشــدتُك الله.. إذا لــم يكــن الأمــرُ فيــه ثِقَــلٌ عليــك فاذكرنــي 

في دعائك وأنت تدعو لإخوانك المؤمنين".
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أجــل، علــى مــن يســأل أخــاه الدعــاء أن يتزيـّـن بالعجــز والفقــر 
والضعف، وأن يعتقد أنه لولا عناية الله ما اســتطاع أن يواصل حياته، 

وأن يعتبر أن دعاء أخيه له هو أعظم وسيلة لجلب العناية الإلهية. 

الدعاء والوفاء

وكما أنّ على مَن يســأل غيره الدعاء أن يفكر على هذه الشــاكلة 
ه  فكذلــك علــى مَنْ اســتؤمن الدعاء ألا يهمل الدعــاء لأخيه وفاءً لحقِّ
عليه؛ إذ يجب عليه إن اقتضت الضرورة عند قيامه لصلاة التهجد أو 
الوتر أو الحاجة أو أي صلاةٍ كانت؛ أن يرفع يديه ويدعو لمن شاء، 
ثــم يخصــص بضع دقائق على الأقل للدعاء لصديقه الذي طلب منه 
الدعــاء، وبذلــك يكون قد أعــرب عن مروءته ووفائه لأخيه؛ لأنه كان 
بمقــدوره أن يخصــص هــذه الدقائــق لنفســه، وبــدلًا مــن أن يقول مرة 
بَ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ  واحــدة: "اللَّهُمَّ إِنِيّ أسَْــألَكَُ الْفِرْدَوْسَ الْأعَْلَــى وَمَا قَرَّ
أوَْ عَمَلٍ" يكرر هذا الدعاء عدة مرات، غير أنه بعد أن دعا لنفسه مرة 
بهــذه الدعــاء اتجه كي يدعو لهــذا وذاك، وللطائفة الفلانية وللجماعة 
الفلانية وهكذا، فكان بذكره هؤلاء في دعائه قد وفى بِدَينه لإخوانه، 
وكأنــه يقــول: "اللهــم إنــي فتحــتُ لك قلبــي وبَثَثتــك همومــي ولذُتُ 
بوفائــك مــن أجــل أخي الذي يؤمن بك ويشــاركني نفس دربي"؛ لأنه 

يجب ألا ننسى أنه لا أحد أوفى من الله.

هــب أنهــم قد جاؤوا لكم بقائمة تحتوي على مائة اســم من أتباع 
حركــةٍ نماذجُهــا مــن ذاتِهــا، وقالــوا: "إن هــؤلاء يطوفــون بــكل أرجاء 
العالــم، ويعملــون هنالك بأجر زهيد، ولم يســببوا لنــا الخزي والعار، 
ر لهم خدماتهم،  فنسألكم أن تدعوا لهم بأن يصمدوا في مكانهم، وتُيسَّ
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ويمنع الله عنهم البلايا والمصائب"؛ فالحقُّ أن مقتضى الوفاء لهؤلاء 
الناس الذين أحسنوا الظن فيكم هو أن تستغلّوا أشرف الساعات التي 
يتنــزل الله تعالــى فيها بلطفِه ورحمته ويقول: "مَنْ.يَدْعُونِي.فَأسَْــتَجِيبَ.
لَــهُ؟.مَــنْ.يَسْــألَنُِي.فَأعُْطِيَــهُ؟.مَنْ.يَسْــتَغْفِرُنِي.فَأغَْفِرَ.لَــهُ؟")152(، وأن ترفعوا 
أيديكم بالدعاء للأشخاص الواردة أسماؤهم بهذه القائمة سواء كنتم 

على معرفة بهم أو لا. 

الدعاء المقرون بال�شعور والوعي

 ومــن الأهميــة بمــكان أن تكون كلُّ كلمة يدعــو بها الداعي نابعةً 
مــن شــعوره. أجــل، يجــب أن يطبع الشــعورُ كلَّ كلمــةٍ تخرج من فم 
.الَله.لَا.يَقْبَلُ.دُعَاءً.مِنْ.قَلْبٍ. الإنســان؛ لأن ســيّد الســادات  يقول: "إِنَّ
غَافِــلٍ.لَاهٍ")153(.. ومــن ثــمّ يجــب علــى الإنســان أن يشــعر بعمــقٍ فــي 
وجدانــه بــكل كلمــةٍ تخرج من فيــه، وأن يكون على وعي بما يَســأل، 
وفــي هــذا الصــدد يجب أن ننبّــه إلى أن خطرًا ما قد يحيق بالشــخص 
الذي يطُلَب منه الدعاء، وهو أن البعضَ قد يطلب الدعاء من شخصٍ 
يحســنون الظــن بــه كثيــرًا لأنهم عرفوا عنه أنه يعمل في ســبيل الله منذ 
حوالي أربعين أو خمســين عامًا، ولا جرم أن حســن الظن بمثل هذا 
 الإنســان الــذي يعيــش على هــذا الخط المســتقيم منذ حوالــي أربعين 
أو خمســين عامًــا أمــرٌ عــادي فــي حدّ ذاتــه، فينبغي عدم الاســتهانة به 
مطلقًــا، لأن الاســتخفاف بمثــل هــذا الوفــاء والولاء يعُد مــن ناحيةٍ ما 
اســتهانةً بمرضــاة الله تعالــى، وســوءَ أدبٍ معــه ، بــل علــيّ ألا أنظر 
إلى إخلاص هذا الشــخص لغايته من عدمه، ولا إلى مدى اســتيعابه 

)152(  صحيح.البخاري، التوحيد، 35؛ صحيح.مسلم، صلاة المسافرين، 166. 
)153(  سنن.الترمذي، الدعوات، 65؛ الحاكم:.المستدرك.على.الصحيحين، 670/1. 
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لهــذه الغايــة بــكل محاورها الرئيســة، ولا إلــى قدْرِ الأعمــال التي قام 
بهــا لتحقيــق هــذه الغاية؛ وإنما عليّ أن أجرّد الأمــر من كل هذا، وأن 
أنظر إلى أن ذلك الشخص وقفَ أمام الباب الذي كان عليه أن يقف 
عنــده، وأنــه ظــل طــوال عمره واضعًا رأســه علــى عتبتِه؛ فعلى ســبيل 
المثال فضيلة الأســتاذ النورســي  ظل من مبتدإ حياته إلى منتهاها 
ثابتًــا علــى موقفــه لــم يغيــره قــط، فــكان موقفُه ذلــك أعظم مــن أدعية 
كثيرة تلهجون بها طوال ســاعات؛ ولذا قد يأتي البعض إلى شــخصٍ 
يحســنون الظن به، ويســألونه الدعاء لهم، ومثل هذا الموقف يقتضي 
مــن ذلــك الشــخص الــذي يطُلــب منــه الدعــاء أن يعــيَ بأنــه فــي مقام 

العبودية، فيَلزم حدّه. 

أجل، قد يوفي الآخرون حقّ إرادتهم وبعد ذلك يتّجهون إلى ذلك 
الشــخص ويطلبــون منــه الدعاء، وإزاء هذا الموقــف يجب على ذلك 
الشخص أن يلزم التواضع والمحو وألا يخرج عن حدّه، ويسأل الله 
مــا يريــد قائــلًا: "اللهم لا تكذّب ظنهم فيّ، فأنــا أخجل من اللامبالاة 
بالناس، والإعراض عنهم"، فإن حدث واستجيب دعاء هذا الشخص 
فينبغــي لــه ألا ينســى أن الأمــر كله بيــد الله تعالى، ويرُجع الاســتجابة 
إلــى حســن ظــن النــاس بــه، وتوجّههــم الصــادق إلــى ربهــم .. فإنْ 
نظــر الإنســان إلــى الأمر علــى هذه الشــاكلة فلن يتلطّخ بالشــرك ولن 
تُداخلــه الأنانيــة.. فيجب علــى الجميع أن يتحرك بحيطةٍ وحذر، فإن 
أجــرى الله تعالــى الشــفاء علــى يــد أحــدٍ، فليعتــرف بالفضــل في ذلك 
إلــى الله ، فمثــلًا علــى الإنســان إذا ما وضع يــده على المريض أن 
يقــول: "اللهــم اجعــل يد ســيد الســادات  فــوق يــدي، وخلّص هذا 
الإنسانَ مما يشكو منه، فأنا لا حول لي ولا قوة ولا أملك من الأمر 
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 شــيئًا، ولكــن مــا دام هذا الإنســان قد توجه بحســن ظنه إلــي فلا تردّه 
 يا رب خائبًا، وأنعم عليه بالشفاء برعايتك وكلاءتك وعنايتك".. عليه 

أن ينسب الأمر إلى صاحبه الحقيقي، وينجو بنفسه منه. 

ويجــب أن ننــوّه أن قيــام البعــض بفتــح بيــوتٍ خاصــة للدعــاء 
والكهانــة، وكتابــة الأحجبــة للغــادي والرائــح، وامتهان هــذه الوظيفة 
ليس من الإســلام في شــيء، فقد بين الإســلام أماكن الدعاء وكيفيته، 
غير أن امتهان هذا العمل والزعم بأن الشفاء لا يتأتى إلا بهذه الوسيلة 
لهو خطرٌ عظيم وجرمٌ كبير؛ حيث يجعل الشــخصَ ينســب إلى نفســه 
أشــياء لا تليــق إلا بربــه .. مــن أجــل ذلــك يجــب علــى المؤمن أن 
يكــون حــذرًا على الدوام، وأن يعتبر نفســه إنســانًا عاديًّــا، وأن يتحرّى 

مثل هذا الوعي والحساسية البالغة في جميع حياته. 
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ســؤال: بم توصــون الإنســان الذي يقــول: "تكمن في 

فطرتي بعض الخصال الذميمة والأخلاق الســيئة مثل 

الطمع والعداوة والعناد"، فما الســبيل إلى التخلص من 

هذه الخصال؟

الجواب: الإنسان مخلوقٌ له استعدادٌ جامع، ولذا يتمتّع بقدراتٍ 
خاصة بالعالم العلوي والســفلي؛ بمعنى أن الإنســان يتســم بمميزات 
ملكيــة وملكوتيــة، وجســمانية وروحانية، وبدنية وقلبيــة؛ ومن ثمّ فقد 
كان الســبيل إلى ارتقائه ونجاته منوطًا باســتخدام جميع تلك القوى 

المكنونة في طبيعته بما يتوافق مع الغاية من خلقته. 

أجــل، خلــق الله تعالــى الإنســان فــي أحســن تقويــم، فــإذا مــا عبّر 
هــذا الإنســان عــن ماهيتــه الملكوتيــة والروحانية بشــكلٍ تــام، وتغلّب 
علــى المشــاعر الســلبية المكنونة في ماهيته لحكمٍ مــا، وأعطى إرادته 
حقها، ومارس حياته في إطار دائرة الشــرع؛ صار كفرســي رهان مع 
الملائكــة.. وكمــا يقول مولانــا جلال الدين الرومــي : "وصلَ إلى 
مقــامٍ أحيانًــا مــا يغبطــه عليــه الملائكــة بســبب ما يقــوم به مــن أعمالٍ 
جميلــة رغــم ما رُكّب فيه من مشــاعر جســمانية ونفســانية وشــهوانية، 

وأحيانًا أخرى يخجل منه حتى الشياطين". 
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اأيها الإن�شان "تاأمّلْ في نف�شك"

وهذا الأمر يقتضي من الإنسان أن يتأمل في نفسه جيّدًا ويتعرّف 
عليها بكل ما لها من قدرات ونقاط ضعفٍ ومزايا وعيوب، وأن يعتبرَ 
ما لديه من مشــاعر ســلبية ســبيلًا إلى سموّه ورقيّه؛ لأن الإنسان إذا ما 
اســتطاع أن يتحكّــم فيمــا لديــه من مشــاعر ســلبية ووجّههــا إلى الخير 
نمــت نــوى الجنــة التــي في داخله، وتشــكّلت فــي القلب حيــاةٌ زاهرة 
تجعل هذه الدنيا دهليزًا إلى الجنة.. وعلى ذلك يمكنكم أن تشــعروا 
بهذه الجنة مرة أخرى في كلّ جزء وكل لحظة من الدنيا، وأن تتلذّذوا 

وأنتم ما زلتم بها بجماليات الجنة الخالدة.. 

ويمكننــا أن نقــول تعبيــرًا عــن هــذه الحقيقــة: إن تفعيــل المشــاعر 
الإيجابيــة الموجــودة فــي طبيعــة الإنســان يعُــدّ وســيلةً لرقــيّ الإنســان 
مباشرة، أما النوى التي تبدو سلبية فإن استطاع الإنسان أن يقمعها عن 
طريــق الحيطــة والحــذر ومراعاة أوامر الله تعالــى ونواهيه، وأن يتجنبَّ 
تأثيراتها الســلبية أصبحت هذه المشــاعر أيضًا وسيلة لإحسانٍ آخر من 
الله تعالى. وبتعبير آخر؛ إن تصدّيكم لهذه المشاعر وثباتكم وصمودكم 
سيُصبح بمثابة عبادة لله تعالى.. فمثلًا الصلاة عبادة مهمة للغاية تنهض 
بالإنسان وترقى به إلى عرش الكمالات الإنسانية، وعلى نفس الشاكلة 
أيضًا فإن التصدّي للأهواء الجسمانية يعُتبر عبادة تكاد أن تبلغ أهمية 
 مَقَامَ 

َ
ا مَنْ خَاف مَّ

َ
الصلاة، ويشــير الحق  إلى هذه الحقيقة قائلًا: ﴿وأَ

وَى﴾ )ســورة النَّازِعَاتِ: 
ْ
مَأ

ْ
َنَّــةَ هَِ ال إنَِّ الْ

َ
هَوَى  ف

ْ
ّــهِ وَنَهَ الَّفْسَ عَنِ ال

ِ رَب
40/79-41(.. ولذا أنبه مرة أخرى إلى أن هذه المشاعر التي تبدو سلبية 

من نواحيها الظاهرية إن استطاع الإنسان أن يتحكم فيها ويوجهها إلى 
الخير أصبحت من أهم الوسائل التي تساعده على دخول الجنة. 
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الإن�شانُ اإن�شانٌ باإرادته
لــم يخلــق اللهُ تعالى الإنســانَ مقيــدًا كالحيوان؛ بمعنى أن الإنســان 
ليس عبدًا لغرائزه، فقد منح الله الإنسان الإرادة، وقيّد ما سيسبغه عليه 
من نعم بإعطائه إرداته حقها في إطار الشرط العادي والأخذ بالأسباب.

والواقــع أنــه ليــس ثمــة علاقــةٌ من حيث قانــون الســبب والنتيجة 
بيــن مــا يصنعــه الإنســان وبيــن النعــم التــي يمنهّــا الله تعالى عليــه، أما 
الألطــاف الســبحانية فقــد ربطهــا الله  بتلــك الأعمــال.. فمثــلًا كان 
للحــق ســبحانه أن يقــول: "لــو دعوتموني لأنزلت عليكــم النجوم من 
السماء"، وحينذاك لا يصح أن نفتش عن أيّ علاقة بين رفع الأيدي 
بالدعاء وإنزال النجوم من الســماء، وعلى نفس الشــاكلة لا ينبغي لنا 
أن نفتــش عــن العلاقــة فــي إطــار قانون الســبب والنتيجة بيــن ما يقوم 
بــه العبــد مــن عبــادات ويتكبــده مــن مشــقات وبيــن ألطــاف الله تعالى 
وفيوضاتــه؛ حيــث إن الثانية تفوق الأولى أضعافًا مضاعفة؛ بمعنى أن 
الله تعالــى قــد اعتبــر الأعمــال التــي يقوم بهــا العبد في الدنيــا في إطار 
الشــرط العــادي وكأنهــا نواة، ويوم القيامة ينمّيهــا ويغذّيها حتى يردّها 

على عبده أشجارًا وبساتين وحدائق أبدية في الجنة. 

هجمات من اليمين وال�شمال
ويمكننــا بالنســبة للمشــاعر الإيجابيــة المكنونة في فطرة الإنســان 
والتــي تحتــل مكانــة مهمــة فــي ترقّيــه أن نشــبهها بالجانــب الأيمــن 
للإنســان، وبالنســبة للمشاعر السلبية أن نشبهها بالجانب الأيسر منه.. 
تيِنََّهُمْ 

َ
وأعتقــد أن الله تعالــى يشــير إلــى هــذه الحقيقة فــي قولــه: ﴿ثُمَّ لآ

ثَهَُمْ 
ْ
ك

َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
يْمَانهِِمْ وعََنْ شَــمَائلِهِِمْ وَل

َ
فِهِمْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
مِنْ بَيْنِ أ

شَاكرِِينَ﴾ )سورة الأعَْرَافِ: 17/7(. 
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أجــل، نجــد الشــيطان يمنِّي نفســه وهو ينظر إلــى الضعف الكائن 
هَ  فــي ماهيــة الإنســان وكأنــه يقــول: لآتينهــم مــن بيــن أيديهــم" فَأسَُــفِّ
أحلامهــم المســتقبلية، وأدمــر جســورهم التــي تصــل بهم إلــى الجنة، 
وأوجههم إلى جهنم.. ولآتينهم "من خلفهم"، فأصوّر ماضيَهم مقبرةً 
عظيمــة، وأجعلهــم يجحدون آباءهم وأجدادهم، وأوهمهم أن الحياة 
بــدأت معهــم.. ولآتينهــم "عن أيمانهم"؛ فإن عملــوا خيرًا مكرتُ بهم 
  هت أعمالهم بالرياء والســمعة، وإن تحدثوا عن الله ورســوله وشَــوَّ
أو كتبــوا عنهمــا أعجبتهــم بأنفســهم ووجهــتُ أنظارهــم إلــى ذواتهم، 
ودمــرتُ أعمالهم الخيّرة النقية بمشــاعر الأنانيــة، وفي النهاية لآتينهم 
"عن شمائلهم"؛ فأزينّ لهم السيئات، وأقدم لهم السم في العسل على 

أطباق من ذهب، فأضُِلهم عن الطريق. 

ــتِ.الجَنَّــةُ. وفــي هــذا الصــدد يقــول ســيدنا رســول الله : "حُفَّ
هَوَاتِ")154(.. وعلى هذا فقد حُفّت الجنة  تِ.النَّارُ.بِالشَّ بِالمَكَارِهِ،.وَحُفَّ
بأمــور شــاقة لا تطيقهــا النفس، غير أن الإنســان يمكنــه أن يدخل هذه 
الجنة بالتغلب على هذه المكاره وتجاوزها، وعبور الأنهار، وتســلق 
المنحدرات، وتخطي بحار القيح والصديد، أما السبيل الموصل إلى 
جهنــم فمُحــاطٌ برغبات الإنســان الجســمانية والنفســانية والشــهوانية، 
ومــن ثــمّ فــإن أكثــر مــا يمكــن أن يغــري الشــيطان بــه الإنســان هو أن 
يجعله ينســاق وراء رغباته وشــهواته الجســمانية والبدنية مثل الأكل، 

والشرب، والركون إلى الدعة والراحة. 

وقد أشار فضيلة الأستاذ النورسي  إلى هذه الثغرات الموجودة 
فــي ماهيــة الإنســان والبــارزة كثيرًا فــي عصرنا على وجــه الخصوص 

)154(  صحيح.مسلم، الجنة، 1. 
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فــي رســالته "الهُجمــات الســت")155(، وهــي: حــب الجــاه، والخوف، 
والطمــع، والقوميــة الســلبية، والأنانيــة، وحــب الدعــة والخمــول.. 
ويمكننــا أن نضيــف إليهــا نقــاط ضعف أخــرى ينفذ بها الشــيطان إلى 
داخلنا مثل: الحرص، والحســد، ومدّ البصر إلى عرض وشــرف هذا 

أو ذاك، والمباهاة والتفاخر. 

ح�شنوا اأنف�شكم بالدعاء
واســتغلال الشــيطان لهــذه النقــاط يعنــي أنه قد يأتي الإنســان عن 
وِيَنَّهُمْ 

ْ
غ

ُ َ
تكَِ لأ بعِِزَّ

َ
شــماله، لكن رغم قول الشــيطان مخاطبًا الله : ﴿ف

جَْعِيَن﴾ )ســورة ص: 82/38( فإن رســول الله  قد دعانا إلى الاســتعانة 
َ
أ

بــالله من الشــيطان الرجيم مــن خلال المواظبة على قــراءة هذا الدعاء 
.إِنِّي. نْيَا.وَالْآخِرَةِ،.اللَّهُمَّ .إِنِّي.أسَْألَكَُ.الْعَافِيَةَ.فِي.الدُّ صباح مساء: "اللَّهُمَّ
.اسْــتُرْ. أسَْــألَكَُ.الْعَفْــوَ.وَالْعَافِيَــةَ.فِــي.دِينِي.وَدُنْيَــايَ.وَأهَْلِي.وَمَالِي،.اللَّهُمَّ
،.وَمِنْ.خَلْفِي،. .احْفَظْنِي.مِــنْ.بَيْنِ.يَــدَيَّ هُــمَّ عَوْرَاتِــي.وَآمِــنْ.رَوْعَاتِــي،.اللَّ
وَعَنْ.يَمِينِي،.وَعَنْ.شِمَالِي،.وَمِنْ.فَوْقِي،.وَأعَُوذُ.بِعَظَمَتِكَ.أنَْ.أغُْتَالَ.مِنْ.
تَحْتِي")156(.. لأن الشيطان مخلوق محترف، له حيلٌ ومؤامرات، فكم 
مــن عمالقــة أهلك هذا اللعين بحيله ومكائده! فمثلًا يحيك للإنســان 
المؤامرات ويلقي في نفســه الوســاوس والشــبهات حتى لا يقوم ليلًا 
لصــلاة التهجــد، فــإن أخفق فــي ذلك وهجر الإنســان فراشــه الدافئ، 
وقــام للتهجــد لا يقف مكتوفَ الأيدي، بل يعد له مؤامرة أخرى وهو 
ذاهــب لوضوئــه، وإذا مــا وقف العبد للصلاة حاك لــه مؤامرة أخرى؛ 
فمثــلًا يحــاول أن يجعلــه يسُــمع الآخريــن صوتَــه، أو يجعلــه يصُــدر 

)155(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب التاسع والعشرون، ص 524-505.
)156(  سنن.أبي.داود، الأدب، 110؛ مسند.الإمام.أحمد، 403/8. 
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صوتًا عن طريقِ ارتطامِ شــيءٍ ما بالأرض؛ حتى يقول مَن في الطابق 
السفلي: ما شاء الله إن هذا الرجل يتعبّد لله حتى في منتصف الليل! 

أجل، إن للشــيطان ألاعيــب ومكائد متنوعة من الصعب التصدي 
لها، فعلينا ألا نكتفي بإقامة سور واحد للتصدي لهذه المؤامرات، بل 
لا بــد مــن إقامــة كثيرٍ من الأســوار المتداخلة، وألا نتهــاون في إقامتها 
أبــدًا.. فلقــد كان مفخــرة الإنســانية  قبــل أن يــأوي إلــى فراشــه يقرأ 
سورة الملك)157(، وسورة السجدة)158(، والإخلاص والمعوذتين)159(، 
.أسَْــلَمْتُ. والآيتيــن الأخيرتيــن من ســورة البقرة)160(، ثــم يقول: "اللَّهُمَّ
ضْــتُ.أمَْــرِي.إِلَيْــكَ،.وَألَْجَــأْتُ.ظَهْرِي.إِلَيْــكَ،.رَغْبَةً. وَجْهِــي.إِلَيْــكَ،.وَفَوَّ
.إِلَيْكَ،.آمَنْتُ.بِكِتَابِكَ.الَّذِي. وَرَهْبَــةً.إِلَيْــكَ،.لَا.مَلْجَــأَ.وَلَا.مَنْجى.مِنْكَ.إِلاَّ
أنَْزَلْتَ،.وَبِنَبِيِّكَ.الَّذِي.أرَْسَلْتَ")161(.. فهنا يرشدنا نبينا  إلى الاستعانة 
بــالله تعالــى من خــلال قراءة هذه الأدعيــة، وكأنه يحذّرنــا قائلًا: إياكم 
أن تستســلموا إلــى الغفلــة، واســتعيذوا بالله من الشــيطان على الدوام، 
ولذلك علينا نحن المؤمنين أن نعرف أن هذا الضعف وذلك القصور 
من مقتضى بشــريتنا، وأن نلجأ إليه  على الدوام، وأن نوفّي إرادتنا 
حقهــا، وأن نحيــل مثــل هــذه العوامــل الســلبية إلــى درجــاتٍ للرفعــة 
والرقي، وأن نبذل وسعنا لنصل إلى مدارج حياة القلب والروح تحت 

رعاية المرشدين الحقيقيين، وأن نمضي في سيرنا في هذا الإطار. 

)157(  انظر: سنن.الترمذي، الدعوات، 22.
)158(  المصدر السابق.

)159(  انظر: صحيح.البخاري، الطبّ، 38. 
)160(  انظر: صحيح.البخاري، فضائل القرآن، 10؛ صحيح.مسلم، صلاة المسافرين، 255. 

)161(  صحيح.البخاري، الدعوات، 6؛ صحيح.مسلم، الذكر، 56. 
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مُضْطَــرَّ إذَِا دَعَهُ 
ْ
نْ يُيِــبُ ال مَّ

َ
ســؤال: يقول الله تعالــى: ﴿أ

ليِاً مَا 
َ
هٌ مَعَ اللهِ ق

َ
ئلِ

َ
رْضِ أ

َ
فَاءَ الأ

َ
كُمْ خُل

ُ
يَْعَل ــوءَ وَ وَيَكْشِفُ السُّ

رُونَ﴾ )ســورة النَّمْلِ: 62/27(، فما الرســائل التي تقدمها 
َّ
تذََك

لنا هذه الآية فيما يتعلق بحياة الفرد والمجتمع؟

الجواب: بشيءٍ من التأمّل في سورة النملِ التي يدور السؤال في 
ا  مَّ

َ
فلــكِ آيــةٍ مــن آياتِهــا نجــدُ أن الله تعالى قال فــي البدايــة ﴿آلُله خَيٌْ أ

ونَ﴾ )سورة النَّمْلِ: 59/27( وفي الآيتين التاليتين من هذه الآية وجه 
ُ
يشُِْك

 الأنظــارَ إلــى التدابيــر الإلهية والشــؤون الســبحانية فــي الكون، ثم 
 ،﴾ مُضْطَرَّ إذَِا دَعَهُ

ْ
نْ يُِيبُ ال مَّ

َ
أعقــب ذلــك بقوله كما جاء بالســؤال: ﴿أ

وجعــل مــن إجابة الدعاء دليلًا على التوحيد.. قد يبدو دعاءُ المضطر 
وإجابتُه حالةً استثنائية في حياة الإنسان، بيد أن من يتأمل ويدقق النظر 
فــي الحــوادث والأشــياء يمكنــه أن يتلمس آثار عنايــة الله ومعونته في 
جميــع حياتــه، أمــا من لم يعبأ بشــيء، ولا يدقق خاصة في الحوادث 
التي تجري من حوله، ولا يتفحص حياته، ولا يحسن قراءة ما حوله 
فربما لا يدرك مثل هذه التوجهات الخاصة من الحق  له، لكن لمّا 
تعرف الإنســان على ماضيه، ودقق النظر في حياته، وعندما انقطعت 
به الســبل وحّد ربه ، وتلمّس آثاره، واعتمد عليه واســتعان به ليس 



جهود التجديد 

260

إلا؛ استطاع أن يدرك في كثير من المرات ظهورَ سرِّ الأحدية في نور 
هٍ إلهيٍّ خاص يتناسب مع طبيعته.  التوحيد؛ بمعنى أنه حظي بتوجُّ

ــبُلُ، واشــتدّت الكــروب وتكالبت  أجــل، كثيــرًا مــا ضاقت بنا السُّ
علينــا الهمــوم فلمّــا أعيَتْنا الحيلــةُ وتقطّعت بنا الســبلُ اتَّجَهْنا إلى ربنا 
؛ فأخــذ الله بأيدينــا وكشــف همومَنــا، وشــرح صدورَنــا.. فلمّــا لــم 
ــلٍ وتدقيــق نظر، ولم  نســتطع أن نتنــاول الحــوادث التــي نعيشُــها بتأمُّ
تتحــرك لها حواســنا ومشــاعرنا، ولم نخُضعهــا لتحليلٍ وفحصٍ كامل 
 فــي إطــار العلاقــة بيــن الســبب والنتيجــة تناســينا كلَّ هــذه الألطــاف 

من الله تعالى.

الأ�شباب النافدة والعنايات الهائلة 

إن الإنسان إذا ما توجه إلى الله  ورفع يديه بالدعاء في صدقٍ 
ا بــأن توجهه قد قوبِــل بتوجّهٍ  وإخــلاص؛ فإنـّـه يشــعر فــي وجدانــه حقًّ
آخــر مــن الله ، غيــر أن هــذا التوجــه يكــون أوضح ما يكون ســاعة 
الاضطــرار وقلــة الحيلــة.. فمثلًا إذا ما تأمّلنا في قصة ســيدنا يوســف 
 فســنرى أنــه قــد ألُقي في الجــبّ وتُرِك للموت، وعنــد النظر إلى 
الظــروف الظاهــرة نجــد أنــه لا مجــال لنجــاة ســيدنا يوســف  من 
البئــر الــذي ألقــي فيه، غير أن الله  أنعم عليــه بتوجّهٍ خاص، فمرت 
 ، قافلــة علــى البئر فأرســلوا واردهم فأدلى دلوه فتعلق به يوســف
فأخرجــوه مــن البئــر، ثــم اصطحبــوه معهــم وباعوه لأحد كبــار رجال 
القصر في مصر، فرأى يوســف  في كنفه اهتمامًا ورعاية خاصة، 
غير أن يوسف  تعرّض في هذا القصر لامتحان آخر، فما كان منه 
إلا أن أعطــى إرادتــه حقها وآثر بطلُ العفة  الســجنَ على القصر، 
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وتوجــه إلــى ربــه في صدقٍ تام، فكان مظهرًا لعنايات إلهية عظيمة؛ إذ 
أخُرِج من السجن، والتقى أبويه، وأصبح سلطان القلوب في مصر. 

  وعلى نفس الشــاكلة كان إقبال الله تعالى على ســيدنا موسى
الذي فرّ من جنود فرعون، وفي اللحظة الحاسمة التي صورها القرآن 
ونَ﴾ 

ُ
مُدْرَك

َ
صْحَابُ مُوسَ إنَِّا ل

َ
الَ أ

َ
َمْعَانِ ق ا تـَـرَاءَى الْ مَّ

َ
ل
َ
الكريــم بقوله: ﴿ف

عَرَاءِ: 61/26( انقطعت السبل بموسى  وأصحابه، فلقد كان  )سورة الشُّ

البحــر الأحمــر أمامهــم وفرعون وجنــوده خلفهم، أو كمــا يقول بطل 
الإســلام طــارق بــن زياد: "أيهــا الناس! أين المفــر؟ البحر من ورائكم 
والعــدو مــن أمامكم"، وحينذاك توجه ســيدنا موســى عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والســلام إلى ربه قائلًا: ﴿إنَِّ مَعَِ رَبِّ سَــيَهْدِينِ﴾ )ســورة 
نِ 

َ
 مُوسَ أ

َ
وحَْيْنَا إلِ

َ
أ
َ
عَرَاءِ: 62/26(، فحدث كما قال القرآن الكريم: ﴿ف الشُّ

عَرَاءِ:  عَظِيمِ﴾ )سورة الشُّ
ْ
وْدِ ال كَنَ كُُّ فرِْقٍ كَلطَّ

َ
قَ ف

َ
انْفَل

َ
َحْرَ ف اضْبِْ بعَِصَاكَ الْ

63/26(، فعبر موســى  ومن معه البحر، ووصلوا بلطف الله تعالى 

وعنايته الخاصة إلى برّ الأمان. 

أجــل، إذا نفــدت الأســباب كلهــا وانتهت الكلمــات جميعها ولم 
يعــد هنــاك ركــنٌ نلوذ به، فانســلخ القلــب من كل شــيء تمامًا وتوجه 
إلى ربه سبحانه؛ فسرعان ما يفتح الله تعالى بابًا جديدًا على نحوٍ غير 
متوقّــع.. ولــو أنكــم فتحتــم بابًا إلى نــور التوحيد وشــاهدتموه تجلّى 
الله عليكم بســرّ الأحدية -أو بالتجلي الجمالي بتعبير فضيلة الأســتاذ 
النورســي - بشــكلٍ يتناســب مــع وضعكــم الخــاص وماهيتكــم 

الخاصة والأزمة الخاصة التي تتعرّضون لها. 
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الم�شطرون هم ورثة الأر�ص

وأمــا قولــه تعالــى فــي محــور الآيــة الكريمــة: "وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ 
ــلِ حــال ســيدنا داود  فــي حربــه مــع  الأرَْضِ"، فيدفعُنــا إلــى تأمُّ
العماليــق الذيــن كانوا يحكمون فلســطين، ونجاحه في قتل "جالوت" 
  أو كما يســمّيه الأوربيون "جُلْيَتْ"، ويذكر العهد القديم أن داود
كان فتًى صغيرًا يرعى الغنم، رمى "جالوتَ" بحجرٍ من مقلاعه فأصابه 
فــي جبهتــه فــأرداه قتيلًا.. والقــرآن الكريم يتعرض لهــذه الواقعة دون 
مَهُ 

َّ
مَةَ وَعَل

ْ
كِ

ْ
كَ وَال

ْ
مُل

ْ
وتَ وَآتـَـاهُ الُله ال

ُ
تَلَ دَاوُودُ جَال

َ
تفصيــل فيقــول: ﴿وَق

ا يشََــاءُ﴾ )ســورة البَقَرَةِ: 251/2(، وهكذا رأينا أن داود  لما توجّه  مِمَّ
بــكلِّ كيانــه إلــى ربــه  تجلّــى الله تعالــى عليه بســر الأحديــة في نور 

التوحيد، ثم آتاه الملك والحكمة وعلمه ممّا يشاء. 

وكان حال ســيدنا رســول الله  مع ربه هكذا؛ إذ إن المشــركين 
حاصروا بيته إبان الهجرة، ونفد كلُّ شــيء من ناحية الأســباب، وعند 
نَا 

ْ
ذلــك فتــح الله لنبيــه  بعــدًا آخر كما يقول القرآن الكريــم: ﴿وجََعَل

ونَ﴾ )سورة   يُبْصُِ
َ

شَيْنَاهُمْ فَهُمْ ل
ْ
غ

َ
أ
َ
ا ف فِهِمْ سَدًّ

ْ
ا وَمِنْ خَل يدِْيهِمْ سَدًّ

َ
مِنْ بَيْنِ أ

يــس: 9/36(، وتســلل النبــي  من خــلال ذلك البُعد الخــاصِّ وخرج، 

فلما دخل مشركو مكة إلى الداخل وجدوا سيدنا عليًّا كرّم الله وجهه 
. راقدًا في مكان سيد الموحّدين

أجــل، لمــا اشــتدت الخطــوب والمعاناة فــي مكة وأعيــت الحيلةُ 
النبــيَّ  توجــه إلــى ربــه بتوحيدٍ خالــص؛ فمهّد الله له بلطفــه وعنايته 
الســبلَ إلى المدينة، فلما وصل ســيد الكونين  إلى المدينة تفتحت 
له الورود، فبدأ سلطانُ الورود  عهدًا ورديًّا جديدًا بين هذه الورود، 
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وفــي غضــون مدة وجيزة أصبح الإســلامُ عنصرًا مــن عناصر التوازن 
على الأرض. 

وبهذه النظرة أيضًا يمكن تناول مسألة ظهور الدولة العثمانية.. كان 
السلاجقة على حافة التهاوي والانهيار من جراء الحملات الصليبية، 
فمهّد الله تعالى السبلَ لظهور كيانٍ جديد في منطقة "سوغوت"، وكأن 
هناك يرقةً تحوّلت دون مقدّمات إلى فراشة عظيمة.. ولم يكن الولاة 
البيزنطيــون يتوقعــون دوام هــذا التطــوّر والنموّ، غيــر أن الدولة العلية 
بُلِ، حتى  العثمانية ظهرت كحادثةٍ تولدّت من قلّةِ الحِيَلِ وانقطاعِ السُّ

أضحت لعدة قرون عنصرًا من عناصر التوازن على الأرض. 

الهمّ هو اأكثر الأدعية قبولً

إنّ حالة الاضطرار وقلة الحيلة هي مرحلةٌ مفعمةٌ بالهم والأسى 
علــى المســتوى الفــردي والاجتماعي، والهــمُّ هو أكثــر الأدعية قبولًا 
مــن قبــل الله .. لقــد كانــت تتوالــى علــى الأمــة أحيانًــا فتــرات مــن 
الهم والأســى؛ فيشــعر أفرادها بأنهم عديمو الحيلة وينقطع رجاؤهم 
وأملهم في كل شيء، ويتلوّون من الداخل.. فلو أن هؤلاء الناس في 
مثــل هــذه الحال لا يشــتكون ولا يتذمّرون، بــل يعرضون فقط حالهم 
علــى ربهــم، ويرفعون أيديهــم إليه بالدعاء ويتضرعون إليه؛ فســيكون 

حالهم هذا بمثابة أكثر الأدعية قبولًا بالنسبة لهم. 

رت،  أنــه إن ســاءت الأحــوال الاجتماعيــة وتكــدَّ وفــي الواقــع 
أنيــنُ  وتعالَــى  العالــم،  بقــاع  كل  فــي  الظالميــن  جلجلــة  وارتفعــت 
المظلوميــن، وتكالبــت الهمــوم علــى المجتمعــات خلّــص الله تعالــى 
القلــوبَ المؤمنــة مــن هــذه الذلــة التي تــردّوا فيهــا، ومهّد لهم الســبل 



جهود التجديد 

264

لوراثــة الأرض، وهــذا لا يتحقــق إلا بعــد أن تنقطــع الســبل بتلــك 
القلــوب المؤمنــة ويتوجهون إلى ربهم بدعاء المضطرين.. والحقُّ أن 
عدم التوجه إلى الحق  بتوحيد خالص ربما فيه خيانة للأمانة؛ لأن 
هــذه الأمانة لا تُســلّم إلا لمــن تعرضوا للابتــلاءات وتجرعوا الهموم 
والأحــزان، فمــن الصعــب للغاية الحفاظ على النعــم التي وهبت إلينا 
وقت الراحة والدعة، ويعبر عن هذه الحقيقة المثلُ الشــعبيُّ الدارج: 
"مــا يأتــي بالســهل يضيــع بالســهل"، فالأمــوال الموروثة تلقــى تهاونًا 
كبيــرًا مــن قِبَــل الورثة الذيــن يبُعثرونها هنا وهنالــك لأنهم لا يعرفون 

قيمتها.

إذًا يجــب علــى مســلمي اليــوم الذين يرغبون فــي أن يكونوا أمناء 
علــى الأمانــة وتَبنـّـي مســألة الخدمة في ســبيل الله كما أشــار إلى ذلك 
الُِونَ﴾ )ســورة الأنَْبِيَاءِ:  رْضَ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

َ
نَّ الأ

َ
ربنــا  فــي قولــه: ﴿أ

105/21( أن يحرصوا على صلاح أحاسيســهم ومشــاعرهم وأفكارهم 

وأفعالهــم وتصرفاتهــم، وأن يراودهــم شــعورٌ بالعجــز والفقــر وشــدة 
الحاجــة إلــى خالقهــم ، وأن يتجهــوا إليه  بدعائهــم وتضرعاتهم 

في توحيدٍ خالص وعجزٍ مطلق. 
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ســؤال: يتشــوف البعض حتى في بعض المؤسّسات 

القائمة على روح الخدمة والتفاني إلى زيادة رواتبهم 

ورفع مســتوى معيشــتهم بناء على طبيعــة الأعمال 

التي يقومون بها وســاعات العمل التي يضحون بها، 

فما رأيكم في هذا؟

الجــواب: بــادئ ذي بــدءٍ أريــد أن أنــوه بــأن الجميع ليســوا على 
مســتوى واحــدٍ فــي روح الخدمــة والتفانــي كمــا هــو الحال في ســائر 
الصفــات الأخلاقيــة الأخرى، بل إن أكثر المرشــدين تأثيرًا في أقســى 
القلوب لم يســعه أن يصل بجميع مخاطبيه إلى مســتوى معين، فكما 
لا بدّ للمرسل أن يتحرى الدقة والكمال في إرساله فكذلك يجب أن 
ي اســتعدادٌ وقابلية لاســتقبال المعلومات المرسَــلة  يكون لدى المتلقِّ
إليــه.. لنفــرض أنكــم هرولتم لإغاثة ملهوفٍ بصهريــجٍ كبير من الماء 
رغــم أنــه لا يملــك إلّا دلــوًا فقــط؛ فمن الطبيعي أن ينســكب ما فاض 
 عــن الصهريــج علــى الأرض، ومــا أعــذب مــا عبــر بــه أحــدُ الشــعراء 

عن هذا الحال قائلًا: 

تأتي الفيوضات حسب القابليات والقدرات

بمعنــى أن الأخــذ والعطــاء والإرســال والاســتقبال ينبنــي علــى 
القابليات والقدرات.



جهود التجديد 

266

وإذا مــا نظرنــا إلــى عصــر الســعادة "صــدر الإســلام" لرأينــا تنوّعًا 
فــي المســتوى حتى بين ســادتنا الصحابة الكــرام  رغم أنهم كانوا 
يتحلقون حول المصباح المنير صلوات ربي وسلامه عليه، الذي تبوأ 
القمة في عملية التأثير على الآخرين، والحق أنه ليس بوســع الناس 
العاديين من أمثالنا أن نضع في درجة معينة أو مســتوى معين هؤلاء 
.مَثَلَ.أصَْحَابِي.كَمَثَلِ.النُّجُومِ،. الــذوات النورانييــن الذين قيل فيهم: "إِنَّ
.قَوْلِ.أصَْحَابِي.أخََذْتُمْ،. هَهُنَا.وَهَهُنَا،.مَنْ.أخََذَ.بِنَجْمٍ.مِنْهَا.اهْتَدَى،.وَبِأيَِّ
فَقَدِ.اهْتَدَيْتُمْ")162(، فلا جرم أن شــخصًا مثل ســيدنا أبي بكر أو ســيدنا 
عمــر  لا يمكــن أن يتســاوى فــي مرتبــة واحدة مــع صحابي آخر، 
وعلى ذلك يمكن القول إن هؤلاء الصحابة الكرام  قد اســتفادوا 
من الحبيب الأعظم، النقطة المركزية للتجليات الإلهية سيدنا ومولانا 

محمد ، كلٌّ على قدر قابلياته واستعداداته. 

ومثــل هــذا التنــوع في المســتوى يســري علــى هــذه الأرواح التي 
وهبــت نفســها للخدمــة فــي ســبيل الله فــي يومنا هــذا.. فمثــلًا مع أن 
بعضهــم لا يملــك إلا مــا يقُيم أوََدَه، وحتــى إن عضّه الجوعُ والعطشُ 
بِنابــه فإنــه لا يســأل الناس شــيئًا، وفي المقابل هناك بعــضٌ من الناس 
لا يســتطيع أن يتحمــل هــذا المســتوى مــن التضحيــة، وربما يخضع 
لنقــاط ضعفــه مثــل الطعام والشــراب والراحة، وتســيطر عليــه الآمال 
والتطلّعات التي تخلّ بدستور الاستغناء.. وبينما يهيمن على البعض 
شعورٌ برابطة الموت يتحكّم في الآخرين طول الأمل وتوهّم الخلود.. 
 ذُكر لي مرة أن رجلًا اشتعل الرأس منه شيبًا وأصبح على حافة القبر، 

)162(  البيهقي: المدخل.إلى.السنن.الكبرى، 163/1.
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غيــر أنــه لم يعبأ بهذا كله، وذهب إلى أحد الأطباء قائلًا له: "ســمعت 
مــن يقــول إن هنــاك ما يســمى بإكســير الحيــاة، فهل هــذا صحيح؟".. 
والحــقّ أن تشــوّف هــذا الإنســان الــذي بلــغ هــذا الســن إلــى الخلود 
وطلبــه أن يعيــش مــدة أطــول يعني فــي قناعتــي طلبًا للبــؤس والرذالة 
 .. مــن المســلّم بــه أن المــرء قــد جُبــل علــى الآمــال والتطلعــات التي 
 لا تنتهــي، وتســتولي عليــه رغبــة طــول العمر، غير أنه لا بد ألا ننســى 

أن هذا الشعور قد وُهب للإنسان من أجل الدار الآخرة. 

والحــال هكذا في مســألة الخدمــة والتفاني؛ إذ إن هناك بعضًا من 
الناس لا يقدرون على مشاركتكم عوالمكم الروحية رغم مخالطتهم 
إلــى المنافــع الدنيويــة، ولــذا   ومعاشــرتهم لكــم، ويتطلّعــون دائمًــا 
زيــادة  فــي  ويرغبــون  ومقاماتهــم،  ومناصبهــم  برواتبهــم  يقنعــون  لا 
مرتّباتهــم ورقــي مناصبهــم، واتســاع إمكانياتهــم وارتفاعهــا مع مرور 
الزمــن، فــإذا مــا وصلــوا إلى المنصــب الذي كانوا يأملون شــرعوا في 
البحــث عــن منصبٍ أعلــى، ولعدم قناعتهم تراهم يشــتكون دائمًا من 
حالهم، ومن ثمّ فعلينا أن نوقن بدايةً بحقيقة وجود مثل هذه النوعية 

من الناس، وإن كانوا يعملون في دائرة الخدمة والتفاني. 

د الأمانةُ اإلى اأهلها يجب اأن تو�شَّ

أما بالنسبة للأمور التي يجب القيام بها إزاء هذه الحقيقة فكما يلي: 
 يجــب علــى المســؤولين عن توظيف الناس فــي وظائف معينة بمكانٍ 
ما أن يدرسوا جيدًا شخصية وطبيعة الأشخاص الذين سيقعون تحت 
مســؤوليتهم.. وفــي هــذا الصــدد يجب الرجــوع إلى العقــل الجماعي 
بقــدر الإمــكان، وهــذا أمــرٌ يتطلــب مــن العقــل الجماعــي أن يتحــرك 
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علــى بصيــرة، فيُراقــب هؤلاء الذين يرتقــون في مدارج الحيــاة العامة 
ويختبرهم في كلّ مرحلة من مراحل الحياة، حتى يقول: "أجل، هذا 
الشــخص أهلٌ لهذا المســتوى".. فإن حدث ذلك فقد تمّت الحيلولة 
دون وصول البعض إلى مقامات معينة مع عدم أهليّتهم، إلى جانب 
منعهــم مــن الوصــولِ إلــى تطلعاتهــم المفرطــة، وتصرفاتهــم المنافيــة 

لدستور الاستغناء. 

والواقــع أنكــم قــد تحتاجــون أحيانًــا إلــى مــن يقــوم بالعمــلِ فــي 
مكان ما، وقد لا تجدون ذلك الشخص الذي يتماشى مع معاييركم 
الأساســية.. يوجد حولكم شــخص أو اثنان هما من يســتطيعان القيام 
بهــذه الوظيفــة، ولكــن تســيطر عليهما بعــض نقاط الضعــف كالطمع 
والحســد، ومــع ذلــك لا يوجــد أحد آخــر يملأ هذا المكان الشــاغر، 
وعند ذلك يمكنكم أن تعهدوا إلى ذلك الشــخص الذي يفتقر -وفقًا 
لمعاييركــم الخاصــة- إلــى العفــة والاســتغناء والتضحيــة؛ مــن بــاب 
ارتكاب أخفّ الضررين واختيار أهون الشرّين، ولكن إن وجدتم مَن 
هو أهلٌ لهذا العمل فعليكم أن تعهدوا للآخر بوظيفة أخرى تتناسب 
معــه، وتســلموا الأمانــة إلــى صاحبهــا الحقيقي؛ لأن الأمانــة لا تُعطى 

لمن ليس بأهلها، فإن حدث خلاف ذلك فهي الخيانة للأمانة. 

ولمّــا ســئل رســول الله  عــن الســاعة قــال: "إذَا.ضُيِّعَــتِ.الْأمََانَــةُ.

ــدَ. ــاعَةَ"، فلمــا ســئل عن كيفيــة إضاعة الأمانة قال: "إِذَا.وُسِّ فَانْتَظِــرِ.السَّ
اعَة")163(.  الْأمَْرُ.إِلَى.غَيْرِ.أهَْلِهِ.فَانْتَظِرِ.السَّ

)163(  صحيح.البخاري، العلم، 2، الرقاق، 35؛ مسند.الإمام.أحمد، 361/2. 
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ــد الأمر إلى غير أهلــه فقد قامت قيامته، فلو  وعلــى ذلــك فإذا وسِّ
ظــلّ الأمــر هكــذا، وعُهــد بالأمانــة لغيــر أهلها قامــت حينــذاك القيامة 
العامــة، وربمــا إذا انقضــى عمــر الدنيــا اتخــذت خيانــة الأمانــة أبعــادًا 

أخرى، وشملت كل العالم. 

توفّر الإمكانيات والقت�شاد الحقيقي

ثمــة أمــر آخــر يمكــن القيام بــه فيما يتعلّق بمــن لا يقنعون بما في 
أيديهــم ويتطلّعــون إلــى أعلــى؛ وهو إعلامهــم بأن التضحيــة والقناعة 
بالموجــود ليســا من الأســس التي لا بــد من مراعاتها عنــد الاضطرار 
فقط، بل لا بد أن يكون دستورُ الاقتصاد والاستغناء جزءًا من طبيعة 

حياتهم. 

أجــل، يجــب ألا تغُيّر وفرةُ الإمكانيات وكثرةُ الثروات من مبادئنا 
العامــة؛ لأن نبينــا  حــذر مَن يتوضأ على نهر جارٍ من الإســراف في 
المياه)164(، وعلى ذلك فكما أن وضْعَ الإنســانِ ذراعه في الماء وهو 
يتوضــأ لمــدة دقيقتيــن أو ثلاث يعد من قبيل الإســراف حتى وإن كان 
يتوضــأ علــى نهر جارٍ، فمن الإســراف أيضًا غســل الأعضــاء أكثر من 
ثلاث مرات.. وإن دينًا كهذا يتحرى هذا القدر من الاقتصاد في حياة 
الأفــراد فإنــه يتطلب الحساســية عينها في المســائل الأخــرى.. بمعنى 
إذا كان مــن الضــروري أن يتصــرف الإنســان باقتصادٍ ولــو على حافة 
النهــر فهــذا يعنــي أنــه يجب على الإنســان أن يقتصد حتــى على حافة 
الثــروة، وأن يعيــش باســتغناء، ولا يغيــر نمــط حياته قــط.. فمثلًا على 
الإنســان أن يراعي الضوابط التي وضعها الإســلام في مســألة الطعام 

)164(  انظر: سنن.ابن.ماجه، الطهارة، 45؛ مسند.الإمام.أحمد، 221/2. 
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ّ مَسْــجِدٍ 
والشــراب في قوله تعالى: ﴿ياَ بنَِ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُِ

مُسْفِيَِن﴾ )سورة الأعَْرَافِ: 31/7( فلا 
ْ
 يُبُِّ ال

َ
وا إنَِّهُ ل

ُ
 تسُْفِ

َ
بُوا وَل وا وَاشَْ

ُ
وَكُ

يســرف أبــدًا، وكمــا تعلمــون فقد أشــار الأســتاذ النورســي  إلى أنَّ 
ع الأطعمــة يشــكّل شــهيّة مصطنعة لــدى الفرد، فرغم أن الإنســان  تنــوُّ
ع الأطعمة أمامــه واقتطاعه  يمكنــه أن يشــبع بطعــام واحــد، إلا أن تنوُّ
ملعقة من هذا الطعام أو ذاك يثير في الإنســان شــهوة مصطنعة، وهذا 
الوضــع يشــكل حالــة حرجة، ولــذا يجــب الاقتصاد في الثــروة، وأن 

يكون الطعام والشراب على قدر الحاجة دون إفراط. 

ورغم أن بعض سادتنا الصحابة الكرام  كانوا يمتلكون ثروات 
  ا، فهذا ســيدنا عثمان طائلةً فإنهم كانوا يعيشــون حياة بســيطة جدًّ
يهــبُ جيــش العســرة ثلاثمائــة بعيــر، وكان يقدر في الوقــت ذاته على 
تجهيــز عشــرة آلاف جنــدي من الجيــش)165(، ومع ذلك لــم يغيّر من 
معايير مســتوى معيشــته، فكثيرًا ما كان يتوسّد الرمال ويرقد عليها في 
المســجد النبــوي، كمــا كان يطُْعِــمُ النَّاسَ طعــامَ الِإمارَةِ، ويدخُــلُ بَيْتَهُ 

يْتَ)166(..  فَيَأْكُلُ الْخَلَّ وَالزَّ

وكذلــك كانــت حيــاة ســيدنا علي  تتميز بالبســاطة نفســها، في 
شتى أموره لا سيما ملبسه، رغم أنه كان يحكم دولةً تزيدُ عن حجم 
تركيا اليوم بعشرة أضعاف، وكانت الغنائم تتوافد على هذه الدولة من 
أصقــاع الأرض، ومــع هــذا لم يغير  ولا غيره من الصحابة العظام 
مــن حياتهــم، وأصرّوا على بســاطتهم، وآثروا منوالَ الحياة الذي كان 

يعيشه سيدنا رسول الله ، فكانوا نِعْم القدوة لنا في حياتنا. 
)165(  انظر: سنن.الترمذي، المناقب، 18؛ مسند.الإمام.أحمد، 75/4. 

)166(  أبو نعيم: حلية.الأولياء، 60/1.
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ولكــن إذا مــا اختلــف نمــطُ حياتنا عند تعــدّد إمكانياتنا فهذا يعني 
-حَفِظَنا الله- أننا سقطْنا ضمن دائرة فاسدة تمتدّ لأمدٍ بعيد. 

ل حدّ للحياة البوهيمية

وهذا أمرٌ يدعونا إلى الثبات وعلوّ الهمة؛ فحتى وإن انهالت علينا 
الأمــوال مــن الســماء مدرارًا، وتجمعتْ أمامنا تــلالًا وأنهارًا فعلينا أن 
نقــول: "هبّــي أيتهــا الأموال من حيث شــئتِ، فلا حاجة لي فيكِ، فلن 

يمكنك أن تنالي مني أو تنفذي إلى قلبي".

كان بعــض أهــل الله ينُفقــون أموالهــم، ولا يبُقــون ممــا يأتيهم من 
المالِ ولو درهمًا واحدًا لليوم التالي، وقدوةُ هؤلاء هو سيدنا رسول 
يْــتُ مَــعَ النَّبِــيِّ  الْعَصْرَ  الله ؛ فعَــنْ عُقْبَــةَ بْــنِ الْحَــارِثِ، قَــالَ: صَلَّ
بَ النَّاسُ  بِالْمَدِينَةِ، ثمَُّ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيعًا حَتَّى تَعَجَّ
لِسُــرْعَتِهِ، فَتَبِعَهُ بَعْضُ أصَْحَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ أزَْوَاجِهِ، ثمَُّ خَرَجَ، 
فَقَــالَ: "إِنِّــي.ذَكَــرْتُ.وَأنََا.فِي.الْعَصْرِ.شَــيْئًا.مِنْ.تِبْــرٍ.كَانَ.عِنْدَنَا،.فَكَرِهْتُ.
أنَْ.يَبِيــتَ.عِنْدَنَــا.فَأمََــرْتُ.بِقِسْــمَتِه")167(.. لقــد كان طهــره صلوات ربي 
وســلامه عليــه ونورانيته يؤثران فيمــن حوله إلى حدِّ أن الثراء لم يغيّر 

 . قط من أفعال وسلوكيات سادتنا الصحابة

ورســالة الاقتصاد لبديع الزمان ســعيد النورســي)168( مصدرٌ مهمّ 
ا قراءتها بين الحين والآخر حتى  فــي هــذا الموضوع، فمن المفيد جدًّ
نعتاد العيش في أطُرُِ القناعة والاقتصاد؛ لأنه لا حدّ للعيش في رفاهية 
ونشوة وبوهيمية، فلو أسلم الإنسانُ نفسَه لمثل هذه الحياة فقد قضى 

)167(  سنن.النسائي، السهو، 104. 
)168(  انظر: بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة التاسعة عشر، ص 203-191. 
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عمــره -حفظنــا الله- تحــت أســارة الجســمانية، ولــذا كان الاقتصــاد 
والقناعة قيمتين عظيمتين للغاية بالنسبة للجميع فقيرًا كان أو غنيًّا. 

والقناعــة لهــا أهميــة أعظــم بالنســبة لمــن وهبــوا أنفســهم لخدمــة 
الإيمان والقرآن، فعلى مستخدمي هؤلاء الرجال أن يقُدروا لهم راتبًا 
يســتعينون به على إعاشــة أنفســهم وذويهم، وفي المقابل ينبغي لمن 
ســلكوا طريــق الخدمة أن يتحلــوا بالقناعة والاقتصاد طــوال حياتهم، 
دوا أنفسهم على  وألا يعقدوا مقارنة بين حياتهم وحياة غيرهم، وأن يعوِّ
العيــش بمرتــب زهيد ســواء كانوا داخل الوطــن أو خارجه، فحصول 
غيرهــم على مرتبات عالية لا يشــكل مثــالًا لهؤلاء الذين يحلّقون في 
أفــق الخدمــة والتفانــي؛ لأن هــؤلاء لا يفكــرون فــي امتــلاك منــزل أو 
غيــره، بــل يكفيهم بيــتٌ للإيجار يؤويهم هم وذويهم، ويتعيشــون بما 

أفاء الله تعالى عليهم. 

هذا هو أساس التفاني، وما يفُسد هذا الأساسَ هو غبطةُ أصحاب 
المنصــب، والتطلّــع إلــى مثــل حالهــم، فبعــض الناس قد يســتهويهم 
المــأكل والمشــرب والدعــة والخمــول، ويقضون حياتَهم فــي غفلة.. 
وقــد يوسّــع الله  علــى البعض من دائرة مشــروعة، فهــذا أمرٌ آخر، 
لكــن يجــب على المســتفيدين من إمكانيات الخدمــة أن يتحرّوا الدقة 
والحساســية البالغــة فــي هــذا الأمــر، فــلا ينبغــي لأحــد أن يأخذ شــيئًا 
ليــس مــن حقّــه.. فلقــد ظلّ ســيدنا أبو بكــر الصديق رضــوان الله عليه 
مــدة خلافتــه لا يأخــذ مــن راتبــه إلا قــدر الحاجــة فقــط، ومــا زاد عن 
ذلك كان يضعه في جرة، وحين الوفاة أوصى بتسليم هذه الجرة إلى 
 الخليفة من بعده، فلما رأى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب  ذلك 
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لم يتمالكْ عبراته، وقال معبرًا عن عظمة ســيدنا أبي بكر: "رَضِيَ اللهُ 
عَنْــكَ يَــا أبََــا بَكْرٍ لَقَــدْ أتَْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْــدَكَ")169(، فَلِزامٌ على الأرواح 

المتفانية في زماننا أن تكون على هذا المنوال. 

فلا ينظرنّ إلى الإمكانيات التي حازها الآخرون أو الراتب الذي 
يتقاضونــه، ولا تذهبــنّ بهــم الظنون أن يقولوا: "يبــدو أن هذا هو حق 
هــذا المقــام وتلــك المنزلــة"، عليهــم أن يعرفــوا أن مثــل هــذه الظنون 
تأكل النعم الأخروية وتلتهمها وإن كان يلهث أصحابها حتى تتقطع 

أنفاسُهم في سبيل الله. 

المحا�شبة الدائمة

وثمة أمرٌ آخر لا بدّ من مراعاته فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو: 
على الإنسان أن يحاسب نفسه قائلًا: "يا ترى! هل أنا أستحقّ بالفعل 
ما أتقاضاه من راتب؟".. بل علينا أن نحاسب أنفسنا عن مدى أحقّيتنا 
لهذا الشــيء حتى وإن كنا نصلي في مكان مفتوح للعامة، ونأكل من 
طعام هذه المؤسســة، ونشــرب من شــرابها.. والحق أننا إن كنا أوقفنا 
ا فيجب أن نتضوّر ونتلوّى بهذه الأفكار في عالمنا  أنفسنا للخدمة حقًّ

الداخلي، ونتعجّب من حالنا.

فحتى غنيمة الحرب التي شُــرعتْ لتعريف الناس بعظمة وجلال 
اســم الله تعالــى ترتكــز فــي مشــروعيتها وإباحتهــا علــى أســسٍ معينة، 
فمثــلًا قــال النبــي  فــي إحــدى غزواته: "مَــنْ.قَتَلَ.قَتِيــلًا.لَهُ.عَلَيْــهِ.بَيِّنَةٌ.
.فَلَهُ.سَلَبُهُ")170(، ولكن لما أمر بإعطاء أحد الصحابة نصيبًا من الغنيمة 

)169(  الطبراني: المعجم.الكبير، 60/1. 
)170(  صحيح.البخاري، الخمس، 13؛ صحيح.مسلم، الجهاد، 41.
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قــال لــه ذلــك الصحابي الجليــل الذي لا نعرف اســمه: "مَــا عَلَى هَذَا 
ــي اتَّبَعْتُــكَ عَلَــى أنَْ أرُْمَــى إِلَــى هَهُنَا، وَأشََــارَ إِلَى حَلْقِهِ  اتَّبَعْتُــكَ، وَلَكِنِّ
بِسَــهْمٍ، فَأمَُــوتَ فَأدَْخُــلَ الْجَنَّــةَ")171(.. وهكذا يجــب أن تدور الخدمة 
علــى هــذه الفكــرة، وأن يعيــش رجالها في اســتغناءٍ عن النــاس دائمًا، 
حتــى يحظــوا بالقبــول لدى الناس أيضًا، وتكــون أفعالهم وتصرفاتهم 
")172(، فلا حاجة  .وَجَلَّ ذات صدى في قلوبهم، فـ"إِذَا.رُؤُوا،.ذُكِرَ.الله.عَزَّ
لهــم إلــى قول المزيد؛ لأن أفعالهم بمثابة اللســان الفصيح والخطيب 
البليــغ، أمــا هــؤلاء الذين لــم يســتطيعوا أن يبلغوا هذا المســتوى فإن 
صياحهــم وصراخهــم لا يجــدي كثيــرًا مــع الناس، وإن شــغلوا بالهم 

 . مؤقتًا فلن يستطيعوا أن يقرّبوهم حتمًا من السير في طريق الله

ربمــا يــرى البعــضُ صعوبــةً بالغةً فــي الحياة على هذا المســتوى، 
 : لنبيــه  ولكننــا طالِبُــو الصعــاب، وعلينــا ألا ننســى قــول ربنــا 
حَــى: 4/93(، فهــذا الخطاب  ﴾ )ســورة الضُّ َ

ول
ُ
كَ مِنَ الأ

َ
خِرَةُ خَــيٌْ ل

ْ
ل

َ
﴿وَل

ينطبــق علينــا أيضًا، كما وبّخ القــرآن الكريم الذين يرون خلاف ذلك 
ةَ  وَتذََرُونَ الآخِــرَةَ﴾ )ســورة القِيامَةِ: 

َ
عَاجِل

ْ
بُِّــونَ ال

ُ
 بـَـلْ ت

َّ
ا

َ
بقولــه: ﴿ك

 .)21-20/75

ويقــول فضيلة الأســتاذ النورســي: "نعم! إن هــذا العصر قد جعل 
حتى المســلمين يســتحبون الحياة الدنيا ويفضّلونها على الآخرة على 
َيَاةَ  علــمٍ ورغبــةٍ منهــم، كما تشــير إليــه الآية الكريمة: ﴿يسَْــتَحِبُّونَ الْ
نْيَا عََ الآخِرَةِ﴾ )ســورة إِبْرَاهِيمَ: 3/14(")173(؛ وقد أشــار فضيلة الأســتاذ  الُّ

)171(  سنن.النسائي، الجنائز، 61. 
)172(  سنن.ابن.ماجه، الزهد، 4. 

)173(  بديع الزمان سعيد النورسي: الملاحق، ملحق قسطموني، ص 132. 
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النورســي بهذا إلى أن حبّ الدنيا التي هي أعظم بليّة في آخر الزمان 
تحــول دون الآخــرة، والآيــةُ تُنبِئ عن عصرنا الحالــي، وإذا أخذنا في 
الاعتبــار أن الفعــل "يَسْــتَحِبُّونَ" قــد جــاء بصيغة المضــارع فيمكننا أن 
نــدرك أن هــذا الوضــع سيســتمر فتــرة طويلــة، بــل يمكــن أن يقُال إن 
مفهــوم تفضيــل الحيــاة الدنيوية على الحيــاة الأخروية سيســتمر بعلمٍ 
وقصــدٍ حتــى فــي الســنوات اللاحقــة.. والواقع أن الإمــام الأعظم أبا 
حنيفــة النعمــان قــد ذكــر فــي كتابه "الفقــه الأكبــر" أن مثل هــذا التردّد 
قــد يوقــع الإنســان فــي الكفر والعياذ بــالله، والأولــى أن نقول: "كيف 
إســلامنا؟"، أو "أين الإســلام وأين نحن؟!".. وقد أشار شاعر الإسلام 

التركي "محمد عاكف أرصوي" إلى هذا الهمّ بقوله: 

أينَ الإسلام؟ بل أين الإنسانية؟ لقد افتقدناهما بالتمام
فإذا كانت الغاية خداع العالم فلا مخدوع والسلام

وكم من مسلم حقيقيّ عرفتُ! إلا أنهم في القبر يرقدون تحتَ الركام
لستُ أدري أين أجِدُ الإسلام! كأنهّ في السماوات العُلا فوقَ الغمام!

أجل، من المسلّم به أن هذا العصر هو عصرٌ مارد؛ إذ يميل الناس 
فيــه إلــى البــذخ، والطعام والشــراب، والدعة والخمول، وقُتل شــعور 
الآخــرة عندهــم، ودُفــن فــي قــاع الأرض حتــى لا تقــوم لــه قائمــة من 
بعد؛ وعلى ذلك يجب ألا ننســى أن تأثيرنا في الآخرين في مثل هذا 
 الوقت يرتبط بظلّنا على الأرض، فإن استقمنا استقام ظلُّنا، وأثرّ حالنا 

في قلوب الناس بنفس القدر. 
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سؤال: ذكرتم فيما ســبق حيالَ أبطال المحبّة أنه يجب 

عليهــم أن يكونوا أفرادًا عاديّين من الناس، وأن يســعوا 

فــي الوقت ذاته إلــى أن يكونوا من أرباب المســتوى 

والمعرفة، فكيــف يمكن أن نجمع بين هذين الأمرين؟ ل 

سيما وأنهما فيما يبدو متناقضين مع بعضهما؟

الجــواب: لــو تناولْنــا المســألة من حيث وظيفة الإرشــاد والتبليغ 
التــي هــي مهمــة الأنبيــاء فســنجد أن جمــعَ الإنســان بيــن بلوغــه أفــق 
الكمال وبين مفهوم محو الذات منوطٌ بالاعتقاد بأن هذين الوصفين 

من الأسس التي لا غنى عنها في الإرشاد والتبليغ.

أجل، حتى يســتطيع الإنســان أن يقوم بوظيفة الإرشــاد والتبليغ، 
ويحُــدث التأثيــر المرجــوّ بــإذن الله تعالــى فــي نفــوس مخاطبيــه لا بدّ 
وأن يتــزوّد بالمعرفــة الكاملــة وأن يتحلّــى بالمحــو والتواضــع ويعتبر 
نفســه فــردًا بيــن النــاس؛ لأن الإرشــاد والتبليــغ الــذي لا يعتمــد على 
العلــم والمعرفــة يــؤدي إلــى إحداث أزمة ثقــةٍ لــدى المخاطبين، كما 
أن الأقــوالَ الصــادرة مــن الأفــواه الملطَّخــة بالكبــر والغــرور لن تنفذ 
إلــى القلــوب أبــدًا، وإن نفــذت فلــن يكُتب لهــا البقاء والــدوام، فعلى 
حيــن ذكر الأســتاذ النورســي  فــي مؤلفاته أن الجهل هــو داء الأمة 
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الوبيــل)174(، وجّــه الأنظار من ناحية أخــرى إلى أن لهذا العصر مرضًا 
داهمًا؛ وهو الأنانية وحب النفس. 

روح الإر�شاد بجناحي المعرفة والتوا�شع

بمثابــة  ان  تعُــدَّ اللتَيــن  الخاصيتيــن  هاتيــن  بإيجــاز  نتنــاول  وهنــا 
الجناحين بالنسبة لرجُلِ الإرشاد والتبليغ؛ فحتى يتمكّن المؤمن من 
ــا يجب أن يــدرسَ عصــره وبنيتَه  تمثيــل الحقائــق التــي يؤمــن بهــا حقًّ
الاجتماعية والحوادث الدنيوية والأوامر التكوينية، وأن يفهمها فهمًا 
صحيحًــا، ويحلّلهــا تحليلًا دقيقًا، وأن يتعرّف على الأوامر التشــريعية 
التــي تتعلّــق بعصرنــا علــى وجه الخصــوص، حتى يصبح ابنًــا للزمان 
والوقــت، وإلا امتُهِــنَ كثيرٌ من الحقائق، وفقدت القيمُ قدرَها في نظر 

المخاطبين.

ــقٌ بالمعرفــة في  ــه إلــى العلــم ومتعلِّ أجــل، بمــا أن كلَّ شــيءٍ موجَّ
النهاية، فالعلمُ بناء على ذلك هو عاملٌ مهم للغاية للتعبير عن قيمنا، 
ولا نقصــد بالعلــم هنــا ذلــك العلــم )Science( المعــروف بصورتــه 
لنا إلى نتيجــة مهمّة وهي  فــي عصرنــا، بــل نقصــد به العلم الــذي يوصِّ
المعرفــة، ولكــن بشــرط أن يعتمــد علــى تنــاول الأحــداث بمقدّماتهــا 

وخلفياتها. 

وفــي الواقــع أنــه لا يمكــن لمــن يفتقر إلــى مثل هــذه المعرفة أن 
يحــدّث الآخريــن بشــيء، بله نفسَــه، كمــا أن مَن لا حظّ لــه من العلم 
والمعرفــة لا يقــدر علــى التصــدي لاحتجاجــات نفســه، أو التخلّــص 
من الفوضى الفكرية، ومن لم يســتطع حلَّ مشــاكله النفســية والعقلية 

)174(  بديع الزمان سعيد النورسي: سيرة.ذاتية، ص 97. 
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والروحيــة ســيتعذّر عليــه تبليــغ شــيء للآخريــن، وربمــا يلجــأ إلــى 
الديماغوجيــة والجــدل دون وعــي أو قصــدٍ منــه، ومــن لــم يســتطع 
 التغلــب علــى الأوهــام والشــبهات الدائــرة فــي داخلــه لــن يســتطيع 

أن ينجو من الزلل في التعبير. 

ومــن ثــم فــلا بد مــن أن نتعرّف على مشــاكلنا بروحهــا وجوهرها 
وخلفياتها ومصادرها، وأن نشــعر في أنفســنا بالشــوق والاشتياق إلى 
الله، القائــمِ علــى معرفــةٍ مبنيــةٍ على العلم، ومحبّةٍ ناشــئةٍ عن المعرفة، 
فــإذا جعلنــا هــذه الصفــات جزءًا من طبيعتنــا وأدركنا بقلوبنــا وعقولنا 
صــور الكلمــات التــي تتفــوه بها أفواهنــا خلصنا من النــزاع في داخلنا 

والتناقض في أفكارنا. 

ومــن ثــم يجــب علــى المرشــد والمبلِّغ أن يتــزود بمعرفــةٍ عميقة 
 ذات أبعــاد متنوعــة تحــوزُ رضــا الله تعالــى، ولكــنَّ العلــم والمعرفــة 
لا يكفيــان وحدهمــا فــي الإرشــاد والتبليــغ، بل يتطلّبان من الإنســان 
أن يشــعر بكل الواردات والمواهب التي هي محضُ لطفِ الله تعالى 
وإحسانه، فإن كل هذه النعم كما أشار الأستاذ النورسي بمثابة الفرو 
الذي يلُبسه السلطانُ للإنسان. ولذا لا يصح التغاضي عن هذه النعم، 
ولكــن يجــب ألا ننســى أبــدًا أن هــذه النعــم ليســت مــن عنــد أنفســنا، 
بمعنى أن علينا ألا ننكر الجمال بل ننســبه إلى صاحبه الحقيقي، فإن 
اقتنعنا بوجهة النظر هذه تيسّــرَ لنا ســبيلُ الوصول إلى درجة التواضع 
 : والمحــو والحيــاء، ودخلنــا فــي عــداد المعنيين بقول ســيدنا علي
"كُــنْ بيــن النَّــاسِ فَرْدًا مِــنَ النَّاسِ"، وهذا يعني أننا قــد جمعنا بين أفق 

الكمال والتواضع. 
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وحتى يكُتب لهذا الشعور وتلك الفكرة البقاء والدوام فلا بد أن 
يردّ الإنســانُ كلَّ شــيءٍ إلى صاحبه الحقيقي، وأن يقُنع نفســه بأنها لا 
شيء على الإطلاق، وأستميحكم عذرًا هنا أن أكرّر ما قلته من قبلُ: 
دوا أنفسكم مما هو لله، وقدموا تقريرًا بما هو صِرفٌ  لو قيل لنا: "جرِّ
وخالصٌ لكم من دون الله، فالحقيقةُ أننا لن نســتطيع أن نقدم شــيئًا"، 
ومــن ثــم يقــع علــى عاتقنا أن نتوجــه إلى ربنا  في محــوٍ وتواضع 

وحياء وانكسارٍ. 

ويمكــن القــول إن هنــاك حِكَمًــا علــى هــذا النحــو تنــدرج تحــت 
تخصيص الصلاة بخمســة أوقات في اليوم؛ لأن هرولة الإنســان إلى 
ربه خمس مرات في اليوم ووقوفه في حضرته  في خضوعٍ تام فيه 
نــوعٌ مــن الانقياد الكامل، فركوعُــه يعبر عن التواضع، ووضع جبهته 
  على الأرض وسجوده يعبر عن المحو كما يقول سيدنا رسول الله
في الحديث الشريف: "أقَْرَبُ.مَا.يَكُونُ.الْعَبْدُ.مِنْ.رَبِّهِ.وَهُوَ.سَاجِدٌ")175(.

والواقع أن لحظة السجود هي اللحظة التي ينسلخ فيها الإنسان 
مــن نفســه، وينصبــغ بتجليــات ربه ســبحانه.. بمعنى أن الإنســان عند 
السجود ينسلخ من "أنا" نفسه، ويصل إلى "أنا" من تجليات ربه ؛ 
بمعنــى أن أقــرب حــالات العبــد من ربه هــي الحالة التــي يتمكن فيها 

من محو نفسه. 

اأكمل النا�ص هو اأكثرهم توا�شعًا

سْــوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ )سورة 
ُ
كُمْ فِ رَسُــولِ اللهِ أ

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
يقول الله : ﴿ل

 الأحَْــزَابِ: 21/33(، وبالفعــل كان ســيدنا رســول الله  أعظــم قــدوة لنــا 

)175(  صحيح.مسلم، الصلاة، 215؛ سنن.أبي.داود، الصلاة، 148. 
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فــي أقوالــه وأفعالــه وجلوســه وقيامه وســائر ســلوكياته، ولا غرابة في 
ذلــك؛ أمــا خوطــب كمــا روي فــي الأثــر: "لــولاك لــولاك مــا خلقــتُ 
الأفــلاك"، وكمــا يقول الأســتاذ نجيــب فاضل : "لولاه مــا خُلقنا"؛ 
هــو مَــنْ نــورُه ســابقٌ علــى ســائر المخلوقــات)176(، هو أينــعُ ثمرة في 
شــجرة الوجــود، وبتعبيــر آخــر: إن النــور المحمــدي هــو نواةُ شــجرة 
هــذا الكــون، وحبر القلم الذي ســطرّ كتاب الكون، وهو المرشــد في 
معــرِض هــذا الكــون، وكما يقول المحققون: "هــو ذاتٌ جامعة لعلوم 
الأولين والآخرين، يســتطيع بفضلٍ من الله وعنايته حلّ كلّ مشــكلة، 

تعلّمَ الخلقُ منه الحكمةَ من خلق الدنيا وما فيها. 

ورغــم هــذا كلــه فقــد كان فــي الوقــت ذاتــه صرحًــا فــي المحــو 
والتواضــع، يمتدحــه أحد صحابته قائلًا: "ســيدنا"، إلا أنه يعاتبه على 

قوله هذا، وإن كان بالفعل هو كذلك)177(. 

صَاحِبِ 
َ
 تكَُنْ ك

َ
ّكَ وَل

ِ اصْبِْ لُِكْمِ رَب
َ
ولما نزل قول الله تعالى: ﴿ف

ُوتِ﴾ )سورة القَلَمِ: 48/68( خاف  أن تذهب الظنون ببعض الصحابة  الْ
لُونِي.عَلَى.يوُنسَُ")178(،  في حقّ سيدنا يونس بن متى فقال : "لَا.تُفَضِّ
فَرَائِصُــهُ،  تُرْعَــدُ  فَجَعَــلَ  مَــهُ،  فَكَلَّ رَجُــلٌ،    َّالنَّبِــي أتََــى  يــوم  وذات 
نْ.عَلَيْــكَ،.فَإِنِّي.لَسْــتُ.بِمَلِــكٍ،.إِنَّمَا.أنََــا.ابْنُ.امْــرَأةٍَ.تَأْكُلُ. فَقَــالَ لَــهُ: "هَــوِّ
الْقَدِيــدَ")179(، وعنــد بنــاء المســجد النبوي كان صلوات ربي وســلامه 
 عليه يحمل الحجارة مع أصحابه)180(.. ولما خرج ذات يوم في سفر 

)176(  السيرة.الحلبية، 240/1. 
)177(  سنن.أبي.داود، الأدب، 10. 

)178(  صحيح.البخاري، الأنبياء، 35؛ صحيح.مسلم، الفضائل، 167-166. 
)179( .سنن.ابن.ماجه، الأطعمة، 30. والقديد: هو اللحم المملح المجفف.

)180(  انظر: مسند.الإمام.أحمد، 381/2؛ ابن سعد: الطبقات.الكبرى، 66/2. 
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مــع أصحابــه، واحتاجــوا إلــى طهي الطعــام، وتعهّد كل منهــم بالقيام 
بعمــل مــا؛ تكفّــل  هــو أيضًــا بجمع الحطــب؛ وذلك لأنــه لم يكن 
يريد أن يتميَّزَ عن أصحابه حتى في الأعمال العاديةّ التي يقومون بها.

وهكــذا جمــع أكملُ الكاملين الذي فُرشــت النجوم تحت قدميه 
كأحجار الرصيف؛ في نفسه كلَّ الأضداد، فكان الكاملَ المكمّلَ بكل 
جهاتــه، وصــرحَ المحــو والتواضــع أيضًا، فاســتطاع بفضــل مصداقيةِ 
وكمالِ حالِه ومقالِه أن ينفذ إلى الأرواح، وهذا أمر يدعونا إلى اتباع 

ذلك المرشد الأكمل على الوجه الأمثل. 
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الأرواح المتفانية التي تجمع بين المنطق 
والحماسة

سؤال: ما هي مظاهر تفاني المؤمن؟ وما السبيل إلى 

إثارة روح العشق والحماس لدى الأجيال القادمة؟ وكيف 

يمكن المحافظة على هذا الحماس؟

رَ روح التفانــي يعتمــد بدايةً علــى صلابة إيمان  الجــواب: إن تطــوُّ
النــاس بالديــن الــذي يمثلونــه، فلا ســبيل إلى إثــارة روح التفاني لدى 
النــاس دون إيمــان، أمــا عــن الوتيــرة التــي يتشــكل فيهــا هــذا الإيمان 
فتختلف حســب القابليات والاســتعدادات، فالبعض تكفيه فترةُ نقاهةٍ 
قصيــرة؛ فقــد يــرى مــا يــرى ويفهم مــا يفهم خــلال أربعين ســاعة من 
التأمــل، وهنــاك آخــر قــد يحتاج إلى أربعيــن يومًا أو أربعين شــهرًا أو 

أربعين سنةً حتى يتسنى له الوصول إلى الأفق نفسه.. 

فمثــلًا يذكــر جنيــدٌ البغــدادي الــذي كان يحمل فطرةً ســوية مهيَّأةً 
للرقي والنمو أنه كان يشــعر ببعض الأشــياء بعد بلوغه ســنّ الســتين.. 
وأنــوه هنــا بأنــه ليــس مــن الصــواب أن نفهمَ مــن كلام الجنيــد  أنه 
لــم يكــن يشــعر أو يــرى أو يتــذوّق شــيئًا حتى بلغ ســن الســتين، فإنّ 
مثــل هــذا الاعتقــاد يعُــدّ ســوء أدب مــع هــذه الــروح الشــامخة.. إذًا 
كيــف لنــا أن نفهــم هذا القول؟ إن هذا الإنســان العظيم كان يشــخص 
 ببصره إلى أفق الإنسان الكامل، ويطُيل النظر إلى هناك.. وهذا يعني 
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أن الشــعور ببعض نســمات هذا الأفق مرتبطٌ بزمنٍ معين، وربما أراد 
أن يلفت أنظارنا إلى اختلاف القدرات لدى الناس، وحاصل القول: 
إنّ المقصــد والنيــة أيًّا كانا فعلينا أن نتجنب ســوءَ الظن ونســتعيذ بالله 
مــن اللغــط في الكلام عنــد الحديث عن هؤلاء الرجــال العظام، وألا 

نرتكب خطأً يثير غيرة الله تعالى. 

اأعظم اإح�شانٍ يمكن اأن نهديه للاأجيال القادمة

ولنرجع إلى موضوعنا الأساس ونقول: أصبح من الصعب إلى 
حدٍّ بعيد الآن إثارة شعور التفاني في القلوب، لا سيما في هذا العصر 
الــذي باتــت فيه البيوت خاليةً من الحياة الروحية، وامتلأت الشــوارع 
بأمور تعود علينا بالضرر، وغدت المؤسســات التعليمية لا تقدّم هذا 
الشعور لأبنائها، ولم تعد المساجد تبعث مثل هذا العشق والحماس 
في القلوب؛ ومن ثم فإن غرسَ روح التفاني في الصدور في مثل هذا 
العصر يعتمد على جهودٍ وهممٍ خاصة. أجل، إن تخليص الناس من 
تأثيــر البــدن، وإنقاذهم من أســارة الجســمانية، وتوجيههم إلى مدارج 
حيــاة القلــب والــروح، وجَعْــلَ الفــوز برضــا الله تعالــى غايــة حياتهم، 
وتشــجيعهم علــى التوجــه إلى ربهم بقولهــم: "اَللّٰهُمَّ عَفْــوَكَ وَعَافِيَتَكَ 

وَرِضَاكَ"؛ كل هذا يتطلّب هممًا عالية وجهودًا كبيرة. 

إن الإنسانَ مولَعٌ بمقتضى طبيعته بالدنيا وجماليّاتها الفاتنة، ويمكن 
القول إن الناس قد رُبُّوا على إنجاز أعمالهم الدنيوية على أكمل وجه؛ 
بسبب أنهم جعلوا الأهداف والغايات الدنيوية من أولويات حياتهم.. 
ولذا فأنا على قناعةٍ بأن أعظم إحسان يمكن أن نقدمه لأجيالنا الحالية 

هو إثارة رغبة الحياة في قلوبهم من أجل الآخرين. 
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ا في جوهر  والواقع أن مثل هذا العشق والحماس يعُدّ ركنًا مهمًّ
الإســلام، وكمــا تأخــذ هــذه المشــاعر فــي الصــلاة شــكلَ الخضــوع 
والخشــوع فإنها تســتثير روحَ التفاني فيكم فتدفعكم إلى دوام الجهد 
والســعي بــلا انقطــاع، أمــا القلــوب المحرومــة مــن مثــل هــذا العشــق 
والحمــاس فــلا تتوقّعوا منهم جهدًا أو ســعيًا أو تضحيةً مهما تحدثتم 

إليهم. 

تبلُّد الم�شاعر يعني موتَ القلب

ومن ثم يجب أن يكون لدى الإنسان حماسٌ جنوني حتى ليوشك 
أن يهُلك نفســه أو ينقصم ظهره من الهمّ. نعم، يجب أن ينخلع قلبه 
وتتصدع رأســه وتنتفخ أوداجه حزنًا على هذه القلوب المحرومة من 
الإيمــان، فلو وجدنا إنســانًا لديه مثــل هذا الحماس الجنوني فعلينا أن 
نقــول لــه: "روحنــا فــداءٌ لحماســك، وأنت علــى الــرأس والعين"، ولا 
نكتفــي بهــذا فقــط بــل نعمــل على تقويم حماســه هــذا بعقلِ الإســلامِ 
هــوا هــذا الحمــاس الذي قــد يصل إلى  ومنطقــه؛ وبعبــارةٍ أخــرى: وجِّ
عوهم على اســتغلال هذا العشــق  حــدِّ النشــوة إلــى الخيــر؛ فمثلًا شــجِّ
والحمــاس فــي الثبات على الحقِّ والدوام عليه؛ وهذا يعني أن عليكم 
أن تجعلوا الناس يعيشون حالةً روحيّة بفضل العشق والحماس؛ لأنه 
ليس بالإمكان القيام بأي عمل ثابت طويل الأمد بعقلٍ ومنطقٍ محض.

أجــل، يجــب علــى الناس بداية أن يعتمد تغيّيها لغايةٍ ســامية على 
عشــقٍ وحمــاسٍ صادق؛ فإذا ما اقتضــت الضرورة أن يتوقفوا صمدوا 
وثبتوا، وإن اقتضى الأمرُ الإســراعَ هرولوا حتى تتقطع أنفاسُــهم مثل 

الفرس العربي. 
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ورســول الله  هــو أعظــم قــدوة لنا في هــذا الوصف كما في كل 
خلقٍ حسن، فعلى سبيل المثال يقول ربنا  مخاطبًا نبيّه  ومؤكدًا 
مْ يؤُْمِنُوا بهَِذَا 

َ
ارهِِمْ إنِْ ل

َ
كَ باَخِعٌ نَفْسَــكَ عََ آث

َّ
عَل

َ
ل
َ
على هذا الوصف: ﴿ف

كَ 
َّ
عَل

َ
سَــفًا﴾ )ســورة الْكَهْــفِ: 6/18(، ويقــول في آية أخــرى: ﴿ل

َ
َدِيثِ أ الْ

ــعَرَاءِ: 3/26(، فهذه الآيات   يكَُونوُا مُؤْمِنيَِن﴾ )ســورة الشُّ
َّ

ل
َ
باَخِعٌ نَفْسَــكَ أ

وغيرهــا تــدلّ علــى قــدر الحمــاس والانفعــال الــذي كان لدى ســيدنا 
رســول الله ، ومن ثم نرى ربنا  يقوّم هذا الحماس بقوله: ﴿إنَِّكَ 
مُهْتَدِينَ﴾ 

ْ
مُ باِل

َ
عْل

َ
كِنَّ الَله يَهْدِي مَنْ يشََــاءُ وَهُوَ أ

َ
حْبَبْتَ وَل

َ
 تَهْدِي مَنْ أ

َ
ل

)ســورة القَصَــصِ: 56/28(، وعلــى ذلــك فــإن كان لــدى إنســان مثــل هــذا 

الحمــاس الدينــي فيمكننــا أن نقوّمه ونعدّلــه بالمحكم من آي القرآن، 
فنوصيــه بــأن يحســب حســابًا للأضــرار والمنافــع التــي تصحــب هذا 
الانفعال السريع، وأن يضع اعتبارًا للزمن والظروف الراهنة ومشاعر 
 المخاطبيــن وردّ فعلهــم، ولكــن مــا الــذي يمكن أن نقوّمــه ونعدّله إن 

لم يكن مثل هذا الانفعال منذ البداية؟! 

لا بــدَّ مــن روحٍ مفعمــة بهــذا القــدر مــن الحمــاس لضمــان العزم 
والاســتمرارية، غيــر أنــه علينــا ألّا نضحّــي بالعقل والمنطق في ســبيل 
الحسّ والحماس؛ لأن هذه الحال تؤدّي إلى الإفراط وعدم الاتزان؛ 
ولــذا لا بــدّ أن تنبــض القلوب وتخفــق، ويتقدّم العقــل والمنطق على 

هَ الانفعالُ إلى الإيجابيات.  الانفعال والحماس على الدوام، ويوُجَّ

ا هما بع�شً م المنطقُ والحما�صُ بع�شُ يجب اأن يدعِّ

فضــلًا عــن ذلــك فــإن كنا ننشــد غايةً مثلــى ونعمل علــى تحقيقها 
فعلينــا ألا نتخلّــى عــن طريقنــا وإن تقطعــت بنــا الســبل؛ لأن القلــوب 
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المؤمنــة إن اســتوقفها شــيء في طريقها جدّت فــي العثور على طريق 
بديل آخر، وواصلت طريقها، فإن تعرقلت ثانية لا تيأس وتظل على 
دأبهــا فــي البحــث عن طريق جديــد، فإن انســدّت كل الطرق لم تفقد 
أملهــا، وظلّــت علــى ســعيها قائلة: "إن لــم يكن فــي مقدورنا نحن أن 
نفعــل؛ فــلا جرم أن الله تعالى ســيأتي بآخرين يقومون بما لم نســتطع 
نحــن أن نقــوم بــه، ويحققون هذه الغاية المثلــى"، وليس هذا فقط بل 
تســعى وراء غاياتها الســامية بهمّةٍ عالية، حتى وإن اضطرّت أن تطال 

النجوم بأيديها؛ لأنها تعلم جيدًا أن دنوّ الهمة يهُلك الإنسان. 

ولكــن مــع ذلك تراعي المعايير العقليــة والمنطقية، وتهتم بتنفيذ 
خططهــا؛ بمعنــى أنه لا مجال للتناقض بين منطق المؤمن وحماســته، 
ويجــب ألا يكــون، بل على العكس يجب أن يدعما ويكُمّلا بعضهما 
البعــض الآخــر، فكــم مــن أنــاسٍ أضرّوا بالإســلام بســبب أنهــم كانوا 
يتحرّكون من منطلق انفعالهم وحماستهم ليس إلا! وإن كانوا يسعون 
فــي ســبيل خدمــة الحق والصــدق، فبعضهم ظــنّ أن المنطق المحضَ 
والثرثرة والديماغوجية والجدليّة ســتُفيد في إرشــاد الآخرين، غير أن 
بلاغاتهــم لــم يكُتــب لها البقاء والدوام كثيــرًا، وتَعِبَ أصحابُها وظلّوا 

في منتصف الطريق.

فكمــا أننــا بأمــسِّ الحاجة إلى الحماســة بمعناهــا الحقيقي؛ فنحن 
كذلــك فــي حاجــة إلــى كثيرٍ مــن المبــادئ التــي قننَّتْها محكمــاتُ آيِ 
فاتنــا  القــرآن الكريــم؛ حيــث إنــه ينبغــي لنــا أن نَــزِنَ كلَّ أفعالِنــا وتصرُّ
بميــزان القــرآن والســنة، فضــلًا عــن آراء وأقــوال الخلفاء الراشــدين، 
امتثــالًا للحديــث الشــريف: "عَلَيْكُمْ.بِسُــنَّتِي.وَسُــنَّةِ.الْخُلَفَــاءِ.الْمَهْدِيِّينَ.
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وا.عَلَيْهَا.بِالنَّوَاجِذِ")181(؛ لأننا إن كنا نؤمنُ  كُوا.بِهَا.وَعَضُّ اشِدِينَ.تَمَسَّ الرَّ
بصــدق هدفنــا وغايتنــا التي نســعى من أجلها فلا بــدّ أن يكون الطريق 
الذي نسعى من خلاله إلى هذا الهدف محفوفًا بالثقة والأمان، وهذا 
لا يتأتّى إلا بالسير على نهج القرآن والسنة، واتباع سادتنا الصحابة، 

لا سيّما الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. 

ومن أهم الســبل التي تســهم في تهييج مشــاعر العشــق والشــوق؛ 
استثارةُ آلية التفكُّر لدى الناس، وتعميق المنهج الفكري.. وكما نعلم 
ــر" تأتــي من بــاب "التفعّل" الذي يعبر عــن التكلّف،  فــإن كلمــة "التفكُّ
ــر عمليةٌ يمكن اكتســابها من خلال تعويدِ الإنســانِ نفسَــه  ولــذا فالتفكُّ
على التفكير وإلزامها به حتى تتصدّع رأسه.. والتفكُّر لا يعني جلوس 
الإنسان وتفكيره مليًّا، أو تأسيس علاقة سطحية أو ضعيفة إزاء ما يرى 
أو يسمع، بل يعني تقييم البداية والنهاية، واستنباطَ بعض الأمور من 
جــراء تفكيــره وجَــوَلان العقل كالمكّوك بين الســبب والنتيجة، ومزج 
ذلك كله بروحه، ودمجه في الوقت ذاته بمشــاعره، ثم اســتنباط أمور 
جديــدة مــن كل هــذا عــن طريــق مَصَافــي المشــاعر، وعلــى ذلك فإن 
عملية كسب روح العشق والاشتياق تعتمد على تفكير الإنسان بدايةً، 

وإعمالِه عقله، وتمييزِه بين الحسن والقبيح في كل ما يفكر فيه. 

المداومة على ذكر الحق تعالى واإحياء الليل له

ومــن الأهميــة بمــكانٍ الــدوام على مثل هــذه العملية مــن التفكُّر؛ 
فليــس مــن الصــواب أبــدًا أن نقنع بحــال مَنْ نخالطهم حتــى وإن كنا 
وبُ﴾ )ســورة 

ُ
قُل

ْ
رِ اللهِ تَطْمَئُِّ ال

ْ
 بذِِك

َ
ل

َ
نعتقــد بأنهم يســبحون في أفــق: ﴿أ

)181(  سنن.أبي.داود، السنّة، 6؛ سنن.ابن.ماجه، الإيمان والفضائل، 6.
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عْدِ: 28/13(، والأحرى ألا نقنع بحال بعضنا، بل علينا أن نشــدّ من  الرَّ

أزر بعضنــا فــي هــذا الشــأن علــى الــدوام، كما يقــول المتفكــر العظيم 
فــي هــذا العصر ســعيد النورســي: "علينــا أن نتعاون ونتعانــق ونترابط 
مــع بعضنــا في انتظامٍ تامٍّ وموازنة كاملــة كالأحجار في القباب")182(. 
ومن القصور في الفهم أن نفهم هذا القول على أنه دعوة إلى الوفاق 
والاتفــاق ونبــذ الفرقة والاختلاف في البنيــة الاجتماعية فقط، بل هو 
دعــوة إلــى تأييــد بعضنــا البعــض في مســألة اعتبــار خدمة الديــن غاية 

حياتنا، والمحافظة على حيويتنا دائمًا في سبيل تحقيق هذه الغاية. 

وعلى ذلك لا داعي لِلّغط والكلام التافه في مجالسنا التي نجتمع 
فيهــا لغايــة ســامية، بــل علينــا أن نزين مجالســنا بالجلســات الإيمانية. 
أجــل، علينــا فــي نهايــة كل مجلس أن نســأل أنفســنا عمــا أحرزناه من 
الأمــور الــواردة في دعــاء: "اللّٰهُمَّ رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا وَإِيمَانًا وَيَقِينًا وَتَوَكُّلًا 
ةً  ةً وَعِشْــقًا وَاشْــتِيَاقًا إِلَى لِقَائِكَ وَعِفَّ وَتَسْــلِيمًا وَتَفْوِيضًا وَمَعْرِفَةً وَمَحَبَّ
وَعِصْمَةً وَفَطَانَةً وَحِكْمَةً..."، وإذا ما أتيحت لنا الفرصة في المجالس 
الدنيويــة فعلينــا أن نســتغلها للحديــث عــن الموضوعــات التي يمكن 
تناولهــا فــي الجلســات الإيمانيــة، ونحاول أن نهمــس للقلوب ببعض 

جماليات الإيمان. 

لا جرم أن مِن حقّ كل مواطن أن يتعرّف على الأحداث اليومية، 
ويطّلــع علــى القضايــا الراهنــة، ولكن إذا كان هنــاك الكثير من الناس 
يهتمــون بالأحــداث الراهنــة فأولى بمن نذروا أنفســهم لخدمة القرآن 
 أن يطُــوّروا مــن قدراتهــم حتــى يــؤدّوا خدمتهــم علــى أكمــل وجــه، 
)182(  انظر: بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الثالثة والعشرون، المسألة الثانية، ص 248. 
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وأن يتعمقوا في هذه النقطة الأساسية، وما تلا ذلك فهي أمورٌ عرضية 
بالنسبة لهم لا داعي لإجهاد أنفسهم في التفكير فيها.. من أجل ذلك 
يجب أن يذكروا الله تعالى في كل مكان يجلسون فيه وينهضون، وأن 

يقضوا ليلهم معه.

خلاصة القول: علينا أن نبذل كل ما في وسعنا حتى نجعل الناس 
عشــاقًا وَلِهيــن لربهم، ونرقى بهم إلــى أفق محبِّ حبيب الله ، حتى 

إذا ما ذُكر اسمُ سيدنا رسول الله  تحرّق شوقُهم إليه. 

أجــل، ثمــة حاجــة دائمة إلى عملية نقاهة من أجل المحافظة على 
روح التفاني والحماس في أداء الخدمة، ولا يختلف هذا الوضع في 
حياة الإنسان الفيزيقية، فمثلًا إذا لم يعمل عضوٌ من أعضاء الجسم فترةً 
طويلــة أصابه الضعــف والوهن، وبعد فترة يتوقّف عن العمل، والأمر 
نفســه ســارٍ على حياتنا القلبية والروحية.. ومن هنا تتبدّى الحكمة في 
تخصيص الصلاة بخمســة أوقات في اليوم، وصوم رمضان شــهرًا في 
الســنة؛ فالقلــوب المؤمنــة تدلــي بدلوهــا خمس مــرات في اليــوم فيما 
يســمى بالمنهــل العــذب المورود؛ أي الإســلام، وكلما أخرجوا شــيئًا 
اغتســلوا به وتطهروا؛ بمعنى أنهم يســعون خمس مرات في اليوم إلى 
أن يشــعروا ويحســوا ويتعرّفــوا علــى الله تعالى، وهذا أمــرٌ يدعونا إلى 
أن نســتوعب الحكمة الأســاس في عباداتنا، وأن نربط قيامَنا وقعودَنا 

وليلَنا ونهارنا به ؛ حتى يستديم عشقُنا وحماسُنا الديني. 

ل �شبيل اإلى عبور البحار ب�شفينةٍ خرقاء

  وأرى أن الخصائــص التاليــة التــي أوصــى بها الرســول الأكرم
لأبي ذر  لها أهمية بالغة في عملية النقاهة الدائمة:
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فِينَة.فَإِن.الْبَحْر.عميق "جدد.السَّ

وخفف.الْحمل.فَإِن.السّفر.بعيد.

اد.فَإِن.الْعقبَة.طَوِيلَة. واحمل.الزَّ
وأخلص.الْعَمَل.فَإِن.النَّاقِد.بَصِير")183(

فِينَةَ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ: دِ السَّ جَدِّ

بســيط؛ لأن  تتحمــل حتــى الإصابــة بعطــب  المســألة لا  أجــل، 
المســافة طويلة، والبحر الذي ســنعبره عميقٌ للغاية؛ لأن خطر الغرق 
-حفظنــا الله- يحيــط بالإنســان كل لحظة، فماذا لو تهشــمت الســفينة 
مثل "تيتانيك" جراء معصيةٍ من العبد أو غفلةٍ منه؟! فقد يغرق كلُّ من 
فيهــا، فــإذا كانت الســفينة هي حياتنا الروحية وصلــة قلوبنا بالله تعالى 
فعلينــا أن نفحصهــا مع إشــراقة شــمس كل يــوم وتَجدّدِهــا، ونجعلها 
صلبة متينة؛ لأنه لا سبيل إلى القيام برحلة طويلة بعقل ومنطقٍ واهن، 

وقلبٍ تعوزه الحماسة، وسفينة مهترئة.

اد فَإِن الْعقبَة طَوِيلَة"؛  أمــا الوصيــة القيمة التالية فهــي: "واحمل الزَّ
والــزاد الموصَــى بــه هنــا ليس الطعام أو الشــراب أو الســلاح، بل هو 
عبــادة الإنســان وطاعتــه.. وبمــا أن الرحلــة تبــدأ في الدنيــا وتمتدّ إلى 
ا، وهذا يتطلب زادًا كثيرًا، فمثلًا كما أن  الآخرة فهي رحلة طويلة جدًّ
الصلاة سترافقنا في الحياة البرزخية، فكذلك الصوم سيكون وسيلتَنا 
لاجتيــاز بــاب الريان ودخول الجنة، فإن لم نجعل هذه الطاعات زادًا 

لنا بِتْنا يوم القيامة في فقر وعوز.
)183(  الديلمي: الفردوس.بمأثور.الخطاب، 339/5.
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وبعد ذلك يوصي سيدنا رسول الله  بتخفيف الحمل لأن العقبة 
كــؤود والســفر بعيد؛ بمعنى أنه يوصينــا بالإعراض عن الانهماك فيما 
لا طاقــة لنــا به من الملــذات الدنيوية، وأن نخفف حِمل ظهورنا حتى 

نتجاوز ذلك المنحدر الصعب.

 وأخيــرًا يذكرنــا رســول الله  بــأن الناقــد  بصيرٌ بعبــاده، فعلينا 
أن نتحلى بالإخلاص في أعمالنا. 

أجــل، كمــا أن لهــذا القــدْر مــن التهيُّؤ أهميــةً بالغة في اســتمرارية 
الخدمات التي نقوم بها في سبيل إحقاق الحق وإقامة العدل والوصول 
إلى الذروة التي نرى أمتنا حقيقةً بها بالفعل أو من المحتمل أن تكون 

حقيقةً بها، فإن له أهميةً كبرى كذلك في حياتنا الأخروية. 

 
ْ
يقول الحق  في موضعين مختلفين من القرآن الكريم: ﴿إنِْ يشََأ
قٍ جَدِيدٍ﴾ )سورة إِبْرَاهِيمَ: 19/14(، )سورة فَاطِرٍ: 16/35(، 

ْ
تِ بَِل

ْ
يذُْهِبْكُمْ وَيَأ

والمقصــود بالخَلْــق الجديــد هنــا: خلــق جديــد يخرجون إلى مســرح 
التاريــخ لإعــلاء كلمــة الله ، أو هــم أصحاب الحماســة، والأرواح 
التــي نــذرت نفســها للحــق تعالــى، فشــعرت بالديــن بــكلِّ جوانبه في 
أعماقِ روحها الغضّة، ولم تبلَ أو تَسْمل، أو تستسلم للإلف والتعوّد. 

وفــي الآيــة التاليــة لهــذه الآيــة يقــول ربنا : ﴿وَمَــا ذَلكَِ عََ اللهِ 
بعَِزِيــزٍ﴾ )ســورة إِبْرَاهِيــمَ: 20/14(، )ســورة فَاطِــرٍ: 17/35(، وهذا مــا كان وما 
ونُ﴾ )ســورة 

ُ
ُ كُنْ فَيَك

َ
نْ يَقُولَ ل

َ
رَادَ شَــيْئًا أ

َ
مْرهُُ إذَِا أ

َ
ســيكون دومًا ﴿إنَِّمَا أ

يس: 82/36(. 
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أجــل، إن يشــإ الله يذُهــب مَــن أصابهــم البلــى وفقــدوا حماســهم 
الدينــي ويــأتِ بقــوم آخرين بــدلًا منهم في ظلِّ هدي الأنبياء وأنشــطة 

المجتهدين وتجديدات المجدّدين. 

إن مــن الغــرور أن يقــول الذيــن حظــوا بانبعــاثٍ تحــت زخّــات 
الألطــاف الإلهيــة "إننــا هؤلاء الخلق الجديد"، منســاقين وراء أنانيتهم 
الجماعية؛ فهذا قد يتسبب في الحرمان من الرحمة والتأييدِ الإلهيّين، 
فــدوامُ العنايــة الإلهيــة مرتبطٌ بالتخلي عن الغرور والادّعاء، والســعيِ 
في محوٍ وتواضع، وعلى ذلك فإن عُهد إلينا بأي مسؤولية فعلينا أن 
نرعاها ونؤتيها حقّها قائلين: "الوظيفة أســمى وأعلى من الكل"، وأن 
نكــون علــى وعــي بعبوديتنــا مؤمنيــن بفكــرة أن "النفس هــي أدنى من 
الكل")184(.. بمثل هذا المفهوم يمكننُا أن نقطع المســافة مرة أخرى، 
ونســير إلى المســتقبل بــروح غضّة متفانية وحمــاس جديد، حتى وإن 

مرت ثلاثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة سنة على الانتظار النشط. 

)184(  بديع الزمان سعيد النورسي: الشعاعات، الشعاع الرابع عشر، ص 456. 
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ســؤال: كان علماؤنا يدعون اللّه قائلين: "اللّهم اغفر لنا 
خطايانا، واقبلنا في عبادك، واجعلنا أمَُناءَ على ما أمّنته 
عندنــا إلى يوم لقائك"، فهل يُقصد بالأمانة هنا النفس 
فقط، وما تفســير كلمة "الأمانة" فــي ضوء الوظيفة 

والمسؤولية التي نحملها على عاتقنا؟

الجــواب: إن العطايــا الأولــى التــي منحها الله للإنســان هــي أمانةٌ 
لديــه، فــإذا مــا أعطــى الإنســانُ إرادتــه حقهــا وأحســن اســتغلالَ تلك 
العطايا الأولى فتحصّل على بعض المكتسبات، فإن هذه المكتسبات 
هــي أمانــات لديــه أيضًــا؛ لأن الفاعــل الحقيقــي لمــا اكتســبه الإنســان 
هــو الله ، غيــر أنــه انطلاقًــا مــن القاعــدة الكليــة التي تنــدرج ضمن 
النظم الحقوقية: "إذا اجتمع المباشــر والمتســبب يضاف الحكم إلى 
المباشــر")185(؛ فإننا قد نعزو إلى الإنســان بعضَ الأشــياء التي اكتسبها 
باســتغلاله لإرادتــه حتــى وإن لــم تكن ثمة علاقة وفقًا لقانون الســبب 

والننتيجة بينه وبين هذه المكتسبات.

وعلــى ذلــك فكمــا أن عطايــا الله نعمة، فكذلك المكتســبات التي 
يحققهــا الإنســان بنــاءً علــى إعطائــه إرادتــه حقهــا تنــدرج أيضًا ضمن 
قائمة النعم، فإذا ما تبنى الإنسان هذه الفكرة أدرك يد القدرة المطلقة 
فــي أول وآخــر وظاهــر وباطــن كل هــذه النعــم التي حظي بهــا نتيجة 

)185(  مجلة.الأحكام.العدلية، المادة 90. 
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إعطائه إرادته حقها، وسيجيش صدره بمشاعر الحمد والثناء على الله 
الذي أنعم عليه بكل هذه النعم.

أجل، عندما يفُكّر الإنســان بكل هذه النعم سيشــعر بشــدٍّ معنوي 
حقيقي، وتُسيطر عليه مشاعر الشكر والامتنان لمولاه ، بل سيُصبح 
 الحمــدُ النفَــسَ الــذي يتنفــس بــه، ويشــعر بهــزة عنيفة فــي كل جنباته، 

من رأسه حتى أخمص قدميه. 

الإيمان هو اأعظم اأمانة

وانطلاقًــا مــن هــذا المنظــور فــإنّ إطــار الأمانــة يســع الكثيــر مــن 
المعانــي؛ فمثــلًا حياتنــا أمانــة، وأعظم مــن حياتنا الإيمان والإحســان 
ومعرفــة الله ومحبــة الله؛ تلــك النعــم العظيمة التي تحمــل نوى الحياة 
الأبديــة، فــإن فقــدَ الإنســانُ إيمانَــه عاش حقبــةً زمنية معيّنــة مثل باقي 
المخلوقــات، وحكــمَ على نفســه بالعــدم والفناء؛ لأن الفــوز بالخلود 
منــوطٌ بالإيمــان، وعلــى ذلــك فمهمــا شــيّدَ الإنســانُ الأســوارَ حوله، 
وبــذل مــا بــذل من ســعي، وأجرى مــا أجرى من دراســات، وجاء بما 
جــاء مــن أدلــة، وكثـّـف ما كثفّ من جهود في ســبيل هــذا الهدف فلن 
يمكنه أن يوفيه حقه، ولذلك فإنَّ وظيفتنا إزاء مثل هذه الأمانة القيمة 
هــي مواصلــة الطريــق باعتبارنــا مــن أفراد "هــل من مزيــد؟".. لنفرض 
أن أحدهم اســتودعكم علبة مليئة بالجواهر النفيســة، وقال لكم: "إن 
لــم تحفظوهــا قطعــت رقبتكم"، فبدهــيٌّ أنكم ســتبذلون غاية جهدكم 
للحفــاظ علــى هــذه الأمانــة، بيــد أن قيمــة هــذه العلبــة بمــا فيهــا مــن 
مجوهــرات بجانــب الإيمــان لا تعــدل شــيئًا.. وانطلاقًــا مــن هــذا فإن 
إقامة الإنســان أســوارًا متداخلة حول إيمانه حتى لا ينفذ الشيطان إليه 
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أو تســتغل نفســه الأمارة بالســوء هذا القصور إنما هو تعبيرٌ عن مدى 
حرص الإنسان وحفظه لهذه الأمانة. 

والــدوام علــى العبــادة والطاعــة بعــد الثبــات على الإيمــان أمرٌ له 
أهميّــة بالغــةٌ للحفــاظ على هذا الإيمان، وفي هــذا الصدد يجب على 
ع فيســتعين بكلاءتــه  ــل وتضــرُّ الإنســان أن يتوجّــه إلــى ربــه فــي توسُّ
. وعنايته، ويلهج بهذين الدعاءين المأثورين عن رسول الله : "اَللّٰهُمَّ
فَ.الْقُلُوبِ. .مُصَرِّ ، "اللّٰهُمَّ

تْ.قَلْبِي.عَلَى.دِينِكَ")186( ــبَ.الْقُلُوبِ.ثَبِّ يَــا.مُقَلِّ
فْ.قُلُوبَنَا.عَلَى.طَاعَتِكَ")187(. صَرِّ

من يحمل اأمانة الإ�شلام؟ 
القــرآن الكريــم تاجُ رؤوســنا هــو أمانة أيضًــا لدينا، وهــذه الأمانة 
تتطلّــب حفظَهــا في صــدور الحفاظ، وفهــمَ معناها ومحتواها بشــكلٍ 
صحيــح، فمــن لــم يتعــرّف إلى معنى القــرآن ومحتواه مــا عرف قدره 
د القرآن وفهمه لا يكون بالاســتماع  وقيمته، ويجب ألا ننســى أن تعهُّ
إليــه أو قراءتــه دون أن يتجــاوز حناجرَنــا، فالأصــل هــو الحفاظ عليه 
داخــل المجتمــع والحيلولة دون ذبوله وشــحوب لونه، وبذل الجهد 
لجعلــه الكتــاب الأوحــد فــي العالــم، ونفخ روحــه فــي الأرواح، فإن 
لــم نتعهــده ضمــن هذا الإطــار الذي ذكرناه، واقتصــرَ تكريمُنا له على 
وضعِــهِ فــي غطاء حريري، وتعليقِه فوق رؤوســنا فــي غرف النوم فقد 

فرطنا في هذه الأمانة. 

والإســلام بمبادئــه وأركانــه التــي يلزم معايشــتها هو أمانــة من الله 
تعالــى ثــم مــن رســوله  إلــى الأمــة المحمديــة.. لقــد حــدد مفخــرة 

)186(  سنن.الترمذي، القدر، 7؛ سنن.ابن.ماجه، الدعاء، 2.
)187(  صحيح.مسلم، القدر، 17؛ مسند.الإمام.أحمد، 130/11. 
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الإنســانية ســيدنا ومولانا محمد  إطار الإســلام، وكشــف بوضوح 
عن ماهيته، ودلنّا على ســبلِ الســعادة الدنيوية والأخروية، ثم استأمن 
الرسولُ الأكرم  صحابتَه الكرام  ثم الذين جاؤوا من بعدهم على 
هــذا الديــن، وفي العصور التالية قام كل مــن المجددين والمجتهدين 
والأوليــاء والأصفيــاء والأبــرار بإماطــة اللثــام عــن بعض النقــاط التي 
روا أمر معايشة هذا الدين في حياتهم، وأبانوا  استُغلق فهمها حتى ييَُسِّ
باجتهاداتهم واستنباطاتهم عن إمكانية تطبيق هذا الدين في كل زمان 
فــوا بهــا، واســتأمنوا الأجيال  ومــكان، وبذلــك أدوا وظيفتهــم التــي كُلِّ
اللاحقــة عليهــا.. فعلينا نحن كذلك أن نتحمل اليوم هذه الأمانة التي 
حملها أســلافُنا على عواتقهم أمس، ونسُــلّمها إلى الأجيال اللاحقة، 

وإنه لَجرمٌ عظيم أن نسُلِّمها لهم وقد أصابها الخللُ والتشوّه.

أجــل، إن لــم نرعَهــا ونحفظها كمــا ينبغي، ونســلمْها لخَلَفِنا على 
الوجــه الصحيــح فقــد ضيعنــا الأمانــة، وألحقنــا ظلمًا كبيــرًا بالأجيال 

اللاحقة. 

ولقــد اكتســبت مســألةُ خدمــة الإيمــان والقــرآن أهميــةً أكبــر فــي 
ضــت له مــن إهمال كبيــر، فقــد كان الناسُ في  عصرنــا؛ نظــرًا لمــا تعرَّ
الأزمنة الماضية يضُحّون بأنفســهم في ســبيل هذه الغاية السامية حتى 
فــي أحلــك الظــروف؛ فــأدّوا مهمتهــم المنوطة بهم علــى أكمل وجه، 
وحملوا هذه الأمانة حتى اليوم وأوصلوها إلينا، ومن ثم فإنَّ الوظيفةَ 
الملقاة على عاتقنا الآن هي المحافظة على هذه الخدمة الإيمانية دون 
تعريضها لأيّ خلل أو قصور والمواظبةُ عليها دون تباطؤ، وتوصيلُها 
 إلــى مكانهــا الصحيــح؛ بمعنى أننــا نحن المُؤتَمَنون علــى هذه الأمانة 
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مــا حَيِيْنــا مكلفــون بتوصيلهــا إلــى مكانهــا الصحيــح دون أن نضُيّــع 
ع  طَ بِــــذَرّة منهــا؛ فــإن أصــاب هــذه الخدمــةَ انكســارٌ أو تصــدُّ  أو نفــرِّ
أو توقُّــف أو تراجــع لأننــا لــم نــوفِّ هــذه الوظيفــة حقهــا فقــد ضيعنا 

الأمانة، وسيحاسبنا الله تعالى عليها في الآخرة.

ولنوضح هذا الأمر بمثال: هب أن إنسانًا وهب نفسه للخدمة في 
ســبيل الله، ورغم أن ســاعات عمله لم تتجاوز ســت عشــرة ساعة في 
اليوم نراه يأتي شاكيًا من تباطؤ الأعمال ويطلب المساعدة في عملِهِ، 
فلا جرم أننا ســنصف هذا الشــخص بالكســل؛ لأنّ الروح المتفانية لا 
يحــقّ لهــا أن تشــعر بالقصــور ولا أن تتذمّــر أو تطلــب المســاعدة من 
الآخريــن فــي العمــل إلا بعــد أن تعمــل ســت عشــرة ســاعة فــي اليوم 
والليلة ثم لا يكفيها هذا الوقت لأداءِ ما يلُقى على عاتقها من مهام.

 أجــل، إن كان القلــق يســاورنا مــن أن نوُصَــم بالخيانــة عنــد الله 
أو مــن تضييــع الأمانــة فعلينــا أن نتنــاول الأمر في هــذا الإطار، وبعد 
ذلك نستعين بقدرة الله ورحمته وندعوه قائلين: "اللهم عجّل بإرسال 

الأمناء، حتى نسلمهم الأمانة التي حملناها ولم نضيعها".

خ�شلة من النفاق تُ�شيّع الأمانة

.فِيهِ. يقول ســيدنا رســول الله  في حديثه الشــريف: "أرَْبَعٌ.مَنْ.كُنَّ

.كَانَتْ.فِيهِ.خَصْلَةٌ.مِنَ. كَانَ.مُنَافِقًــا.خَالِصًــا.وَمَــنْ.كَانَتْ.فِيهِ.خَصْلَــةٌ.مِنْهُنَّ

ثَ.كَذَبَ.وَإِذَا.عَاهَدَ.غَدَرَ. فَــاقِ.حَتَّــى.يَدَعَهَــا،.إِذَا.ائْتُمِنَ.خَانَ.وَإِذَا.حَدَّ النِّ
وَإِذَا.خَاصَمَ.فَجَرَ")188(.. ففي هذا الحديث الشريف ذكر سيدنا رسول 
الله  أن من خصال النفاق عدم حفظ الأمانة.. ولذا يمكن القول إننا 

)188(  صحيح.البخاري، الإيمان، 24؛ صحيح.مسلم، الإيمان، 106. 
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إن لــم نــراع الدقّــة البالغة في مســألة الحفاظ علــى كل هذه الأمانات، 
ولــم نتخــذ التدابيــر اللازمــة فــإنَّ حياتنــا ســتغدو ملطخّــةً بخصلة من 
خصــال النفــاق، وهــذا يعنــي أننا قــد ضيّعنا صفة الأمانــة التي هي من 
صفات الأنبياء، والحالُ أن الناس يعبرون عن قيمتهم بقدر اتصافهم 
بصفــات الأنبيــاء العظــام ، ويفقــدون قيمتهم بقــدر تضييعهم لتلك 

الصفات. 

وأنوّه هنا بمسألة أخيرة وهي أن الذين يتحركون تبعًا لهواهم في 
مثل هذه المسألة التي تتعلّق بحقوق العامة إنما يجرّون على أنفسهم 
دون وعــي وبــالًا كبيــرًا مثــل خيانــة الأمانــة.. من أجل ذلــك لا بد أن 
ترتعــدَ فرائصُنــا خوفًا من تضييع هذه الأمانة التي أحســن الله بها إلينا 
لَنا إياها، وأن نرفع أكفَّ الضراعة إلى الله قائلين: "اللهم احفظنا  وحمَّ
مــن ســقطةٍ مثــل خيانــة الأمانــة، واجعلْنا حافظيــن للأمانة حتــى اليوم 
الــذي تســتردّ فيــه أمانتك"، ولا ننســى أن يتذكر بعضُنــا البعضَ الآخر 

عند الدعاء بذلك. 
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الرغبة في إبراز الذات

ســؤال: تتملكّ الإنسانَ ســعادةٌ عارمةٌ بسبب ما حققه 

وأنجزه، وتجنح نفسُــه إلى توجيه أنظار الغير إلى هذه 

النجاحات التي حقّقها وأحرزها، فما السلوكُ الإيمانيُّ 

الذي ينبغي اتخاذه إزاء هذه الرغبات والنزعات؟ 

الجــواب: قــد يحُرز الإنســانُ بعض الجماليــات أحيانًا بفضلٍ من 
الله تعالــى وعنايتــه، ولكنــه لا يضمن ما إذا كانت هــذه الجماليات قد 
جاء بها على الوجه المطلوب أم لا، فمن يدري فلربما كان بمقدوره 
القيــام بعمــلٍ أجمل وأســلم مما قــام به في إطار الإمكانيــات المتاحة 
لــه، ومــن ثمّ فعلى الإنســان أن يخُضع الأعمال التي قام بها للتحليل 
والنقد، ويتساءل أمام أيِّ نجاح وإن بدا عظيمًا قائلًا: "هل أنا استغللتُ 
الإمكانيات المتاحة لي على الوجه الأكمل؟ وهل كان بوسعي القيام 
بأداءٍ أعلى للوصول إلى نتيجة أفضل؟" فإن تحقّق هذا ففي اعتقادي 
أن ذلك الإنسان سيقف حتى إزاء أعظم النجاحات ويقول في نفسه: 
"يبدو أنني لم أفلح تمامًا في القيام بهذا العمل، ولم أؤدّه على الوجه 
الــذي يرتضيــه ربي وأرضى به عن نفســي"، ســيقول هــذا، ويظلّ يلوم 

نفسه ويحاسبها باستمرار. 
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هل اأداء ال�شلاة اأم اإقامة ال�شلاة؟ 

ولنوضح هذا الأمر بمثال: إن الناس في زماننا يعُبرون عن إقامة 
الصــلاة بقولهــم: "أداء الصــلاة"، والحــال أن القــرآن الكريــم والســنة 
النبوية المطهرة قد عبرا عن أداء هذه العبادة أكثر من مرّة بلفظ: "إقامة 
الصلاة"؛ بمعنى: الانسلاخ فيها مما سوى الله تعالى، وأدائها بأركانها 
الظاهرية والباطنية، ومراعاة الحساسية البالغة إزاء الأمانة التي حمّلها 
الله لنا، وبناء هذا الصرح بإتقانٍ ودون قصور، وتحليته بألوانه ونقوشه 
وخطوطه الخاصة به.. وعلى ذلك فقد يسُــأل من يقول: "إنني أقمت 
الصــلاة"، "هــل أقمتَها في الحقيقة بأركانها الظاهرية والباطنية"، إذ إن 

الأداء هو محاولةٌ لإسقاط الفرض فقط، والتخلّص من ثقله. 

وإنني أرى أن تعبير "أداء الصلاة" ينمّ عن حســن التربية والأدب 
مع الله ، ومن المحتمل أن الإنســان اليوم قد اســتخدم هذا التعبير 
بعدمــا وقــف مع نفســه متســائلًا: "كيف يليق بــي أن أقول إنني أقمت 
الصلاة مع ما شــابَهَا من قصورٍ في بنيتها الداخلية والخارجية؟ فلقد 
  يتها ظاهريًّا قدر استطاعتي، غير أنني ألجأ إلى سعة رحمة ربي أدَّ

وأرجوه أن يعفو عن إنسان مثلي أدى صلاته دون إتقان".

ويمكننــي القول إنني أعشــق هــذا التعبير الذي أعتقد أنه ينبئ عن 
كثير من المحو والحياء والتواضع. 

نســتخلص ممــا ســبق أن اعتمــاد الإنســان على أعمالــه وإنجازاته 
فيه ما فيه من الخطورة، فبدلًا من هذا يجب على الإنســان أن يســعى 
 وراء الكمال قائلًا: "لم أستطعْ أن أؤدي عملي على الوجه الأكمل"، 
وأن يكــون لديــه إيمــانٌ بــأن الله تعالــى قــد يعفو عن عباده بمــا يؤدّونه 
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حتى من أعمال صورية، ويَقبلهم في حضرته الإلهية، ومن المحتمل 
 أن مَــن يشــغل نفســه بهــذه الأفكار يَجبُــر الحقّ  القصــور الحاصل 

في أعماله بناءً على نيته الخالصة ويعامله وفقًا لها. 

وليــس مــن الحكمــة أن يفُكّــر الإنســان فيمــا حقّقه مــن جماليّات 
ويحــاول أن يبــرز ذاته من خلالها حتــى يجلب أنظار الناس للحديث 
عنهــا، كمــا أنــه ليــس مــن الصــواب أن يدعي الإنســان بأنه أهــلٌ لكلِّ 
هــذه الثنــاءات التــي يوجهها الآخرون له، قد يقــول بعضُ الناس عنه: 
"لقد فعل فلان كذا، وحقق كذا"، ولكن يجب على الإنسان أن يعزوَ 
هــذا كلــه إلى حســنِ ظــنِّ الناس به، وأن يعتبر حســن الظــن هذا خطأً 
اجتهاديًّا، والواقع أننا لا يمكننا أن نعتبر الخطأ في حسن الظن ذنبًا؛ 
إذ إن إحسان الظنّ والخطأ فيه أهون من إساءة الظن والصواب فيه.. 
مــن هنــا كان تفضيــلُ حســنِ الظــن أولــى، بشــرط ألا يخــرج عــن حد 
التوازن والاعتدال، ولا يتعدى الإطار المســموح به، ولا يتجاوز حدّ 

التقدير، وإلا كان المدح والثناء سببًا في قطع عنق الممدوح)189(. 

حب�ص جزاء الأعمال على دائرتنا ال�شيقة

من الأهمية بمكان أن يحرص الإنسان كلّ الحرص على تحبيب 
النــاس فــي ربهــم ورســولهم ، ولكــن حتــى ولو كان ذلك الإنســان 
وســيلةً لأن تخفــق الــروح المحمديــة علــى القلــوب فــي كل أرجــاء 
الأرض فعليه ألا يقنع بذلك، ولا يحبس هذه الجماليات على دائرته 
حْمَنِ بْنِ أَبِي  )189(  صحيح.البخاري، الشهادات، 16؛ صحيح.مسلم، الزهد والرقاق، 65. ]"عَنْ عَبْدِ الرَّ
بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ: "وَيْلَكَ.قَطَعْتَ.عُنُقَ.صَاحِبِكَ،.قَطَعْتَ.عُنُقَ.
ي. صَاحِبِكَ" مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ.كَانَ.مِنْكُمْ.مَادِحًا.أَخَاهُ.لَا.مَحَالَةَ،.فَلْيَقُلْ.أَحْسِبُ.فُلَانًا،.وَالُله.حَسِيبُهُ،.وَلَا.أُزَكِّ

عَلَى.الِله.أَحَدًا.أَحْسِبُهُ.كَذَا.وَكَذَا،.إِنْ.كَانَ.يَعْلَمُ.ذَلِكَ.مِنْهُ"[.
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الضيقــة بــأن ينســبها إلى نفســه، بل يجب ألا يتســبّبَ تقديــرُ الآخرين 
لأعماله إلى تبديل فكره أو شعوره في هذا الموضوع؛ إذ إن الإنسان 
الــذي يقتنــص الفــرصَ للحديــث عــن أعمالــه وينفعل بهذه المشــاعر 
علــى الــدوام، قــد لا يجــد وقتًــا وإمكانيــة للحديــث عــن الأمــور التي 
  ث الآخريــن عنهــا.. والحال أن الله تعالــى والحبيب عليــه أن يحــدِّ
همــا دعوتُنــا وقضيتُنــا، علينا أن نجلس ونقوم بهما، وأن نعتبر تحبيب 
الآخريــن فيهمــا أعظم غايــة، وكما أن من حقّه  تحبيب الناس فيه، 

فمسؤوليّتنا نحن هي أن نقوم بهذه الوظيفة. 

وإن مــن أعظــم المخاطر التي تمنع الإنســانَ من الخدمة في مثل 
هذه الوظيفة السامية هو محاولة الفرد إثبات نفسه وإبرازها بما يقوم 
به من أعمال.. قد يلتفّ الكثيرون حول شخصٍ بسبب قلمه أو فكره 
أو اقتراحاتــه أو قدراتــه التنظيميــة أو تأثيره القوي على الناس، غير أن 
هــؤلاء المحيطيــن به إن أغدقوا عليه المــدح والثناء دون اعتبارٍ بأنهم 
يقطعــون بذلــك رقبــة صاحبهــم فهــذا يعنــي أن الوضع قد بات أشــدّ 
خطــرًا، إن كنــا نأمــل فــي أن يشُــار إلينــا بالبنــان فلربما نصــل إلى هذا 
الأمــل فــي الحيــاة الدنيا، غيــر أننا إن ربطنا الأمر بمثــل هذه الأهداف 
البسيطة للغاية فيا لَلْخسارة التي سنمُنى بها في الدار الآخرة! والحال 
أن القلــب المؤمــن ينظر إلى المســألة بســعة رحمة الله، وينشــد الرضا 

والرضوان، ولا يحبط أعماله بربطِها بحسابات صغيرة للغاية. 

وليــس مــن المهــارة أن يحتفظ الإنســان بما قدمه من إحســان في 
ذاكرته، وما أجمل المثل القائل: "اعمل الخير وارمه بالبحر، فإن لفظه 
الســمك احتفظَ به ربّ الســمك".. قد يلهج الإنســان بالحمد والثناء 
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على الله تعالى شكرًا وامتنانًا لخالقه الذي أتاح له الفرصة للقيام بهذا 
المعروف، هذه مســألة أخرى، ولكن تعديد الإنســان للمعروف الذي 
قــام بــه قائــلًا: "لقــد أنجزت هــذا العمل، ومــددت يد العــون إلى هذا 
الشــخص"، قــد يــؤدي إلــى أن يذهــب معروفُه هبــاءً وهو مــا يزال في 
الدنيــا.. وفــي هــذا الصدد على الإنســان أن يتصرف بحساســيةٍ بالغة، 
فإن جاءه أحدهم وحدّثه عن معروفه الذي قام به من قبل، فينبغي له 
أن يقول: "لقد نسيت"، وألا يشغل ذاكرته بالإحسان الذي قام به، بل 
عليــه عنــد اللــزوم أن يمحو من ذاكرتــه كل ذلك، وإن كلّفه هذا الأمر 

عناءً وجهدًا.

اأعظمُ العيب األ يرى الإن�شانُ عيبَ نف�شه

ينبغــي للقلــب المؤمــن أن يشــعر فــي وجدانــه بثقل الذنــب الذي 
ارتكبه قبل ســبعين ســنة، وحتى وإن كان قد اســتغفر الله عليه ســبعين 
ألــف مــرة فــي حياتــه؛ فينبغي له أن يتلوّى وكأنه قــد اقترفه أمس، وأن 
يتضعضــع خجــلًا وانكســارًا، ويواظبَ على اســتغفاره لله .. وربما 
تنتــاب الإنســانَ بعــضُ الأفــكار التعقلية والتصوريــة والتخيلية التي لا 
ــد فــي دفتــر أعماله، ولكن مع ذلك يجب على الإنســان أن يتلوّى  تُقيَّ
دائمًا بســبب هذه الأفكار الســلبية ويقول في نفســه: "ربي، كيف يليق 
بي أن أفكر هكذا إزاءك؟ كيف أقوم بهذه الوقاحة والصفاقة في عالمي 
التخيلي، كم أنا إنســانٌ وقح عديم الاحترام!"، فإن فعل الإنســان هذا 
مــا خســر شــيئًا ألبتــة، بالعكــس إن مــن يقضي حياتــه ســائرًا على هذا 
المنهــج ســينال جــزاءَ كثرة توبته واســتغفاره، يقول ســيدنا رســول الله 
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: "طوُبَى.لِمَنْ.وَجَدَ.فِي.صَحِيفَتِهِ.اسْــتِغْفَارًا.كَثِيرًا")190(، كما ورد في 
حديث آخر أن الرسول الأكمل  كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 
سبعين مرة، قال صلوات الله عليه: "وَالله.إِنِّي.لَأسَْتَغْفِرُ.الَله.وَأتَوُبُ.إِلَيْهِ.
ةً")191(، وفي رواية مائة مــرة، قال عليه  فِــي.اليَــوْمِ.أكَْثَــرَ.مِــنْ.سَــبْعِينَ.مَــرَّ
أكمــل التحايا والســلام: "إِنَّــهُ.لَيُغَانُ.عَلَى.قَلْبِي،.وَإِنِّي.لَأسَْــتَغْفِرُ.الَله.فِي.
ةٍ")192(، وهذا كلُّه يحدث مع أنه لا يعزب عن علمنا أن  الْيَوْمِ.مِائةََ.مَرَّ
ســيدنا رســول الله  ما ارتكب ذنبًا في حياته قط، فلقد وُلد معصومًا 
وعــاش معصومًــا. أجــل، ظل طوال حياته مؤيــدًا بالوحي، ورغم هذا 

كله كان يستغفر الله بهذا القدر كل يوم. 

خلاصة القول: إنه لمكســبٌ كبيرٌ أن ينهض الإنســانُ ليلًا بســبب 
ذنــبٍ اقترفــه، ويفترش ســجادةَ الصلاة، وتســيل عبراته، ويســتغفر الله 
ألف ألف مرة.. أما الذي يعتبر نفسه وكأنه ما أخطأ في شيء، ويعيش 
ــا بإنجازاته، فمن  فــي إقليم فضائله الســاحر، مغمــورًا بنجاحاته، مَعْمِيًّ
الصعــب للغايــة أن يتوجّــه إلــى ربــه بمثــل هــذا المحو والخجــل، أما 
مَــن يتعامــل مع أي ذنب ولو كان صغيــرًا وكأنه ارتكب جرمًا عظيمًا 
فمــن شــأنه أن يتوجــه إلى الله تعالى بصدق وإخــلاص، ويبثه همومه، 
ويتوســل إليه ويتضرع بالدعاء.. وعلى ذلك فإذا كانت رغبة الإنســان 
في امتداح الآخرين له أمرًا مذمومًا، فإن محاســبة الإنســان نفسه على 
ما اقترفت يداه لهو أمر محمود، اللهم اجعلنا من عبادك المحظوظين 

بمحاسبة أنفسهم بحق! آمين. 

)190(  سنن.ابن.ماجه، الأدب، 57؛ النسائي: السنن.الكبرى، 118/6. 
)191(  صحيح.البخاري، الدعوات، 3؛ سنن.الترمذي، تفسير السورة، 47. 

)192(  صحيح.مسلم، الذكر، 41؛ سنن.الترمذي، تفسير السورة، 47.
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الاستفادة العظمى من مصادرنا الذاتية

سؤال: ذكرتم فيما سبق أنه ينبغي لطالب القرآن بحقّ 

أن ينهــلَ مباشــرةً من مصــادره الأصلية، أمــا المصادر 

الخارجية فله أن يستفيد منها بعد تفحيصها وتدقيقها، 

فما الأمور التي يجب مراعاتها حتى تتحقّق الستفادةُ 

القصوى من المصادر الأصلية؟

الجــواب: بــادئ ذي بــدء لا بــدّ مــن إثــارة شــعور الشــغف وحبّ 
المعرفــة لــدى النــاس قبــل توجيههم إلــى المصادر الأصليــة: وبعبارة 
أخرى؛ يجب أولًا تهييج مشــاعر الاشــتياق إلى العلم والدراســة في 
وجدان المجتمع من أجل عشق الحقيقة والوصول إليها؛ حتى يقُبل 
النــاس علــى تأمل الحوادث والأشــياء دون توقف أو ضجر أو تعب، 
ويتلهفوا إلى التعرف على حقائق هذه الأشياء، فإن انفعلت نفوسهم 
بمثل هذا العشق والحماس ثارت في القلوب الرغبة في التعرّف على 

المصادر الأصلية التي تبني ذاتيتنا.

ــكَ القلــوبَ هــذا الحمــاسُ الجنونــي للتعلّــم اتجّــه  أجــل، إن تَملَّ
إنســاننا حينــذاك برغبــةٍ واشــتياقٍ عارمين إلى مصادرنــا الذاتية، وأخذ 

يرتوي منها. 
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ل �شبيلَ اإلى توجيه الماء الراكد اإلى اأي مكان
قًا  ومثــالًا علــى ذلــك أقُدم لحضراتكم هــذا الطــرح وإن كان متعلِّ
بموضــوع آخــر: يجــب أن يشــعر النــاسُ بدايــةً بحمــاسٍ جنوني حتى 
يمكنهــم إحيــاء غايتهــم أو تحقيــق انبعــاث يســير وفقًــا لهــذه الغايــة؛ 
حماس لا يجد الإنسانُ بسببه موطئًا لقَدَمه على وجه الأرض، ويظلّ 
يترنح يمنة ويســرة كالمجنون، فمن الصعب للغاية أن نخلّص الناس 
مــن الإلــف والتعود ونرشــدهم إلى مكانٍ ما بــدون هذا الحماس، أما 
ا تقويمه وإن  بالنســبة للشــخص المفعم بهذا الحماس فمن اليسير جدًّ
بدرت منه بعض التجاوزات، وذلك في إطار مبادئ الدين الذي يكُنّ 
له كلَّ احترام وتقدير.. فمثلًا بإمكاننا استغلال حماسه هذا في مكانه 
الصحيح، ونوجهه قائلين: "إنك تتمتّع بحماسٍ بالغ، ولكن قد ينشأ 
عــن هــذا الحماس هدمٌ أكثر من الإنشــاء، وهــذا لا يتوافق مع مبادئ 
دينك أو القيم التي ترتبط بها من صميم قلبك، والأفضل أن نســتغل 
حماسَــك هــذا في الطريق الإيجابي، وإن لــزم الأمر نجعله بذرة تنمو 
بعد مئات الســنين، وعاملًا أساســيًّا للثبات على هذا الطريق، فلنرهق 
أذهاننــا إذًا ونعيــي عقولنــا فــي توليــدِ خطــطٍ تهــدف لترشــيدِ مثل هذا 

الحماس حتى وإن استغرق ذلك عصورًا".

وينطبق هذا الأمر أيضًا على مسألة التعلم وقراءة الكتب؛ بمعنى 
أن توجيــه النــاس دون إيقــاظ لمشــاعر الشــوق إلــى العلــم والحقيقــة 
والدراســة لديهــم أمــرٌ جــدّ عســير، فمهما أرشــدتم الذيــن حُرموا هذا 
الحمــاس إلــى مصــادر معينــة، فمن المحتمــل أنهم ســيكتفون ببعض 
القواعــد الفقهيــة البســيطة، ومــن ثــم يجب أن نكُســب هــذا الحماس 
لإنســاننا بدايــةً، ثــم نحدد الطريــق والوجهة لهذا الحمــاس؛ لأنه ليس 

بالإمكان سَوق الماء الراكد إلى أي جهة. 



الاستفادة العظمى من مصادرنا الذاتية 

309

ل بدّ من التعرّف على المحكمات اأوّلً

أمــا الأمــر الثانــي الذي يجب الالتفــات إليه فهو تحديــد أولوياّتنا 
مــن حيــث عالمنــا الفكــري؛ بمعنى: مــا هي الأولويات التــي لا بد أن 
نتعلمها ونعيها، وما المقاييس التي يجب الاعتماد عليها، وما المعايير 
التــي ينبغــي أن نكــون أوفياء لها، وما هي محكماتنا التي ســنختبر بها 
معلوماتنــا، وأي المصــادر التــي توجد بها؟ وجواب هذه الأســئلة هي 
الأدلــة الشــرعية الأصليــة وفــي مقدماتهــا المصــادر الأساســية لثقافتنا 
والتــي يمكننــا أن نتعــرف مــن خلالهــا علــى مشــاعرنا وأفكارنا وهي: 
الكتاب والســنة والإجماع والقياس، ثم الأدلة الشــرعية الفرعية مثل: 
العرف والعادة والمصلحة والاستحســان.. وهكذا فإن الاطلّاع على 
المصادر الأخرى دون التعرّف على هذه المصادر وتحديد محكماتها 
كثيرًا ما يصاحبه فوضى فكرية كبيرة، ويمكن أن نعزو إلى هذا الأمر 
أيضًا؛ الفوضى الفكريةُ التي بدأت منذ عهد التنظيمات)193( واستمرت 
كنا بعلم الأصول، وتلقّفُ  في عهد المشروطية وما بعدها، وعدمُ تمسُّ
كل ما يصل إلى أيدينا على الفور دون اعتبار لِغثٍّ أو سمين ولا انتباهٍ 
أو مراقبةٍ لمن يدسّ الســمّ في العســل، وانســياقنا الأعمى؛ مما أوقعنا 

في فخّ التكلّف والخيال. 

فمثــلًا كثـُـر الحديــث فــي أيامنا عــن إدارة الموارد البشــرية وتنمية 
الشــخصية والاعتمــاد علــى الــذات، ولكننا إن لم نرجــع إلى الأقوال 
)193( أعلن فرمان التنظيمات في الدولة العثمانية في الثالث من نوفمبر عام 1839م، ويعد أول خطوة 
عملية نحو التغريب في التاريخ التركي؛ فبموجب هذا الفرمان شملت التنظيمات جميع المجالات حتى 
تلقوا  الذين  الأتراك  المثقفون  سعى  حيث  التركي؛  الفكر  نظام  في  جذري  لتغيير  المجال  أفسحت  إنها 
بالدولة  شيء  كل  تنظيم  في  الغربية  المعايير  تبني  إلى  المذكور  الفرمان  من خلال  الغرب  في  تعليمهم 
العثمانية؛ بمعنى أن هذا الفرمان كان بمثابة محاولة لإنقاذ الدولة العثمانية عن طريق التمسك بالقيم الغربية.
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الكريمــة التــي ذكرها الرســول الأكرم صلوات ربي وســلامه عليه في 
مثل هذه المسألة المهمة وهي تربية الإنسان، واكتفينا بقراءة نظرياّت 
التنميــة البشــرية التــي تفتقــر إلــى الميتافيزيقا فهــذا يعني أننــا قد فقدنا 
الكثيــر والكثيــر؛ لأننــا إن لــم نوجــه النــاس إلى أفــق الإنســان الكامل 
فــي إطــار الأســس التــي وضعها المرشــد الأكمل  في مســألةٍ مهمّةٍ 
كالتربية والتعليم فهذا يعني أننا -معاذ الله- نقول: إن النظام الذي جاء 
به  يشــوبه -حاشــا لله- النقص والقصور، وأن القرآن الكريم أهمل 
كثيرًا من الأشــياء، ولم يفهم الســلفُ الصالح على مدى أربعة عشــر 
قرنًا من الزمان بعضَ الموضوعات ألبتة"، وهذا ضلال مبين.. وعلى 
ذلــك فلِــمَ ننســاق انســياقًا أعمــى وراء الآخرين؟ قد يكــون لهم منطقٌ 
واضــح فــي كتاباتهــم وأحاديثهــم ومصطلحاتهــم ونظمهــم الخاصة، 
ولكــن يجــب أن نتنــاول المســائل التــي ذكرناهــا آنفًا من خــلال قيمنا 
الذاتية، ومصادرنا الأساســية؛ وذلك حتى لا نتصارع مع ذاتيتنا، ولا 
يعترينا عوجٌ وانحرافٌ يؤدي بنا إلى التناقض في أسسنا الإيمانية عند 

الحديث عن علم التربية أو علم النفس. 

أجــل، إن سَــلَكْنا الطريــق دون أن نحدد القبلة فســنظلّ نهيم على 
وجوهنا هنا وهنالك دون أن نجد طريقَنا أو جِهَتنا. 

ولكــن إن درس الإنســان مصــادره الأصليــة وتعلَّمهــا واســتوعب 
محكماتها، وأمســكَ بها في يده كمعيارٍ يحتكم إليه؛ فحينذاك يمكنه 
أن يقــرأ الكتــب التــي يريدهــا، وهــذا لا يعنــي أننــي أقــول لا تقــرؤوا 
-1818( )Marx( و"ماركــس ")1905-1980م( )Sartre( لـ"ســارتر

1883م(" رغــم أننــي أنظــر نظــرة دونيــة إلــى أفكارهما، وأجــد فيهما 
خطرًا كبيرًا على شــبابنا بشــكل خاص؛ لأن هناك جماليات يمكن أن 
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نستفيدها منهما، ولكن عليكم أن تجعلوا مصادركم الأساسية معيارًا 
في أيديكم، حتى يمكنكم أن تستلهموا ما تستلهمونه بشكل سليم.

أجــل، مــن الضــروري أن يكــون بأيديكــم مغــزلٌ تنســجون بــه مــا 
تريدون، ولكن إن تخليتم عن قيمكم الأصيلة انسقتم وراء هذا التيّار 
 اليــوم، وخلــف ذاك التيــار غــدًا، وهكــذا... ولا تحصلون على شــيء 

في النهاية، وهذا للأسف هو الحال المؤسف لمثقفينا منذ عصور. 

الحامل الثلاثي

دًا على مصــادره الأساســية أضفَتْ عليه  فــإذا مــا تعــرّف الفــردُ جيِّ
المعلومــات التــي يســتقيها مــن المصــادر الأخــرى طابعًا مميّــزًا ولونًا 
ــا، فمثــلًا نهــلَ أجدادنــا حتى القــرن الخامس الهجــري، وصولًا  خاصًّ
إلــى القرنيــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر الهجرييــن ما نهلــوا، ومع 
ذلك لم تعترضهم مشــكلة ذات بال؛ لأنهم أخضعوا كل ما اســتفادوه 
علــى مصفــاة فكرهم وهذبوه ونقحوه، وحددوا جيّدًا ما يأخذونه وما 

يطرحونه، فلو فعلنا مثلهم اليوم سنصل إلى ثراء معرفي خاص. 

من جانب آخر فمن أجل الاستفادة بحقّ من المصادر الأساسية 
القيمة قيمة الكنز فإننا بحاجة إلى ســعةِ وجدانٍ تحلق في أفق القلب 
والروح، وتتعرف على ما يجب التعرّف عليه مما يختصّ بهذا الأفق، 
وتطلّــع علــى وجهة نظرٍ تكشــف عــن معاني كتاب الكون، وتســتفيد 
منهــا وتفســرها، ولكن كــم عدد أصحاب هذا الأفــق الذين يمكننا أن 
نشــير إليهــم اليــوم؛ فمنذُ زمنٍ طويــلٍ ونحنُ نعاني عند تربية الإنســان 
من انعدامِ المؤسســات التي تتناول وتخاطب نواحي الإنســان المادية 

والمعنوية والقلبية والروحية والعقلية والفكرية وغيرها.



جهود التجديد 

312

أجــل، كانــت لدينــا فــي فتــرة مــا مــدارس تقليديــة؛ مناهــل للعلم 
للأســف  لكنهــا  العظــام،  العلمــاء  مــن  الكثيــر  خرّجــتْ   والعرفــان، 
مــع مــا بهــا مــن جوانــب إيجابيــة إلا أنها فقــدت هويتها، ولــم تخرج 
عــن النطــاق القديم المرســوم لها، ولأنها لــم تواكب عصرها فلم تعد 
تلبي احتياجات المجتمع.. كما فقدت التكايا والزوايا هويتها أيضًا، 
ولــم تعــد قواعد ومبــادئ أصول الديــن وعلم الأصول هــي المرجع 
ــر حســب الأحاســيس والمشــاعر  والأســاس، بــل أصبــح الديــن يفُسَّ
والأحــداس، والملاحظــات الذاتيــة، وبنــاء علــى ذلك انحصــر الدينُ 
فــي قالــب التصــوف، ولمــا آل الحال إلى ما آل إليــه قامت الحركات 
المعارضــة فــي الطــرف الآخــر بالترويج للماديــة والطبيعيــة، ومن ثمّ 
ظهــر انقســام خطيــر بيــن الطرفيــن اللذيــن مــن المفتــرض أن يكمــلا 
ويدعمــا بعضهمــا البعــض، لدرجــة أن البعــض قــد أخــذوا يقلــدون 
الغــرب، ووصلــوا بالأمــر إلى الحد الذي فصلوا فيــه الدين عن العلم 
دون وعــي منهــم، فكنا نحــن من حصد النتيجة؛ ومن أجل أننا انغلقنا 
علــى الدنيــا، وفصلنــا الحياة العلمية عــن الحياة الروحيــة والقلبية في 
الإســلام، وأعرضنا عن تفســير وتأويل أعظم المفســرين وهو الزمان، 
وحبَسْــنا أنفســنا فــي دائــرة ضيقة؛ كانــت النتيجة هــي أن يتمزّق الدين 

ويغدو مجهولًا بيننا. 

بنــاءً علــى ذلــك يمكن القول إنه من المتعذر أن نرجع إلى ذاتيتنا 
أو أن نفكــر بهــا أو نحلــل القضايــا وفقًــا لمصادرنــا الأصليــة دون أن 
يتشكّل حاملٌ ثلاثي أو يحدث اتحّاد واندماجٌ بين المدرسة التقليدية 
والمدرســة الحديثة، وبين المدرســة التقليدية والتكايا والزوايا، وبين 

كل هؤلاء وبين نظام وانضباط الثكنة العسكرية. 
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وفــي النهايــة أريــد أن أتطــرّق إلــى مســألة أخيرة وهــي: إنني على 
قناعة بأننا إن غرســنا عشــق العلم والحقيقة في نفوسنا وعكسناه على 
أفعالنا، فســنبلِّغ القلوبَ بشــكل حقيقي الرســالةَ المتعهدِين بحملها؛ 

لأن أعظم الدروس وأبقاها أثرًا هي أفعال الإنسان وسلوكيّاته.

أجــل، إن أيّ حقيقــة نؤمــن بهــا ونتّبعهــا إذا أردنــا تبليغهــا إلــى 
القلــوب فــإن ذلــك يتطلّــب منــا إظهارهــا فــي مثــال حــي.. والوظيفــةُ 
الأساســية للكتب والشــروح هــي إيضاح النقاط التــي نجهل تطبيقها، 
ولكننا اكتفينا بهذه الكتب والشــروح وكأنها توضح لنا كلّ المســائل 
بتفاصيلهــا، والحــال أن القــرآن الكريم وهو أقــدس الكتب يتلوّى من 
الهمّ والغم حزنًا على أنه لا يســتطيع أن يعبر عن نفســه أو أن يكون 
مرشــدًا لنــا؛ رغــم أننــا نحفظــه فــي جِــراب حريــري منذ ثلاثــة قرون، 
ونضعــه فــي أعلــى مــكان في بيتنــا، فلو أننــا بدأنا نتفاعل مــع محتواه 
ومعانيــه وجعلنــاه روحًــا لأرواحنــا صــار هــذا الكتاب حينــذاك أعظم 
الكتــب. أجــل، حينذاك يمكنكم أن تشــعروا فيه بأصــوات وأنفاس ما 
وراء الطبيعة، وتحســون فيه بأنفاس وأصوات الملائكة، ولو حاولتم 
أكثر لســمعتم هذا وكأنه ينســاب من فمه الشــريف .. ولكن إن لم 
نطبق الأوامر التي جاء بها الكتاب، وتعسّر علينا فهمه فلن نستفيد منه 
الكثير وإن كان أسمى الكتب، ولذا يجب أن يرتبط اللسان والشفتان، 

والقلمُ والكلام، والكلمة والبيان بالقلب، ويخضعوا له. 
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ســؤال: أخطأ البعض في أيامنا في فهــم جلال الدين 
الرومي )107) – )17)م(، ووجهوا لمســلكه انتقادات 
لذعة، فهل كان جلال الدين الرومي ومسلكه متطابقين 

مع الأركان الإسلامية؟

الجواب: نشأت كثيرٌ من الشخصياتِ العظيمةِ على مدار التاريخِ 
الإســلامي، وبلغــتْ بعلمهــا وعرفانهــا وعشــقها وحماســها وصوتهــا 
ونفَســها مــا وراء القــرون، وكان بعــض هذه الشــخصيات مثــل الإمام 
الغزالــي والإمــام الربانــي ومولانــا خالــد البغدادي يحمل مــن الفطرة 
النــادرة مــا يميّــزه عــن غيــره، ولقــد كان مولانــا جــلال الديــن الرومي 
واحدًا من هذه الشــخصيات الشــامخة في هذا الأفق.. لقد نثرت هذه 
الشــخصياتُ العظيمــةُ النورَ على العصور المظلمــة فأنارتها، وتأملتْ 
لَتــه، وحصــرت همّتها علــى القضايــا التي كان  عصرهــا ودرســته وحلَّ

الناس في حاجةٍ ملحّة إليها. 

أجــل، لقــد أعرض هــؤلاء العظام عن جمع المعلومات الســابقة 
وتدوينهــا فــي كتــب، وشــرعوا بــدلًا مــن ذلــك فــي تدبّــر العلاقــة بين 
الخطــب  وقدمــوا  تقييمهــا،  فأحســنوا  الله(،   - الكــون   - )الإنســان 
والمواعظ التي تتماشى مع ظروف عصرهم، وحرروا مؤلفات قيمة 
بلغ صداها ما وراء العصور.. ومن ثم فلا بد من تناول مولانا جلال 
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الديــن الرومــي من حيث هذه الخصائص أولًا؛ لأن الحلول التي أتى 
بها كانت بمثابة ترياقٍ للسموم والآثار السلبية التي راجت في عصره، 

وإكسيرٍ يداوي حتى أعتى الأمراض المستعصية. 

الرومي والنبعاث في "�شوغوت"

وإننــا إذا مــا ألقينــا نظــرة عامــة علــى عصــر مولانــا جــلال الديــن 
الرومــي فســنجد أن الجيوش الصليبية قد اجتاحت العالم الإســلامي 
بغاراتهــا، وخلفــت وراءها العديد من اللوثيــات، وغزا المغولُ العالمَ 
الإســلامي، وهيَّؤُوا الفرصة للتمزق والانقســام والفرقة، ولفّت نيرانُ 
الفتنة والتمرد كلَّ مكان، حتى تردّى رجال الدولة السلجوقية في حالةٍ 
من الضعف والوهن، وفقدوا نفوذهم على الشعب، وزحفت كل هذه 
الأمــور الســلبية حتــى غزت قلب الأناضول، فمــا كان من الرومي إلا 
أن احتضن الجميع بعمق ســماحته وعظيم تســاهله، وجعل من نفسه 
إكسيرًا للتخلّص من مثل هذا الجو المليء بالفوضى والفتنة والفرقة، 
فهيّأ أرضًا جديدة قابلة للنماء من أجل أمتنا التي بزّ ممثلوها الجميعَ 
بفضــل قيمهــم الإســلامية وأفقهم الواســع ذي الســماحة والتســاهل، 
 ونتيجــة لهــذا وجــد العثمانيــون الفرصــة ســانحةً للنهوض والاســتواء 

في ناحية صغيرة من نواحي الأناضول. 

والواقــع أن هــذه الفتــرة كانــت فــي حاجــة أعظــم إلــى مثــل هــذا 
الوفــاق والاتفــاق، لا ســيما بعد أن تمزقت الأناضول وانقســمت إلى 
إمارات مختلفة، واختلفت الأفكار واضطربت العقول، وأصبح الكلّ 
يغنـّـي علــى ليــلاه، فــأدرك الرومي هــذه الحاجة، فجمــع الناسَ حول 
مفهــومٍ محــدّد؛ الأمر الذي أتاح الفرصــة للانفتاح الأول للعثمانيين.. 
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وإننــي علــى قناعة بأن مثل هذا المفهوم الذي يمكن أن نســميه "روح 
مولانا" كان له الأثر البالغ في النجاحات التي أحرزتها الدولة العلية 
العثمانيــة خــلال زمــن يســير؛ لأن العثمانييــن لــو لم يكونــوا يتعاملون 
بالرأفة والشفقة في كل مكان توجهوا إليه؛ لما استطاعوا أن يستمرّوا 
أبــدًا، ولتعثـّـروا مــع أول خطوة على طريق الانفتاح على العالم، ولذا 
يجب أن نعزو بقاء هذه الدولة طيلة ستة قرون -وهو أمرٌ قلّما حظيت 
به أمة أخرى في تاريخ الإنســانية- إلى جهود وإســهامات الدراويش 
مثــل مولانــا جــلال الديــن الرومــي إضافةً إلى ما اتســم بــه حكام هذه 

الدولة من الخصائص والمميزات الخاصّة. 

وحاصــلُ القــول: لقــد كان مولانــا جــلال الدين الرومــي صاحبَ 
قلــبٍ عظيــم يحُلّــق عشــقًا وشــوقًا وينفتــح علــى أفــق المعرفــة.. هيّــأ 
مناخًــا رزح الكثيــرون تحت تأثيره، فجــاؤوا ودخلوا في حلقته، حتى 
إن الشــاعر الصوفــي يونــس أمــره )1238-1321م( قد جــاء من بلاد 
قاصية، ودخل في حلقة درسه.. لقد حاول الرومي أن يبثّ إلهامات 
روحه في قلوب الذين التفوا حوله فأنار العصور، وربّى نماذج مثالية. 

جذبٌ وانجذابٌ محورُهما العلمُ والمعرفة

ومــع ذلك دارت حول هذه الشــخصية العظيمــة بعضُ القناعات 
الخاطئة التي ركّز أصحابُها على مفهوم الشــفقة والســماحة الذي كان 
ــكه  يتعامــل بــه مع النــاس، وغضّوا الطــرف عن عبادته العميقة وتمسُّ
بالكتــاب والســنة، وننــوّه بدايــةً إلــى أن الرومــي إن لــم يكــن متمسّــكًا 
بــأركان دينــه -كمــا يدعــي البعــض- لَلَفظــه أهــل "قونيــة" مــن بينهــم، 
ولَمنَعَهُ الحكام المســلمون من نشــرِ أنواره، فضلًا عن ذلك لم يقدح 
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ممــن عاصــره مــن العلمــاء الكــرام في شــخصيته، فعلى ســبيل المثال 
الســيد صدر الدين القونيوي )1210-1274م( الذي عاش في نفس 
العصر الذي عاشــه الرومي كان عالِمًا كبيرًا شــرح الشــجرة النعمانية 
ــعةً  لمحــي الديــن بــن عربــي )1165-1240م(، وكتــب حاشــيةً موسَّ
لتفســير أنوار التنزيل وأســرار التأويل للبيضاوي )ت: 1286م(، وإذا 
مــا أمعنــا النظر على حياته ومؤلفاته ســنجد أنــه لا توجد كلمة واحدة 
تنال من شخصية مولانا جلال الدين الرومي؛ لأن الرومي إلى جانب 
ــكِهِ الشــديد بأركان الإســلام قد أبان في مسألة احتضان الآخرين  تمسُّ
عــن شــفقةٍ ورحمــةٍ لا نظيــر لهما، فلم يقم بأيّ عمــل أو فعل يخالف 

ظاهر الشريعة. 

ولكن للأســف الشــديد يعتبر البعضُ مولانا جلالَ الدين الرومي 
رجلًا تنتابه حالةٌ من النشــوة والطرب، فيقوم ويلبس تَنُّورَتَه، ويشــرع 
في الدوران المولويّ، وكلما دار شــعرَ بمزيدٍ من التلذذ والاســتمتاع، 
ثم يقوم الآخرون من بعده ويأخذون هم كذلك في الدوران، والحال 
أن المسألة ليست مسألة دورانٍ مجرّدة، بل إن الرومي قد كشف عن 
نسيجٍ معرفي عظيمٍ بدورانه بين الإنسان والكون والله ، فأثار بذلك 
مشــاعر العشــق والشــوق لدى الناس، وفي هذا الســياق يقول الأستاذ 
النورســي  معبرًا عن هذه الفكرة: "إن أســمى غاية للخلق، وأعظم 
نتيجة للفطرة الإنسانية.. هو "الإيمان بالله".. وإن أعلى مرتبة للإنسانية، 
وأفضــل مقــام للبشــرية.. هو "معرفة الله" التي فــي ذلك الإيمان.. وإن 
أزهــى ســعادة للإنــس والجــن، وأحلى نعمــة.. هو "محبــة الله" النابعة 
مــن تلــك المعرفــة.. وإن أصفى ســرور لــروح الانســان، وأنقى بهجة 
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لقلبــه.. هو "اللذة الروحية" المترشــحة من تلــك المحبة")194(؛ بمعنى 
أنه ينبغي للإنســان أن يطُبق الإســلام دون نقص أو قصور، وأن يشعر 
بالإخلاص في كلِّ أعماقه، وأن يسلك طريق معرفة الله بمعرفةٍ نابعةٍ 
من الوجدان، وأن يجعل الأعمال التي يقوم بها بُعدًا من أبعاد طبيعته 
حتــى يصــل إلى الــذوق الروحاني والشــوق الإلهي؛ فليــس بالإمكان 
الوصول إلى هذا العشق والشوق دون إيمانٍ سليم، وإسلامٍ صحيح، 
وإحســانٍ قويــم، ومعرفــة الله ومحبــة الله.. فيجــب أن نتنــاول من هذه 

الزاوية جذب الرومي وتوتره بالعشق والشوق وغياب وعيه. 

�شماحة كبيرة مقيدة بالأركان الأ�شا�شية

مــن جانــب آخر فــإن بعض الأقوال التي ذكرهــا الروميّ من قبيل 
الشــطحيات ودورانــه بســبب اســتغراقه في حالــة الجــذب، كلُّها أمورٌ 
متعلقة بالحال والذوق، وناشئة عما يشعر به من حيرة ودهشةٍ وهَيَمان 
وقلــقٍ، فعلينــا ألا نقتــرب مــن هذا الموضوع إلا ونحــن نتحلّى بأعلى 
درجات الحيطة والحذر، وألا نتسرّع في الحكم على إنسان ما بسبب 
مــا أتــى بــه مــن أقــوالٍ أو أفعــالٍ في حال ســكره وغياب وعيــه.. ومن 
ثــمّ فــلا بــد أن نضع حســابًا للخصائص التي تتمتّع بها الشــخصيات 
العظيمــة مثــل مولانــا جــلال الديــن الرومــي، وأن نلتمس لهــم العذر 
ونعزو أفعالهم وأقوالهم التي تثير اللبسَ والشبهة إلى محملٍ معقول. 

ه إلــى الرومي قولــه: "تعال  فمثــلًا مــن أكثــر الانتقــادات التي توُجَّ
تعــال، لا يَهُــمّ مــن أنــت ولا إلــى أي طريــق تنتمــي، تعــال لا يهمّ مَن 
تكــون، تعــال ولــو كنتَ كافرًا أو مجوســيًّا أو من عبّــاد الأصنام، تعال 

)194(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب العشرون، المقدمة، ص 271.
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فلا مكانَ لليأس هنا، تعال حتى لو فســخت توبتَك ألف مرة، تعالَ.. 
تعالَ..".

وإننــا لا نــدري تمامًــا مــا إذا كان هذا القول لمولانــا جلال الدين 
الرومي أو لا، ولكن وإن لم يكن له فللرومي أقوالٌ تعكس مثل هذا 
المفهوم والمضمون، وأعتقد أن من انتقدوا قوله هذا قد انتقدوه لعدم 
درايتهم الكاملة بمقصده ونيته، وإنني على قناعة بأنه لا حرج في ذكر 
مثل هذا القول؛ لأننا إذا ما نظرنا إلى حياة الرومي ومؤلفاته فســنجد 
أنــه يريــد بهــذا الــكلام أن يقــول: "لا يهــم مــن تكون، تعال واكتشــف 

جماليات عالمنا، واحظَ بِخُلاصتها". 

من جانب آخر؛ فالروميُّ -كما عبر هو عن نفسه- إنسانٌ لم يفكر 
ألبتــة فــي مخالفة أحكام الدين، فهــو يطوف بإحدى قدميه في أصقاع 
الأرض، بينمــا تظــلُّ قدمه الأخرى راســخةً في مركز دائرة الإســلام.. 
كان يراعــي الدقــة البالغــة فــي اتبــاع الأصــول والأركان، ويعتصم بها 
بشــدة، ولــذا فمــن غيــر المحتمــل أنــه تــرك فرضًــا أو واجبًــا أو ســنة، 
وعلــى ذلــك فليس من الصواب أن نــدرس الرومي من خلال علاقته 
بالآخرين ونغض الطرف عن عمق عالمه الداخلي وصلته بالله تعالى؛ 
لأن للرومــي جانبيــن؛ أحدهمــا: أنه كان يعيــش حياته في تبعية مطلقة 
لأحــكام ديــن الإســلام المبيــن، والآخــر: أنــه كان يعيش بيــن الناس، 
ويبلغهم الدين بكيفيةٍ يتقبّلونها بإخلاصٍ وحبّ، وأظن أن نقُّاده كانوا 
ينظــرون إلــى الجانــب الثانــي فقــط، ولا يعُيرون اهتمامًــا لعمق عالمه 

الداخلي. 
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فــلا يــزال البعــضُ اليــوم يقــوم بتوجيه الانتقــادات إلى أشــخاص 
عُمّــرَت قلوبُهــم بحــبّ الله والإنســانية، وراعــوا الدقــة الكاملــة فــي 
طاعاتهــم واتباعهــم لأركان دينهــم، وإلــى جانــب ذلــك انفتحوا على 

العالم بأسره. 

أجــل، ينظــر البعــض إليهــم مــن خلال مــا يقومــون به من أنشــطة 
بنــاء علــى ذلــك،  حواريــة مــع الآخريــن فقــط، فيَحكمــون عليهــم 
ويجرّحــون فيهــم، متجاهليــن حياتهــم التعبديــة ومــا فيهــا مــن أذكار 
وأوراد وأدعية وتهجّدٍ بالليل، بيد أن الأنشــطة الحوارية القائمة على 
الحبّ والاحترام والسماحة لها أهمية كبيرة في عصرنا الذي انتشرت 
فيه الأسلحة الفتاكة، وأخذ العالم يشحذ أنيابه لِيَلْتَهِم الآخرين؛ لأننا 
إن أردنــا أن نحطـّـم التوتر الســلبي ونقمع هذا الفــوران الطاغي الذي 
تعيشــه الإنســانية اليــوم فعلينــا أن نســتخدم مفتــاح الحــب الســحري، 
فهــو المفتــاح الذي يفتح كلّ الأبواب والقلوب ويرســم البســمة على 

الوجوه.. 

فضــلًا عــن ذلــك يجب ألا ننســى أننا لا يمكننا أن نبلّغ مشــاعرنا 
ة والوجه العبوس، ولكن  وأفكارنــا إلــى أرواح الناس عن طريق الحِدَّ
بالبســمة الحلــوة التــي تعلــو وجوهنــا، مــن أجل ذلك يجــب أن يقابل 
النــاسُ صــدرًا رحبًا حتى لا يخشــى أحــد ألا يجد مكانًا فيه عند إرادة 
دخولــه، وهــذا يدعونــا إلــى التــزام المنهــج والســبيل الــذي كان يتبعه 
أبطــال الإرشــاد الذيــن جعلــوا القــرآن والســنة مرشــدهم ودليلهم من 
أمثــال مولانــا جــلال الديــن الرومــي، والإمــام الربانــي، ومولانا خالد 
البغــدادي، وبديــع الزمــان ســعيد النورســي، فــإن وجدنــا اختلافــات 
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فرعيــة فيمــا بينهــم نظــرًا لظــروف عصرهــم فلا يغيــب عنا أنهــم كانوا 
يقومون ويقعدون بالحبّ، ويجيشون بالمرحمة، ويبثون الشفقة فيمن 
حولهــم، ويفتحــون صدورهــم للجميع، فكانوا بلا يــد لمن ضربهم، 
وبلا لســان لمن ســبهم، وبلا قلب لمن كســر خاطرهم.. ومن ثم فإن 
الوظيفــة التــي تقــع علــى عاتقنا هنا هــي أن نقتدي بهذه الشــخصيات 
التاريخية، وأن نتضامن فيما بيننا، وأن نستخدم القوة الخفية للإنسانية 

في صالح الإنسانية. 
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فما الدروس المستفادة من هذه الآية؟

ت بعضُ القبائل التي تقوم بأعمال  الجــواب: بعــد فتح مكة انضمَّ
الســلب والنهــب إلى قبيلتي هوازن وثقيــف اللتين أخذتا تعدان العدة 
للإغارة على المسلمين، فلما سمع سيدنا رسول الله  -وهو رجل 
دولة من الطراز الأول وقائد عبقري لا مثيل له- باستعداداتهم تحرّك 
علــى الفــور حتــى يفُاجِئهم قبل أن يفاجئوه؛ فيكســر شــوكتهم ويوهن 
عزيمتهم، ويحُكم قبضته عليهم قبل أن يتهيؤوا ويســتجمعوا قواهم، 
وبذلك تنتهي الغزوة بأقلّ الخســائر، ولا تنكســر قلوبهم أكثر وأكثر.. 
فضلًا عن ذلك فقد دخلت أعدادٌ هائلةٌ من هذه القبائل في الإسلام. 

والحقُّ أن النبي  قد بدأ هذه السياســة الإســتراتيجية في صلح 
الحديبية الذي انتهى بفتح مكة؛ فرغم شروط الصلح المُجحفة بحقِّ 
المســلمين إلا أنّ النبي  قبِلَها -وهو ذو العزة والكرامة الأعلى من 
ــلم  ــبْع الطباق- حتى يكســب قلوب هؤلاء الناس في جوٍّ من السِّ السَّ
ز  والهــدوء، ولكــن بعد ذلك نقض القرشــيون الصلح بأنفســهم، فجهَّ
مفخــرة الإنســانية  جيشًــا عرمرمًــا، وزحــف بــه إلــى مشــارف مكة، 
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وكان يستطيع -إن أراد- أن يسحق أهل مكة بكل سهولة على اعتبار 
أن هــذا هــو منطــق القــوّة، غيــر أنــه لــم يفعــل ولــن يفعلَ صلــوات الله 
وســلامه عليه؛ لأنه لو جعل ســفك الدماء وإزهاق الأرواح سبيله في 
دخول مكة لســبَّبَ هذا جرحًا غائرًا في قلوب أهلها، ومن المحتمل 

أن يمثل هذا الأمر غصّة دائمةً في نفوسهم. 

حُنين: المتحان ال�شعب

  ولنرجــع إلــى موضوعنــا الأســاس ونقــول: تحــرّك الرســول
إلــى حنيــن بجيــشٍ قوامه اثنا عشــر ألفًا، من بينهــم ألفان معظمهم من 
الشــباب حديثي العهد بالإســلام، فراودت هؤلاء الشــباب فكرة: "لن 
نغُلَبَ اليوم من قلة، وكما فتحنا مكة أمس بإذن الله، فسنســحق أيضًا 

هوازن وثقيف". 

وفــي هــذا الصــدد أنوّه على الفور بأنني أعيــش دائمًا حالة روحية 
تُلْزِمُنــي تزكيــةَ الصحابة الكرام  والإعراضَ عن النيل منهم ومنعَ 
أيِّ شخص من فعل ذلك، ورؤيتَهم على أنهم من المصطفين الأخيار 
ر مــن اســتخدام أيِّ قــولٍ وإن كان  عنــد الله تعالــى؛ لدرجــة أننــي أحــذِّ
بســيطًا يَشِــي بالنيل منهم، ولكن ربما لم يســتطع بعض الصحابة في 
هــذه الواقعــة أن يكــون علــى المســتوى الــذي يتناســب مــع منزلتهــم 
ومكانتهــم والــذي ارتضــاه الله تعالى لهم، فأراد الله تعالى أن يوجههم 
إلى ما تتطلبه منزلة المقربين، ولكن هذه مسألة بينهم وبين الله تعالى، 
لا نســتطيع أن نتجــاوز فيهــا، وإلا نكــون قــد تخطينا حدودَنا وأســأنا 

أدبَنا. 
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بعد أخذِ هذه الملاحظة بعين الاعتبار لنحاول أن نفهم عن قربٍ 
 الحالــةَ الروحيــة التــي كان عليهــا ســادتنا الصحابة  عنــد توجّههم 

إلى غزوة حنين. 

بدايــةً كان الجيــش الإســلامي المتجــه إلــى حنين هــو أكبر جيش 
يواجِه به المسلمون عدوّهم، فرغم أن الظروف لم تكن في صالحهم 
فــي حــروب عديــدة انعدم فيهــا توازن القــوى إلا أنهم كانــوا يتغلبون 
بفضــل الله وعنايتــه علــى عدوّهــم وينتقلون من نصــرٍ إلى آخر، والآن 
ينطلقون وهم مفعمون بالأمل لكســرِ شــوكة عدوهم، -أرواحنا فداء 
لهــؤلاء الصحابــة العظــام! وندعــو الله تبارك وتعالــى أن نكون قائمين 
دائميــن علــى طريقهــم!- وفــي قــول الله تعالــى "لَقَــدْ نَصَرَكُــمُ اللهُ فِــي 
مَوَاطِــنَ كَثِيــرَةٍ" تذكيــر لهــؤلاء الصحابــة بأنهــم كانوا مظهــرًا لنصر الله 
تعالــى فــي مواطــن كثيــرة مثل بدر وفتــح مكة، وهنا ومــن قبيل براعة 
الاســتهلال نجد أن الحق  يذكّرهم بظفرهم بالتوجه الإلهي إليهم 
أيضًــا يــوم حنين، وبالحالة الروحية التي كانت تقتضي توافقًا مع أفق 
المقربيــن، ولكــن أنوه مرة أخرى إلى أنه يجب أن ننظر إلى أخطائهم 
بِينَ"، فإذا كان الإنسان  ئَاتُ الْمُقَرَّ تلك من قبيل: "حَسَــنَاتُ الْأبَْرَارِ سَــيِّ
 يجــازى علــى أعمالــه بعــد أن يهــمّ بهــا فهــؤلاء الفضلاء قــد يجازَون 

على أعمالهم بمجرد أن تَرِدَ على خاطرهم. 

ثــم يقــول الحــق تعالــى: "وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ الْأرَْضُ بِمَــا رَحُبَتْ"، 
وقد اســتعمل القرآن الكريم المقولة نفســها في آية أخرى عند حديثه 
عــن كعــب بــن مالك وصاحبَيــه الذِين تخلّفوا عن غــزوة تبوك، وهذه 
 المقولة يستخدمها الإنسان عندما لا يجد في بلدةٍ ما لا يأمله ويرجوه، 
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وهــذا مــا وقــع بالفعــل للصحابــة الكــرام  فــي ذلــك اليــوم، فلقد 
تعرّضوا لهزّة مؤقّتة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.. وأخيرًا 
يشــيرُ الحــقُّ  إلــى النقطــةِ التــي آل إليهــا الأمــرُ فيما بعدُ قائــلًا: "ثمَُّ 

وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ". 

ولكن رغم كل هذا أنزل اللهُ ســكينته على رســوله وصحابته كما 
جــاء فــي الآيــة التاليــة، وبنــاءً علــى ذلــك شــعروا بالنــدم فــي قلوبهم، 
فتهيؤوا واستجمعوا قواهم من جديد حتى كان النصر حليفهم بفضلٍ 

من الله وعنايته. 

اختلال التوازن ب�شبب ن�شوة الن�شر
أما بالنسبة لما يسُتفاد من هذه الحادثة التاريخية كما جاء بالسؤال 

فهو:

كمــا أيَّــد الله  برعايتــه وعنايتــه الإلهية ســادتَنا الصحابــة الكرام 
، ونَصرَهــم علــى أعدائهــم فقــد يمــنّ علــى مســلمي اليــوم بمزايــا 
وأفضال متنوّعة، المهم هو أن يحتفظ المســلمون بمســتواهم حينذاك 
وأن ينســبوا كل ما يجري إليه ، بل عليهم أمام كل نجاح تدخّلت 
فيه إرادتُهم أن يمُزقوا حجابَ الأسباب ويسحقوه بأرجلهم ويدركوا 
أن وراء هــذه الأســباب مســبّبَ الأســبابِ ، ويذعنــوا قائليــن: "كل 

شيء منه جل وعلا".

قــد تبــدو النجاحــات والانتصــارات أمــورًا جميلــة يهلــل لها أهل 
 الدنيــا وأهــل الغفلــة وأهــل الضلالــة وتحظــى بــكل تقديــر وتبجيــل 
 مــن جانبهــم، ولكــن يجــب على المؤمن ألا يســمح لهــذه النجاحات 

 . ر بصره وتُنسيه عبوديتّه لربه أن تُطيِّر صوابه وتكدِّ
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أجل، علينا مهما حقّقنا من نجاحات أن نرى أنفسنا عبيدًا لله يلفّ 
الطــوقُ أعناقنــا، فلو اعتبرنا أنفســنا عبيدًا له تخلّصنــا من رقّ العبودية 
لغيــره، فالخــلاصُ مــن رِبْقة نظــام الطبقات أو الطوائــف الذي وضعه 
الآخــرون وفقًــا لأهوائهــم يعنــي الخــلاص فــي الوقــت ذاته من أسَْــرِ 
العبودية للعبد؛ لأن مَن يستنكف أن يصير عبدًا لله يصير عبدًا لأشياء 
أخرى؛ فمن الناس من تأسره الشهوة أو البهيمية أو المنفعة أو الشهرة 
أو القوة، ويلجؤون إلى كلِّ صنوف الظلم والطغيان اعتقادًا منهم بأن 
القــوة قــادرةٌ على حلّ كلِّ شــيء، وهؤلاء جميعهم يمكن أن نعتبرهم 
أســرى، بل إنكم لو أقســمتم بالله بأن من يســتنكف أن يكون عبدًا لله 
فهو أســير فلن تكونوا قد حنثتم في يمينكم؛ لأن أطواق الأســر تلفّ 

أعناق هؤلاء زيادةً ونقصًا. 

أجــل، إن الغافليــن مــن النــاس يعْــزون كلَّ الجماليّات إلــى الأفراد 
والهيئات ويرفعونهم إلى عنان الســماء، وعلى ذلك قد يتدلَّل ضعافُ 
النفوس من حيث الشهرة والتصفيق، ويتجاوزون حدودَ الأدبِ واللياقة، 
ا مكتسَبًا لهم..  وقد يتردّون إلى دركة أن يعتبروا ما ليس لهم حقٌّ فيه حقًّ
ومن التردي أيضًا أن ينسى الإنسان أن الفضائل التي حظي بها إنما هي 
من الله تعالى، ويدّعيها لنفســه.. فمثلًا قد يغترّ الإنســانُ بانفعال الناس 
بوعظه وحديثه، ويعزو ما هم فيه من انفعالٍ وما غرقوا فيه من بكاء إلى 
طلاوة حديثه، فيدنسّ بذلك العمل الذي يقوم به، والحال أن القلوب 
بيــد الرحمــن ، وفــي الوقت ذاته فنعمةُ الفصاحــة والبيان إلى جانب 
كونها لطفًا فهي ابتلاءٌ من الله تعالى، ولا تنسوا أن الشهرة ابتلاءٌ كذلك 
أيضًا، فكلَّما هلَّل الناسُ لصاحبها وعظمّوه نسيَ قدرَ نفسِه، وادّعى لها 

ما لله ولنبيّه وقرآنه... اللهم احفظنا جميعًا من مثل هذا البلاء. 
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حاصــل القــول: إن كنتم تريدون إقامــة صرح روحكم مرة أخرى 
فعليكــم أن تعلمــوا أن هــذا لا يتأتــى بالإمكانيــات الدنيوية ولا بالقوة 

والجبروت، فكما يقول الشاعر الإسلامي محمد عاكف: 

يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في كل آن
ويتمسك بالسعي في كل زمانٍ ومكان

ويخضع للحكمة دائمًا ما دامت الأكوان

وبنــاءً علــى هــذه الفكــرة إن اعتمدتــم علــى منطقية كتــاب ربكم، 
ولــم تدخلــوا فــي جدال مــع غيركم، وحاولتــم أن تتحدّثوا عن الحق 
والحقيقــة وتبلغونهمــا للنــاس فسيرشــدكم الله إلــى طريــق الصــواب، 
وينُطِق ألســنتكم بالحقّ، وفي النهاية ييسّــر لكم كل مســتحيلٍ وعسير، 

ويهوّن عليكم مصاعب الطريق.
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سؤال: أصبحت ظاهرة النتحار آفة اجتماعية في أيامنا، 

فما نظرة الإسلام لهذه الظاهرة، وما الأسباب والعوامل 

التي تســوق الإنســان إلى مثل هذه الطامــة الدنيوية 

والأخروية؟

الجــواب: رغــم أن القــرآن الكريــم لــم ينصّ صراحة على مســألة 
الانتحار فإن حكم الآيات المتعلقة بقتل النفس ينطبق أيضًا على قتل 
الإنســان نفســه؛ لأن كليهما كبيرة، والله تعالى يقول: ﴿مَنْ.قَتَلَ.نَفْسًــا.
بِغَيْرِ.نَفْسٍ.أوَْ.فَسَادٍ.فِي.الأرَْضِ.فَكَأنََّمَا.قَتَلَ.النَّاسَ.جَمِيعًا.وَمَنْ.أحَْيَاهَا.
  فَكَأنََّمَــا.أحَْيَــا.النَّــاسَ.جَمِيعًا﴾ )ســورة الْمَائِــدَةِ: 32/5(، وبذلك عدّ ربُّنا

قتلَ النفسِ جنايةً تعادلُ قتلَ الناس جميعًا. 

مــن جانــبٍ آخــر فــإن حفــظ النفــس مــن الأصــول الخمســة التي 
ــف الإنســان بحفظهــا، وبعــد أن أدرجها الإمام الشــاطبي )1320- كُلِّ

ةُ -بَلْ  1388م( بنظــامٍ معيّــنٍ في كتابه "الموافقات" قــال: "اتَّفَقَتِ الْأمَُّ
رُورِيَّاتِ  ــرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ سَــائِرُ الْمِلَلِ- عَلَى أنََّ الشَّ
ينُ وَالنَّفْسُ وَالنَّسْلُ وَالْمَالُ وَالْعَقْلُ")195(، فهنا يأتي  الْخَمْسِ وَهِيَ: الدِّ
حفــظ النفــس فــي غُرة هــذه الضروريــات الخمس، وانطلاقًــا من هذا 
فإن الإنســان مكلفٌ بحفظ نفســه حفظَه لدِينه ودولته وعرضه وشرفه 

)195(  الشاطبي: الموافقات، 31/1. 
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واســتقلاله ومالــه، فالنفــس شــيءٌ جديــرٌ بالحفــظ، وحفظها لــه أهميةٌ 
بالغــةٌ لدرجــة أنــه إن حــدث واعتدى عليهــا أحدٌ جاز للمعتــدَى عليه 
 أن يدافــع عــن نفســه فــي ظــروفٍ معينة حتــى وإن اضطرتــه الظروف 

أن يقتل المعتدي.

خيانة الأمانة

فضــلًا عــن ذلــك فالنفــس أمانــةٌ أودعهــا الله للإنســان؛ بمعنــى أن 
الإيمان والتديُّن وخدمة الدين كلّها أمانات من الله للإنسان، والنفس 
التــي تعُــدّ مطيةً أو أساسًــا تنبنــي عليها كلّ هذه الأمانــات أمانةٌ أيضًا؛ 
لأنه إذا عُدِمت الحياة فلا يمكن تفعيل هذه الأمور في الحياة.. ومن 
ثَمّ فإن إنهاءَ الإنسان حياته بإرادته يعني الإجهاز على المطية المنوطة 

بحمل تلك الأمانات التي ذكرناها سلفًا. 

فالإنسان كالجندي الذي يؤدي خدمته، ويوكَل إليه بمهمةٍ معينة، 
ولذا يجب على الإنســان أن يصبر ويتحمل حتى اللحظة التي يســترد 
الله فيهــا أمانتــه، وكمــا أن الجنــدي لا يجــوز لــه أن يغادر سَــريتّه دون 
ــرية، وإن فعل عُدّ هاربًا من العســكرية، فكذلك   تصريحٍ من قائد السَّ
لا يجــوز للإنســان أن يتــرك وظيفتــه الحياتيــة دون أن يحصــل علــى 
ا وهاربًا أيضًا، وحبطت  تصريحٍ من صاحبها، فإن ترك وظيفتَه عُدّ فارًّ

كلُّ أعماله التي قام بها طوال حياته.

ومــا دون الانتحــار مثــل تمنــي الإنســان المــوت لضرٍّ أصابــه يعدّ 
جريمــة أيضًــا؛ لأن مثــل هــذا التمني بمثابة عصيــان وتمرد على قضاء 
الله تعالى وقدره، فيجب على من صدر منه سهوًا ما يدل على التمرد 
علــى قــدر الله تعالــى أن يمضي إلى غرفته وينفردَ بنفســه ويســتغفر الله 
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علــى مــا اقتــرف مــن ذنب وكأنــه ارتكب كبيــرة من الكبائــر، وإذا كان 
تمني الموت الذي هو ما دون الانتحار منهيًّا عنه فما بالنُا بالانتحار؛ 
لأن محاولة الإنســان أن يقتل نفســه دون أن يحصل على تســريحٍ من 
ســيّده يعُتبــر ســوءَ أدبٍ ووقاحــة مــع الله تعالــى؛ لأن صاحب الكلمة 
الأخيــرة فــي هذا الأمر هــو الله ، فهو الذي جاء بنا إلى الدنيا، وهو 
الــذي سيســرحنا منهــا إلــى الآخرة، فلا يحقّ لبشــرٍ أن يتدخّل في هذا 

الموضوع. 

والواقع أن الإنسان قد يموت وهو يدافع عن نفسه ودينه وماله، 
وهذا الموت وإن بدا فيه التدخل البشري المباشر إلا أنهّ ارتحل إلى 
الآخرة في إطار أوامر ربه ؛ لأن النبي  يقول في حديثه الشريف: 
"مَنْ.قُتِلَ.دُونَ.مَالِهِ.فَهُوَ.شَهِيدٌ.وَمَنْ.قُتِلَ.دُونَ.دِينِهِ.فَهُوَ.شَهِيدٌ.وَمَنْ.قُتِلَ.
دُونَ.دَمِهِ.فَهُوَ.شَــهِيدٌ.وَمَنْ.قُتِلَ.دُونَ.أهَْلِهِ.فَهُوَ.شَــهِيدٌ")196(، وعلى ذلك 
فالمــوت فــي مثــل هذه الحالات يعني أن التســريح والتذكــرة قد مُلِئا 

وتمّ الختم عليهما من قبل الله تعالى. 

وبعض الفقهاء يعتبر المنتحر كالمرتد، فلا يصُلّى عليه، ولكن قد 
يكون هذا الإنسان أصيبَ بحالة من الجنون المؤقّت فانتحر وهو في 
هــذه الحالــة، وإنســانٌ كهذا لا يعي مــا يفعله لأنه فَقــدَ توازنه العقلي، 
ولذا فإن المنتحر أيًّا كان سبب وخلفيّة انتحاره فعلينا أن نحسن الظنّ 
بــه لأننــا لا نعــرف حقيقة أمــره، وأن نقــوم بتجهيزه وتكفينــه والصلاة 

عليه والدعاء له كما أمرنا ديننُا الحنيف. 
)196(  سنن.الترمذي، الديات، 22؛ سنن.النسائي، تحريم الدم، 23. 
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وأحيانًــا قــد تســوق الإنســانَ إلــى الانتحــار همــومٌ وآلامٌ لا يقدر 
على تحملها، مثل ما وقع في عصر صدر الإســلام، حيث يروى أن 
رجــلًا يسُــمى "قزمــان" أثكلته الجروح يــوم أحُد، فلــم يتحمل، فأخذ 
ســيفه وغرزه في صدره وتحامل عليه حتى قتل نفســه، فلما ذُكِر هذا 
لســيدنا رســول الله  قــال: "هُوَ.فِي.النَّــارِ")197(.. تأملوا؛ رجلٌ حارب 
مــع رســول الله ، وكان علــى وشــك أن يحظــى بالشــهادة من جراء 
جروحــه الغائــرة، ولكنه لم يتحمل الألم، وتعجّل موته، وقتلَ نفســه، 

فخسر هذا البائسُ في موضعٍ هو أدعى للكسب. 

أجــل، لقــد أصدر قــراره قبل قرار الله، وملأ شــهادة تســريحه قبل 
وقتها، فكان جزاؤُه جهنم. 

بيد أن على المؤمن أن يتجمل بالصبر في مثل هذه المواقف التي 
يتعرض لها، وأن يتحمل مهما كان حتى تأتي اللحظة التي يدعوه الله 
فيهــا إلــى جــواره ، وأن يمــوت وفــق مــراد الحق ســبحانه؛ وبعبارة 
أخــرى: عليــه أن يمتثــل لمــراد الله حتــى عنــد موتــه، والآيــةُ الكريمــة 
نْتُمْ 

َ
 وأَ

َّ
 تَمُوتُنَّ إلِ

َ
ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله حَقَّ تُقَاتهِِ وَل

َّ
يُّهَا ال

َ
التــي تقــول: ﴿ياَ أ

مُسْلمُِونَ﴾ )سورة آلِ عِمْرَانَ: 102/3( فيها إشعارٌ بالتحذير من قتل النفس؛ 
لأن الانتحــار ناشــئٌ عــن عــدم القــدرة علــى تســليم الأمــر لله ، بيد 
أن الآيــة تقــول: "وَلَا تَمُوتُــنَّ إِلاَّ وَأنَْتُمْ مُسْــلِمُونَ"؛ فضلًا عن أن إنهاء 
الإنســان على حياته فيه تضييعٌ لماضيه كله، واختتام حياته على أمرٍ 

جدّ خطير. 
)197(  صحيح.البخاري، الجهاد والسير، 75؛ الطبري: تاريخ.الرسل.والملوك، 73/2. 
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العمليات النتحارية: الجناية الم�شاعفة
ظهــر فــي أيامنــا الحاليــة ما يسُــمّى بالعمليــات الانتحاريــة، بدأت 
أولًا فــي الغــرب، ثــم انتشــرت بعــد ذلــك -مــع الأســف- فــي بعض 
الدول الإســلامية، والقائمون بهذه العمليات يمنحونها غطاءً شــرعيًّا، 
ويصفونهــا بـ"الانتحار المشــروع"؛ بعبارة أخــرى يحاولون أن يمنحوا 
العمليــات التــي يقومــون بهــا فــي ســبيل أيديولوجياتهــم قيمــةً ومعنى 
اســميًّا، معتقديــن أنهــم بذلك يحمون دينهم وتدينّهــم!، بيد أننا عندما 
ننظــر إلــى مثــل هــذه العمليات نجدهــا لا تختلف عــن الانتحار الذي 
تحدثنا عنه آنفًا، بل يمكن القول إن مثل هذه العمليات تُعتبَر جريمةً 
مضاعفة؛ لأن هؤلاء الجناة الغافلين الذين لا يمتّون للإنســانيّة بصلةٍ 
ولا يعرفــون عــن ديــن الله شــيئًا لــم يكتفوا بأن يتدحرجــوا في دركات 
جهنــم بســبب قتلهــم لأنفســهم، بــل قتلــوا الكثيــر مــن الأبريــاء أيضًــا 
ولــذا سيحاســبهم الله تعالــى فردًا فــردًا على تلطُّخِ أيديهــم بدمِ هؤلاء 
الأبريــاء مســلمين كانــوا أو غير مســلمين أطفالًا أو شــبابًا أو شــيوخًا؛ 
لأن الإســلام يوجب على أتباعه ســواء في الســلم أو الحرب الالتزام 
بقوانيــن وقواعــد معينــة، وكما لا يجوز للإنســان أن يعُلن الحرب من 
نفسه ويقتل الآخرين في حال الصلح، فكذلك لا حق له في أن يقتل 

الأطفال والنساء والشيوخ من الأعداء حتى ولو في حالة الحرب. 

وعلى ذلك فأيًّا كانت الفكرة التي اعتمدت عليها هذه العمليات 
الانتحاريــة فليــس بالإمــكان التوفيــق بينها وبين الإســلام، وقد ســلّط 
فــي  قــال  المســألة حينمــا  ســيدُنا رســول الله  الضــوءَ علــى هــذه 
حديثــه الشــريف: "لَا.يَزْنِــي.الْعَبْــدُ.حِيــنَ.يَزْنِــي.وَهُوَ.مُؤْمِنٌ.وَلَا.يَشْــرَبُ.
.الْخَمْــرَ.حِيــنَ.يَشْــرَبُهَا.وَهُــوَ.مُؤْمِــنٌ.وَلَا.يَسْــرِقُ.وَهُــوَ.مُؤْمِــنٌ.وَلَا.يَقْتُــلُ.
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وَهُــوَ.مُؤْمِــنٌ")198(، وهــذا يعنــي أن القاتــل لا يوصــف بالإيمــان حيــن 
ارتكابه فعل القتل؛ بمعنى آخر لا يمكن أن نطلق لفظ المســلم على 
الإنسان الذي يرتكب هذه الجرائم، وهو على تلك الحالة التي يحمل 

فيها مثل هذه الأفكار والخطط الهدّامة.

أجل، إذا ما وضعنا عدســةً على ذلك القاتل فلن تظهر لنا صورة 
تتوافق مع الإطار الإسلامي، ولذا نؤكّد مرة أخرى على أنه لا يمكن 
التوفيــق ألبتــة بيــن الإســلام وبين ما يقــوم به هؤلاء الجنــاة من إزهاقٍ 
لأرواح الأبريــاء مــن خــلال اســتخدامهم للأحزمة الناســفة، أيًّا كانت 
الدولة أو الحزب الذي ينتمون إليه، فهؤلاء لن يكُتب لهم الفلاح في 
الآخــرة، ولا جــرم أن بــابَ الله مفتوحٌ للجميــع، فيجوز لهؤلاء الذين 
عميت أبصارهم وارتكبوا هذه الجرائم الكبيرة أن يتوجّهوا إلى ربهم 
بالتوبة والاستغفار، فالله تعالى وحده هو مَن يعلم كيف سيكون حال 

هؤلاء في الآخرة. 

من جانب آخر فمن المسلّم به أن مثل هذه العمليات الانتحارية 
من شأنها أن تسوّد وجه الإسلام الساطع وتدنسّ محياه اللامع؛ لأن 
هــذه الجرائــم التي تصطبغ بصبغة الإســلام وتعطــي انطباعًا بأنها في 
ســبيل الدين ينســبها مَن لا علم لهم بالإســلام وأصوله إلى الإســلام؛ 
ا على المؤمنين أن يصحّحوا مثل هذا  ومن ثمّ سيكون من العسير جدًّ

الفهم الخاطئ.

أجل، إن تصحيح هذه الصورة الخاطئة عن الإســلام في العقول 
سيتطلّب سنوات طويلة، ويمكن القول بأن هذه العمليات الانتحارية 

)198(  سنن.النسائي، القسامة، 48، 49. 
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أيًّــا كانــت ماهيــة منفّذيهــا هــي جرائم مضاعفــة بل مكعبــة.. ذات يوم 
جاءنــي بضعــة أشــخاص ممــن لا يعرفــون شــيئًا عــن وجــه الإســلام 
الحقيقي ووجهوا لي هذا الســؤال: "هل حبُّ الجنة يدفع المســلمين 
إلــى أن يكونــوا انتحاريين؟"، فأجبتهم قائلًا: "لو كان هؤلاء يتحركون 
 فــي هــذه العمليــات من هــذا المنطلــق فقد أخطــؤوا الفهــم والتقدير، 

لأن من يتورّط في مثل هذا الأمر مأواه جهنم وبئس المصير". 

حاصــل القــول إن تصويــر هــذه الجرائــم البشــعة التــي يســمونها 
بالأعمــال الانتحارية على أنها في ســبيل الديــن يحمل أبعادًا خطيرةً، 
مــن أجــل ذلــك أذكّر مرة أخرى بــأن هذه العمليات أيًّــا كان مقصدُها 
يرتضيهــا،  تعالــى ولا  الله  يحبهــا  منكــرةٌ لا  أفعــالٌ  فهــي   وصورتهُــا 

ولا يمكن التأليف بينها وبين الإسلام. 
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ســؤال: ما المعاني التي يحملها مفهــوم حبّ الأمة 
نظريًّا وعمليًّا؟

الجــواب: منــذ القدم وهناك من يحُمّل كلمة "حب الأمة" مفاهيم 
ومعانــي مختلفــة، غيــر أنهــا تعنــي فــي رأيي تلــك العاطفة التي يشــعر 
بهــا الإنســان تجــاه مَن يشــاركونه همومــه وأحزانه وأفراحــه وأتراحه، 
ويقاســمونه منظومــةَ قيمِــهِ عبــر التاريــخ، وينهلــون معــه مــن جــذور 
روحية ومعنوية واحدة؛ وتعُتَبَرُ عوالمُهم الفكرية عبارة عن عصارات 
رشّحتها هذه القيم لأنهم في النهاية أبناء مصيرٍ واحد يمتد إلى وتيرة 
تبلغ آلاف الســنين، ولقد اســتطاعت أمتنا خلال هذه الوتيرة أن تجد 
فــي الإســلام الحنيف ما تنشــده، وصارت تســمع فيــه صوت روحها 
وقلبهــا، واكتشــفت فكــرة الخلود، فأقامت توازنًا بيــن الدنيا والعقبى، 

وسنحت لها الفرصة للانفتاح على عوالم مختلفة. 

بعبــارةٍ أخــرى لقــد وضعــت أمّتنــا التــي أقامــت دولًا مختلفة عبر 
التاريــخ؛ باعتناقهــا الإســلام الحدَّ لبحثهــا وتنقيبها، وبلغت مســتواها 
تْمَمْتُ 

َ
كُمْ دِينَكُمْ وأَ

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َوْمَ أ الحقيقي؛ وفي هذا يقول ربنا : ﴿الْ

مَ دِينًا فَمَــنِ اضْطُرَّ فِ مَْمَصَةٍ غَيَْ 
َ

كُمُ الِإسْــا
َ
يْكُمْ نعِْمَتِ وَرَضِيتُ ل

َ
عَل

إنَِّ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ )سورة الْمَائِدَةِ: 3/5(؛ بمعنى أن الدين 
َ
مٍ ف

ْ
مُتَجَانفٍِ لِإث

 ، قــد وصــل إلــى الكمال الحقيقي برســالة القــرآن ودعوة الرســول
وكذلك وصلت أمتنا إلى قوامها الحقيقي بتشرّفها باعتناق الإسلام. 
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منظومة القيم التي عالجها الدين

يــت التقاليــد والعــادات والأعــراف التي  فضــلًا عــن ذلــك فقــد نقُِّ
القــرآن  بمحكمــات آي  وعُولجَــت  ــحت  ورُشِّ القــدم  منــذ  ورثناهــا 
والمعاييــر الإلهيــة، وصــارت جــزءًا من طبيعة أمتنــا، من أجل ذلك لا 
بــد مــن النظــر إلــى ما ذكرنــاه على أنه قيمٌ يســمح بها الإســلام، وكما 
هــو معلــوم فــإن الأدلة الشــرعية تنقســم في الإســلام إلى أدلة شــرعية 
أصليــة وهــي الكتــاب والســنة والإجمــاع والقياس، وأدلــة تبعية وهي 
الاســتصحاب والاستحســان والمصلحــة وســد الذرائــع، وقــد اعتبــر 
البعــضُ العــرفَ مــن الأدلــة التبعية التي تأتــي في الدرجــة الثانية؛ لأن 
العــرف هــو منظومــة القيــم التــي لا تتعــارض مــع المصــادر الرئيســة 
للتشريع، وهو ما عدّه الحق تعالى معروفًا وأمر بمراعاته فقال: ﴿خُذِ 
َاهِليَِن﴾ )ســورة الأعَْــرَافِ: 199/7(، أما 

ْ
عْرضِْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وأَ

ْ
مُرْ باِل

ْ
عَفْــوَ وأَ

ْ
ال

العناصر الرئيســة التي تشــكل ماهية أمتنا فهي جميع تلك العصارات 
التي رشحت من جذورنا الروحية والمعنوية. 

العن�شرية والنفاق

والأمة يشُكّلها أفرادها؛ وهم الذين يتشاركون في الثقافة والعقيدة 
والأفراح والأتراح والظلم والجور ويعيشــون معًا منذ عصور، ولكن 
للأســف الشــديد أخــذت الأفــكار والســلوكيات التــي يشــوبها النفاق 
تتحكّــم فــي العالــم الإســلامي فــي العصــور الأخيــرة، والأحــرى في 
رقعةٍ بائســة من العالم اســمها الدول الإســلامية؛ حيث حاول البعض 
ممــن تتناقــض أفعالهُــم مــع أقوالهــم تمزيــقَ وتشــتيت شــمل أفــراد 
الأمــة بمــا أتــوا به مــن أيديولوجيات غربية، فأســاؤوا لهــذه الأمة أيما 
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إســاءة، وكانوا أشــدَّ خطرًا على المســلمين من الكفر المطلق؛ لأنهم 
 يمثلون الكفر المطلق، وينكرون وجود الله تعالى، ويردّون كل شــيء 
إلــى الطبيعــة، فهؤلاء وإن كانــوا قد لمعوا فترةً ببريقهم الكاذب فإنهم 

لا شك سيضمحلون في نظر الأمة. 

ولكن من الصعب إلى حد ما أن تضمحل وتتلاشى فكرةُ النفاق 
التــي تحافــظ علــى وجودهــا منذ زمــن بعيــدٍ بارتدائها بعــض الأقنعة، 
ولذا من الممكن القول إن الأرَضَة الفالجة التي تسلطت على العالم 
الإســلامي منــذ عصــور هي أرََضَةُ النفــاق، إذ إنها تظل تنخر في جذر 
المجتمــع حتــى تمــص دمه، وتقطــع أوردته، وهذا فــإن مفهوم حب 
الوطــن هــو أحــد المفاهيم التي تســتغلها شــبكات النفــاق هذه، حيث 
تعبّــر عــن هذه المفاهيــم بعباراتٍ برّاقة مُغَالِيةً لدغدغة مشــاعر الناس 
وإثــارة انفعالاتهــم، بغية تمزيق المجتمع وإفســاد أفراده، فإن أفرادها 
وإن بــدوا بأفعالهــم وتصرفاتهم وكأنهم يكافحون في ســبيل مســتقبل 
المجتمــع إلا أنهــم ينشــدون مــن وراء ذلــك تحويــل المجتمــع إلــى 

ساحة حرب. 

الســبعينات  فــي  القــدرُ  جمَعَنــا  بمثــال:  الأمــر  هــذا  ولنوضــح 
والثمانينــات فــي زنزانــة واحــدة مــع أنــاسٍ من شــتى الجبهــات، وقد 
تعرفــتُ فــي هذه الجبهات على شــبابٍ أشُــهد الله أنهم مخلصون من 
رأســهم حتــى أخمــص أقدامهــم، غيــر أنهم خُدعــوا فحملوا الســلاح 
ونزلــوا إلــى الشــوارع ظنًّــا منهــم أنهم يكافحــون عن أفكارهــم، ومن 
المؤســف أن حميّــة القتــل والثــأر قــد أثُيــرت فيهم حتــى صيَّرَتْهم في 
النهاية قتلةً دموييّن، بيد أنك إن نفذتَ قليلًا إلى العالم الداخلي لهؤلاء 
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الشــباب وشــققتَ عن قلوبهم لَتبيّن لك أن قلوبهم تنبض بحبّ هذه 
الأمــة، ولكن شــبكات النفاق التي أنشــأتها التيــارات والأيدولوجيات 

المختلفة قد أجّجت نار العداوة بين هؤلاء الشباب المخلصين. 

وفــي الواقــع فــإن شــبكات النفــاق يرجــع أصلهــا إلــى الثقافــة 
  الفارســية؛ إذ كانــت عــداوة الفــرس لســيدنا أبي بكر وســيدنا عمر
سببًا في ظهور أوّل شبكة نفاق في الإسلام، وفي إلقاء أول بذرة نفاق 
فــي أرض الإســلام، وبعــد ذلــك اتخــذتْ فكرةُ النفــاق أبعــادًا وألوانًا 

ولغاتٍ مختلفةً على يد الأشرار والفجار.

وكانت فكرة العنصرية نتاجًا لهذه الفكرة، ويحدثنا الشاعر التركي 
"رضــا توفيــق بُولـُـوكْ بَاشِــي" عن فترة انهيــار الدولة العثمانية وتســلل 
الأفــكار العنصريــة إليهــا فيقــول فــي كتابــه "اســتمدادًا مــن روحانيات 

السلطان عبد الحميد خان":

خالط الفسقُ القوميةَ فكان ما كان

وصار رداءُ الدين موطئًا للأقدام في كل مكان

فبدت روحُ الترك وكأنها

عاصيةٌ لربها ونبيها

ومــن ثــم فليس بالإمكان فصــل فكرة )الله-الرســول-القرآن( عن 
فكــرة حــبّ الأمــة لدينا، ليس هذا فحســب بــل لا يمكننا أن نوفق بين 
حبّنا لأمتنا وبين التصرّفات والســلوكيات التي تســتهين بهذه الأفكار 
العاليــة، فمثــل هــذه القيم الســامية لا يليق أن نســتخدمها في حواراتنا 
ومناقشــاتنا العاديــة، وعلينــا أن نعظمّها ونقدّرها، فنحن أصحاب هذه 

الأخلاق والقيم العظيمة.
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اأن يخالط حبّ الأمة اللحمَ والعظمَ

وبمــا أن مراعــاة هــذه القيــم يترتــب عليهــا بقــاءُ الأمــة ودوامهــا، 
أهــا المكانــة اللائقــة بهــا فــي التــوازن  ونهوضهــا مــن جديــد، فــإن تبوُّ
الدولــي، وإمســاكها بدفّة ســفينة الإنســانية مرة أخــرى مرهون بالأخذ 

بمنظومة هذه القيم وإعلاء الفضائل الإنسانية.

أجل، إننا على ثقة بأنه في ظلّ هذه القيم سيتبدى المعنى الحقيقي 
للحــقّ والحقــوق، وتســكُن الدمــاء والعبــرات، وســيتحقق العــدل إما 
بمعنــاه الحقيقي أو النســبي، وســتنعم الإنســانية بالطمأنينــة الحقة من 
جديد على يد أهلها، والآن ألََا يفكر من يؤمن بهذه الفكرة في تبليغ 

منظومة هذه القيم إلى الدنيا بأسرها!؟

ــا، وقناعتنا في ذلك أن  هنــا تتبــدى فكــرة حبّ الأمــة نظريًّا وعمليًّ
الإنســان بالعمــل يمكنــه أن يجعــل الإيمــان جــزءًا مــن طبيعتــه، يقول 
الفيلســوف الألمانــي كانــط: "إن معرفــة الله ليســت مــن اختصــاص 
العقــل النظــري الخالص بل من اختصاص العقل العملي الأخلاقي"، 
ويمكــن التوفيــق بيــن هــذه الفكرة وبين المنطق الحســي لـ"برغســون" 
أيضًا، ولأهمية هذه المســألة ركز الأســتاذ النورســي  على حدس 
الوجــدان، وأكــد على ضرورة أن يشــعر الإنســان بفقــره وعجزه، وأن 

يتجه إلى ربه في جميع أموره.

وعلــى نفــس الشــاكلة فإن حبَّ الأمــة النظري البعيــد عن التطبيق 
مجــرّد ثرثــرة وتســلٍّ بالملاحم الحماســية ليس إلا، بيــد أن المهم هو 
ف لأيِّ غــرض، فمثــلًا علــى  العمــل دون توقــف، والســعي دون تشــوُّ
الإنسان أن يقول: لم لا أجعل لغتي لغة عالمية؟ لا حرج في أن تكون 
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الإنجليزيــة لغــة عالميــة، ولكن لم لا تكون لغتي -ســواء كانت عربية 
أو تركيــة أو فارســية- لغــةً عالمية يتحدث النــاس ويتفاهمون بها فيما 
بينهــم؟ ولكــن كمــا قال المفكــر الإيراني "علي شــريعتي" عن اللغات 
العربية والتركية والفارسية الدارجة اليوم: لا سبيل إلى تحصيل العلم 
بلغة ضيقة محدودة فقيرة ضحلة مثل هذه اللغة، ومن ثم فلم لا نطور 
لغتنــا ونثريهــا ونجعــل منها لغــة عالمية من خلال اســتغلال الكلمات 
المحلية، والاســتفادة من القصص والروايات، وإحياء الكلمات التي 
بقيــت حبيســة المعاجــم؟! فلو كان حبُّنا لأمتنا عمليًّا فســنحرص على 
تطويــر لغتنــا الجميلــة، وسنســعى إلــى تعريــف العالــم كلِّه بمشــاعرنا 

الذاتية، وقيمنا التاريخية. 

والآن يبــذل إخواننُــا فــي الخدمــة أنشــطَتهم التعليميــة بما يواكب 
عصــر العولمــة، فنتمنــى لتركيا أن يزدهــر اقتصادها وتــزداد إمكانياتها 

ويصل عدد المدارس التي افتتحها إنساننا إلى ألفي مدرسة.

وفــي هــذا الصــدد لزامًــا علينا أن ننُــوّه بما فعله إنســاننا الذي بذل 
كل ما يملك من شعور الوفاء، وحقق بما لديه من إمكانيات خدمات 
جليلــةً فــي الداخــل والخــارج، فإن أغفلنــا هذه الخدمات فقــد أنكرنا 

الجميل والمعروف.

أجــل، ومــن الملاحــظ أن الوجــدان العــام قــد اعتنــى عنايــة كبيرة 
بهــذه الفعاليــات الإيجابيــة وغمــره الفرحُ والســعادة؛ ندعــو الله تعالى 
ألا يعترضنا مانعٌ، ولا يقف أمامنا حاجز، ولا تصيبنا ريحٌ معاكســة، 
ونتمنـّـى أن تــزداد وتتضاعف -إن عاجلًا أو آجلًا- المؤسســات التي 
شيدتها أمتنا في الداخل والخارج، ويصبح عالمنا عالَمًا مثاليًّا يغبطنا 



حبّ الأمة بين النظرية والتطبيق 

343

الجميــع عليــه.. وهكــذا يمكننــا أن نطلــق اســم "حبّ الأمــة العملي" 
على ذلك الجهد العالي والأداء المتميز في ســبيل تحقيق هذه الغاية 

المثالية.

والحاصــل أنكــم لــو آمنتم بــأن قِيَمكم الذاتيــة ذات مصدرٍ إلهي، 
وأنها على درجة كبيرة من الحيوية والأهمية على اعتبار أنها سماويةّ 
المصــدر فلــن تتوانــوا عــن تبليغ هــذه القيم إلــى الإنســانية كلها.. قد 
لا يقبــل مخاطبُكــم كل هــذه القيــم التــي تُحدثونَــه عنهــا، ولكــن على 
الأقــل ســيتعرّف علــى وجهكم الحقيقي وجمالكــم الداخلي، وبذلك 
تُشــكلون حولكم حلقات من المحبين والمؤيدين والمتعاطفين، ولا 
تنغلقــون على أنفســكم في هذا العالــم الذي أصبح كالقرية الصغيرة، 

ولا تسلمون أنفسكم للعزلة والوحدة. 
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ســؤال: ما معنى النية التامــة؟ وما هي خصائص النية 
التي قيل فيها إنها خيرٌ من العمل؟ 

الجــواب: أجمــع الفقهــاء والمحدّثــون أن المــراد مــن النية قصد 
هُ الإنسانِ إلى الله تعالى المقصود  القلب)199(، أما النية التامة فهي توجُّ
بالــذات المعبــود بالاســتحقاق في كل أعماله، وتحرّيــه مراد الله فيها، 
ولا يعــزب عــن علمكــم أن أشــهر حديــث خــاص بالنيــة قد صــدّر به 
الإمام البخاري  كتابه "صحيح البخاري"، والذي يقول فيه سيدنا 
.امْرِئٍ.مَا.نَوَى،.فَمَنْ. يَّاتِ.وَإِنَّمَا.لِكُلِّ

رســول الله : "إِنَّمَا.الْأعَْمَالُ.بِالنِّ
كَانَــتْ.هِجْرَتُــهُ.إِلَى.الِله.وَرَسُــولِهِ.فَهِجْرَتُهُ.إِلَى.الِله.وَرَسُــولِهِ،.وَمَنْ.كَانَتْ.
هِجْرَتُــهُ.لِدُنْيَــا.يصُِيبُهَا.أوَِ.امْرَأةٍَ.يَنْكِحُهَا.فَهِجْرَتُهُ.إِلَى.مَا.هَاجَرَ.إِلَيْهِ")200(، 
فلــو قصد الإنســانُ بصلاتــه أن يخدع الناس أو يتظاهــر أمامهم بتديُّنه 
فلــن يثُــاب علــى أيٍّ مــن تلــك الأعمــال فــي الآخــرة؛ لأن قلبــه كان 
متعلّقًا برضا الناس، وليس برضا الله تعالى؛ وهذه هي إحدى صفات 
المنافقيــن الذيــن يفتقــدون إلــى الإيمــان عنــد وضوئهــم وصلاتهــم 
ودعوتهم وخدماتهم للإنسانية ولِأمتهم، ولما كان الحديث الشريف 
يبيــن أن لــكلِّ امــرئ مــا نوى فــإن الأعمال التــي يرُجى منهــا أغراض 

 . وأمنيات دنيوية لا قيمة لها عند الله
)199(  الغزالي: الوسيط، 519/2. 

)200(  صحيح.البخاري، بدء الوحي، 1. 
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درجات النية وفقًا لأفق المعرفة
من المســلَّم به أن نية الجميع لا تكون على نفس المســتوى لأن 
نية الشــخص تتناســب طرديًّا مع أفق معرفته؛ بمعنى أن النية تختلف 
وفقًــا لدرجــة الإيمــان والتعمــق في معرفــة الله وارتقاء القلب بشــعور 
الإحســان، فيجــب علــى مــن اتســعتْ لديــه آفــاق المعرفــة الإلهية أن 
يســتهدف مــن نيتــه الوصــول إلى أعلــى المســتويات؛ لأن مَن يخُلص 
العبــادات" ســيؤدي عباداتــه  التــي يمكــن أن نســميها "بســملة   النيــة 

من صلاة وصوم وزكاة بمزيدٍ من الوعي والشعور. 

ويــرى المذهــب الحنفــي أن التلفــظ بالنيــة مســتحبٌّ عنــد بــدء 
الصلاة)201(، لكن الإمام الرباني أحمد السرهندي وهو مِن الشخصيات 
الشامخة بين أرباب المعاني لا يجيز في النية النطق باللسان)202(؛ لأن 
المــراد مــن النيــة قصــد القلــب، وهذا يســتلزم مــن الإنســان أن يمحو 
مــن قلبــه كلَّ ما ســوى الله تعالى، وأن يقصــده تعالى فقط، ويتجه إليه 
فحســب، ويفكــر فيــه لا غير، أما التلفظ باللســان من شــأنه أن يشــغل 
ذهــنَ الإنســان، وإن حــدث ذلــك صار من الصعب أن ينســلخ القلبُ 
عــن مثــل هــذه المعضلة، ويتوجه إلى ربه بشــكلٍ تام، وهــذا ما تقرره 

الملاحظة العميقة التي أشار إليها الإمام الرباني في مسألة النية. 

وإنني شخصيًّا أحبّذ هذا الرأي وإن كنت أتلفظ بالنية عند الصلاة، 
فقــد يكتفــي الإنســان في نيته بالتلفظ باللســان، فلا يحصــل له التركيز 
القلبي تمامًا؛ لأنه لم يستطع بدايةً أن يتوجه بلطائفه الظاهرة والباطنة 
إليه ، وقد لا تُقَرّر أصوات قلبه وأنفاسه ما يخرج من فمه، والحال 
أن ما يصدر عن الفم لا قيمة له في النية ما لم تؤكده أنفاسُ القلب. 

)201(  ابن عابدين: الحاشية، 109/1. 
)202(  الإمام الرباني: المكتوبات، 160/1. 
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بيــد أن إكــراه الجميــع علــى مســتوى معيــن يعنــي الرغبــة فــي أن 
يكون جميع الناس على أفقٍ قلبي وروحي واحد، وهذا ليس بطلبٍ 
موضوعــي؛ والأوْلَــى أن نعتقــد بــأن الإنســان إذا أقبل علــى الله تعالى 
ه، ومثل  بنيــةٍ خالصــة قبِــلَ اللهُ تعالى منه صلاتَه وزكاتَــه وصيامَه وحجَّ
هــذا الاعتقــاد فيــه دلالــةٌ علــى اليقيــن فــي ســعة رحمة الله، وســماحة 
 ديــن الإســلام، وحســن الظــن بالحــق ، ولا ننســى أن حســن الظــن 

من شعب الإيمان.

ارتباط النية الخال�شة بالعمل

وحتــى نفهــم مســألة "قصــد القلب" التــي جاءت فــي تعريف النية 
فإننــا فــي حاجــة إلى مزيد من الإيضاح؛ فمســألة قصد القلب لا تعني 
مجــرد إمــرار الشــيء علــى العقــل والقلب، بــل ثبات الإنســان وعزمه 
علــى القيــام بمــا ينويــه، وبــذل الجهد فــي تحويل نيته إلــى عمل على 
الفــور؛ بمعنــى آخر: كمــا أن الإقبال على الله يمثل البعد النظري للنية 
فإن تفعيل هذه النية يشــكّل البعد العملي منها، ومن ثمّ يجب الثبات 
والعــزم علــى تحقيــق النيــة وتفعيلهــا، وإذا كانــت النيــة مــن الممكــن 
دراســتها نظريًّــا ضمــن مبــادئ الدين فتحقيقها لا يتأتــى إلا عن طريق 
التديــن، ولا تُفهــم الجدّيــة فــي التدين إلا بمدارســة ومذاكرة الجانب 
النظــري والعملــي للأمــر الــذي ينوي المــرء القيام به؛ بنــاءً على ذلك 
على الإنسان ألا يقتصر على نية القيام بعملٍ ما، بل لا بدّ من الجهد 
 والعــزم علــى تحقيــق هــذا العمــل الذي ينــوي القيــام به، وهــذا الأمر 
لا يســري على العبادات من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ فحســب، بل يتعدّاه 

إلى سائر الأعمال التي تندرج ضمن دائرة الأعمال الصالحة. 
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ويوضح الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي  أن النية لا قيمة 
لها إلا بالعمل بقوله: "إن نية التواضع بتصنعٍّ وبشــعورٍ ثانوي تفُســد 
التواضــع الفطــري، وكــذا نيــة التكبّر بشــعورٍ ثانوي تُزيل عِــزّة النفس 
والوقار الفطري")203(، فخفض أجنحة التواضع خاصية مهمة معترف 
بها من بين الأخلاق العالية الإسلامية، لكن فكرة التظاهر بالتواضع 
يجعــل التواضــع لا قيمــة لــه؛ لأنــه يفُهــم مــن هــذا الوضــع أن ذلــك 
الإنســان يقصد شــيئًا غير التواضع، وأنه ينســاق وراء شــهواته وأمانيه 
مثــل تقديــر الناس له، وتصفيقهم إليه، وإشــارتهم إليه بالبنان، كما أن 
نيــة التكبّــر تزيــل عزة النفــس ووقارها الفطري، فمثــلًا ليس من الكبر 
التكبّــر علــى متكبــر؛ لاختــلاف المقصــود هنا، وبمــا أن النية لا يكون 
 لهــا قيمــة إلا بتفعيلهــا فالقصد الأساســي لا يظهر إلا بتفعيل ما بعدها 

من الجانب العملي. 

الثواب المترتب على النية

  وفــي ســياق الحديــث عــن أهمية النية يقول ســيدنا رســول الله
في حديثه الشريف: "نِيَّةُ.الْمُؤْمِنِ.خَيْرٌ.مِنْ.عَمَلِه")204(، ويقول صلوات 
.بِحَسَنَةٍ.وَلَمْ.يَعْمَلْهَا،.فَعَلِمَ. ربي وسلامه عليه في حديث آخر: "مَنْ.هَمَّ
اللهُ.أنََّــهُ.قَــدْ.أشَْــعَرَهَا.قَلْبَهُ.وَحَرَصَ.عَلَيْهَا.كُتِبَتْ.لَهُ.حَسَــنَةً.وَلَمْ.يضَُاعَفْ.
ئَةٍ.وَلَمْ.يَعْمَلْهَا.لَمْ.تُكْتَبْ.عَلَيْهِ،.وَمَنْ.عَمِلَهَا.كُتِبَتْ. .بِسَــيِّ شَــيْءٌ،.وَمَنْ.هَمَّ

عَلَيْهِ.وَاحِدَةً.وَلَمْ.يضَُاعَفْ.عَلَيْهِ")205(.
)203(  بديع الزمان سعيد النورسي: المثنوي.العربي.النوري، شمة، ص 327

)204(  الطبراني: المعجم.الكبير، 6/ 186-185.
)205(  المصدر السابق، 206/4.
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ومثالًا على ذلك؛ رجال الخدمة الذين يسعون بصدقٍ وإخلاصٍ 
وعزيمة قوية للانفتاح على كل أنحاء العالم، ونشرِ اسم الله تعالى في 
كل مكان، ورفرفةِ الاســم الجليل المحمدي في كل أصقاع الأرض، 
وتبليــغ الدنيــا كلها جميعَ القيم التي ترشــحت وانبثقتْ عن جذورنا 
الروحيــة والمعنويــة؛ فــإذا مــا تبــادر إلى ذهنهــم أيٌّ من هــذه الغايات 
تجد أعينهم تفيض من الدمع حزنًا وقلوبهم تكاد أن تتمزق، فإذا ما 
ســنحت لهــم أيُّ فرصــةٍ اقتنصوها لتحقيق هذه الغاية الســامية، ولكن 
قــد لا تســمح لهــم الظــروف بتحقيــق نواياهــم، وعندئــذ يقول ســيدنا 
رســول الله  لــكلّ مؤمــن على هذه الشــاكلة إن نيّــةَ المؤمنِ خيرٌ من 

عمله، وبفضلها يحصل على الثواب وكأنه قام بهذا العمل. 

النية التامة التي تُكمل العمل

النيــة لهــا أهميــةٌ بالغــة فــي ســعادة الإنســان الأبديــة، غيــر أن النيّة 
المنجّيــة هــي التــي تدفــع إلى العمــل؛ بعبــارةٍ أخرى: النيــة التامة هي 
ــل للعمل، وعلى ذلك فهي كمفتاحٍ ســرّي يفتح الأبواب  عنصــرٌ مكمِّ
علــى اللامحدوديــة فــي عالــم الدنيــا المحــدود؛ فمثــلًا إذا مــا حــاول 
الإنســانُ أداء العبــادات التــي كلّــف اللهُ تعالــى بها عبــادَه المؤمنين من 
صــلاة وصوم وغيرهما، وبذل وســعه بــإذن الله وعنايته في الإتيان بها 
 فلــن يعــادل مــا أداه مــن عبــادات عُشــر النعــم التــي أنعم الله بهــا عليه 
في الجنة، وإن ضاعف هذه العبادات في الدنيا إلى عشرة أو عشرين 
بل وإلى مائة ضعف؛ لأن في الجنة مَا.لَا.عَيْنٌ.رَأتَْ،.وَلَا.أذُُنٌ.سَمِعَتْ،.
وَلَا.خَطَرَ.عَلَى.قَلْبِ.بَشَــرٍ)206(، يقول الأســتاذ النورســي : "إن قضاء 

)206(  صحيح.البخاري، بدء الخلق، 8؛ صحيح.مسلم، الإيمان، 312. 
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ألف ســنة من حياة الدنيا وفي ســعادة مرفهة، لا يســاوي ساعة واحدة 
مــن حيــاة الجنــة")207(؛ لأن نعيــم الجنــة الــذي حدثنــا القــرآن الكريــم 
والسنة النبوية الشريفة عنه هو بمثابة وحدة قياسية لتقريبِ هذا النعيم 
ر  رِه نوعًا ما، وإلا فهو يتجاوز كلّ حدود التصوُّ للأذهان ومن ثم تصوُّ

والخيال. 

وهكذا فمن المتعذر على العبد أن يفوز بمثل هذه الجنة أو ينالَ 
ــا فيهــا بمــا يقــوم به من عبــادات، ولكن قد يحاول الإنســان طوال  حقًّ
حياتــه أن يأتــي بأوامــر ربــه ويتجنـّـب نواهيــه، ويصلي ويصــوم ويقوم 
ــي ويحــجّ، ويبــذل كل مــا في وســعه لإعلاء  ويصــدُق ويســتقيم ويزكِّ
رايــة ديــن الإســلام المبيــن، ومــع ذلــك إذا ما نظرنــا إلى نعيــم الجنة 
فسنجد أن كل هذه الأعمال هي أعمال صغيرة لا ترقى بالإنسان كي 
يفــوز بالجنــة، ولكن قد يقول الإنســان بنوايــاه وتصرفاته: "يا رب، إن 
الســلطنة تليــق بالســلطان، والفقر يليــق بالفقير، وهــذا كل ما بيدي أنا 
العبــد الفقيــر"، وحينــذاك يقول الله تعالى له بناءً على صدق نيته: "لقد 
عــاش عبــدي ســتين ســنة قضاها في طاعتــي، ولو عاش ألف ســنة أو 
مليــون ســنة لقضاها في ذات الســبيل، وأنا اليــوم أعامله وكأنه عبدني 
كلَّ هــذه الفتــرة"؛ بمعنــى أن الحــق  يســتعيض بالنيــة عــن العمــل، 

ويعتبر نية العبد خيرًا من عمله. 

الحفاظ على النية الخال�شة منذ البداية

ثمة سببٌ آخر لكون النية خيرًا من العمل وهو: قد يكون الإنسان 
مخلصًا صادقًا في نيّته منذ البداية، ولكن عند تحقق النية قد يشــوب 

)207(  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب العشرون، المقام الأول، ص 278.
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العملَ أحيانًا الرياءُ والعجبُ والكبرُ، غير أن الخطر في النية لا يكون 
علــى نفــس القدر الــذي يحيط بالعمــل؛ لأن النية محلّهــا القلب، ولا 
قِبــلَ لأحــدٍ بالاطــلاع عليها؛ فمثلًا قد يقول إنســانٌ: "اللهم إني راض 
بأن تقبض روحي ألف مرة على أن يحلِّق الاســم الجليل المحمدي 
في هذه البلاد"، يقول هذا، والحال أن أقرب المقربين إليه لا يعلمون 

تمامًا مدى صدق هذه المشاعر والانفعالات في هذا القلب.

أجــل، قــد يؤمــن المــرءُ بــأن الدنيــا تُظلِــم من دونــه ، وتُنــار به، 
ويظلّ يتلوّى من الهم والألم وكأنّ خنجرًا انغرز في صدره، ثم يتأوّه 
قائــلًا: "لــم أســتطع أن أوفــي بعهــدي معك يــا رســول الله!"، ويأخذه 
القلــق والاضطــراب دائمًــا؛ فمثــل هذه المشــاعر والنوايا التــي يغلّفها 
الإخــلاصُ لهــا قــدرٌ عظيــمٌ عنــد الله  لأنــه مــن المتعذّر أن يشــوبها 
الريــاءُ والســمعة والعجب والفخر والكبر.. وعلــى ذلك يمكن القول 
إن الله تعالــى ســيتعاملُ مع هذه المشــاعر والنوايــا الخالصة على أنها 
أعمالٌ قد أتى بها العبدُ شــريطة أن يتجنبّ العبد الملاحظات الســلبية 
ق وتدمّر هذا المشاعر الإيجابية المخلصة، ليس هذا  م وتمزِّ التي تحطِّ
فقــط بــل إن الله تعالى ســيملأ بهذه المشــاعر المخلصــة الثغرات التي 
لم يســتطع العمل أن يســدّها، وينُعم على العبد في النهاية بالســعادة 

الأبدية. 

قد يمحو الإنســانُ أخطاءه وذنوبه بتوبته وإنابته، ولكن حتى وإن 
محاهــا فقــد تظــلّ بعــضُ الثغــرات فــي دفتــر أعمالــه، أمــا رأس المال 
السرّي الذي يسدّ هذه الثغرات فهو النوايا الخالصة للإنسان، وتوجهه 

وعزمه واجتهاده التي ينوي تحويلها إلى عمل.
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أجــل، ندعــو الله تعالــى أن يتقبّــل هــذه النوايــا ويســجّلها أعمــالًا، 
 ويســدّ بهــا مــا كان مــن ثغــرات فــي دفتــر أعمالنــا، حتــى لا نشــعر 

في الآخرة بالخزي والعار. 

النيّة هي اأبلغُ دعوة ت�شتجلب العناية الإلهية

ولمــا كانــت النية دعوةً وطلبًا يســتجلب توجّهَ الله تعالى ومشــيئته 
يلتزمهــا  أن  الإنســان  فعلــى  بــه  القيــام  ينُــوَى  الــذي  الأمــر   لتحقيــق 

ولا يفُارقها أبدًا.

أجل، إن النية دعوةٌ يقُصد بها ألا ينزوي الإنسان في ناحيةٍ ما يائسًا 
مســكينًا بســبب كثرة أشــغاله، بل عليه بدلًا من ذلك أن يستحضر النية 
ويشرع في عمله، ويأتي بما استطاع منه، حتى يتجلى الله تعالى بقدرته 

ومشيئته اللتين لا حد لهما، ويحقق أعماله التي يرغب في تحقّقها. 

إذًا فليــس مــن الصــواب إهمال هذا الأمر البســيط إلــى هذا الحد 
رغم أن المرء يمكنه القيام به على مستوى الشرط العادي. 

أجــل، يجــب على الإنســان أن يكــون عظيمًا في نيتــه، وأن يبتغي 
بها أعلى المســتويات، فإذا لم يتحقق له كل ما يريد دفعة واحدة فلا 
ينكســر أو يمتعــض، بــل يحتــرم جريــان الأمــور علــى الســنن الإلهية، 

ويأخذ بالأسباب، وبعد ذلك ينتظر الوقت المعين لتحقق ما يريد.

النوايا التي تتجاوز الإمكانيات

أما مَن منعتهم بعضُ الأعذار الشــرعية عن القيام بما عزموا عليه 
سيَلقون معاملةً تناسبُ عمقَ نيّتهم؛ فمثلًا عندما تحدث القرآن الكريم 
عن موقف بعض سادتنا الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأنهم 
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لا يجدون ما ينفقون، ويتحمّلون به للجهاد في سبيل الله أثنى عليهم 
توَْكَ 

َ
ِينَ إذَِا مَا أ

َّ
 عََ ال

َ
بمــا يســتحقون من التبجيــل والتقدير فقــال: ﴿وَل

مْعِ  عْيُنُهُمْ تفَِيضُ مِنَ الَّ
َ
وْا وأَ

َّ
يْــهِ توََل

َ
كُمْ عَل

ُ
حِْل

َ
جِدُ مَا أ

َ
 أ

َ
تَ ل

ْ
ل
ُ
هُــمْ ق

َ
لِتحَْمِل

 يَِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ )ســورة التَّوْبِةِ: 92/9(، فمــن ناحيةٍ أثنت الآية 
َّ

ل
َ
حَزَنـًـا أ

علــى المنفِقيــن لإنفاقهــم، ومــن ناحيةٍ أخــرى تناولت مَــن لا يجدون 
ما ينفقون بالثناء لِصفاء نواياهم وعمقِ مشــاعرهم وســعة صدورهم؛ 
ولذا قال سيدنا رسول الله  في حقّ مَن تخلّفوا بسبب عذرٍ أصابهم 
أو لعــدم وجــود مطيّــةٍ تحملهــم أو لأنهــم لــو ذهبــوا لَخلّفــوا وراءهم 
.بِالْمَدِينَةِ.لَرِجَالًا.مَا.سِــرْتُمْ.مَسِــيرًا،.وَلَا. أقرباء يحتاجون لرعايتهم: "إِنَّ
.كَانوُا.مَعَكُمْ،.حَبَسَهُمُ.الْمَرَضُ")208(، في هذا الحديث  قَطَعْتُمْ.وَادِيًا،.إِلاَّ
بشرّهم النبي  بأنهم رغم تخلُّفهم فقد شاركوا إخوانهم المحاربين 
في الثواب والعطاء والتوجه الإلهي، ويمكن القول بعبارة أخرى: لو 
أن هــؤلاء كان لديهــم مــن الإمكانيــات ما لكم، وشــاركوكم الظروف 

نفسها لخرجوا معكم، وحصلوا على ما حصلتم عليه بعملكم. 

ولقد حدث مثل هذا الموقف في عصر السعادة )صدر الإسلام(: 
انَ تَخَلَّفَ عن غزوة بدر من أجل امْرَأتَِهِ رُقَيَّةَ  فهذا سيدنا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
يَتْ يَوْمَ قَدِمَ أهَْلُ بَدْرٍ  بِنْتِ رَسُولِ الِله ، وَكَانَتْ وَجِعَةً، حَتَّى إنهّا تُوُفِّ

الْمَدِينَةَ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ الِله  بِسَهْم)209(.

فكما رأينا فإن من ينوي أن يفعل شــيئًا ثم يفُاجَأ بعذرٍ أو مشــكلة 
تمنعــه مــن تنفيــذِ ذلــك الفعــل فهــو معــذورٌ في نظــر الكتاب والســنة، 

ويعُامل وكأنه أوفى بما كان ينوي القيام به.
)208(  صحيح.البخاري، المغازي، 81؛ صحيح.مسلم، الإمارة، 159. 

)209(  البيهقي: السنن.الكبرى، 174/9. 
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وفــي يومنــا هــذا ثمــة أنــاسٌ يغشــاهم الحمــاس من رأســهم حتى 
أخمــص قدميهــم، ولا يفارقهــم في قعودهــم أو قيامهــم، متأهّبين في 
كل لحظة للقيام بالوظيفة المنوطة بهم، فهؤلاء يثُابون بإذن الله تعالى 
وكأنهــم يجاهــدون كل يــوم، بــل وتتمثـّـل نيتهــم وعزمهــم وجهدهــم 
وثباتهــم نعمًــا فــي الآخــرة يغبطهــم الكثيــرون عليهــا؛ ومن ثــمّ فلا بدّ 
من إعلاء الهمة، وألا ننســى أبدًا أن مَنْ كان همه أمته؛ فهو بحد ذاته 
أمة صغيرة قائمة)210(، وفوق ذلك مَنْ كانت همه الإنســانيةَ كلَّها فهو 

إنسانيةٌ عظيمةٌ بحدِّ ذاته. 

)210(  بديع الزمان سعيد النورسي: سيرة.ذاتية، الخطبة الشامية، ص 480. 
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الغيرة والحسد

سؤال: كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع الغيرة والحسد؟

الجواب: من المعلوم بداهة أن الحسد هو مرضٌ روحي يصعب 
للغاية التغلّب عليه، وأبرز مثالٍ يشكّل هذه الحقيقة هو حسد الشيطانِ 
لآدم  ومــن ثــمّ تدحرجــه في قعــر جهنم، وإذا مــا نظرنا إلى كلام 
الشيطان كما جاء في آياتٍ عدّة من كتاب الله  فسنجد أن الشيطان 
ا، ومع ذلك لم يرض لنفسه -عامدًا- السجودَ  مخلوقٌ يعرف الَله حقًّ
لآدم بســبب حســده وغيرته، وقد اســتعمل القرآنُ الكريم دومًا الفعل 
"أبى" تعبيرًا عن اســتكبار الشــيطانِ الســجودَ لآدم ، مما يشير إلى 

شدة عصيان الشيطان واستكباره في هذا الأمر. 

كما أنّ هذا يدلّ دلالةً قطعيةً وحتميةً على تمرّد الشــيطان وعناده 
فــي مســألة الســجود لآدم ، إذ كان قلبُــه موغــرًا بالحقــد والغــلّ؛ 
وهــذا جعلــه لا يفكــر بإيجابيــة ولا يــرى مــا فــي هذا الأمــر من وجوه 
جميلــة، إذ لــو كان من الســهل مقاومة هذه المشــاعر الســلبية وقمعها 
لربما لم يتعرضْ الشيطان لمثل هذه العاقبة الوخيمة، أو كان بإمكانه 
أن يســتخرج معنــى معينًــا من صلــة آدم بربه وتعظيــم الملائكة الكرام 
له، فيأخذ العبرة ويجمع شــتات نفســه، ولكنّ هذا المخلوقَ التعيس 
ضحيــةَ الغيــرة والحســد جــوزي بالتدحرج رأسًــا على عقــب في قعر 

جهنم ولا يزال.. 
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جــاء فــي الأثــر أن إبلِيس لَقِي مُوسَــى فَقَالَ: يَا مُوسَــى أنَْت الَّذِي 
اصطفــاك الله بِرِسَــالَاتِهِ وكلّمــك تكليمًــا إِذْ تبــتَ وَأنَــا أرُِيــد أنَ أتَـُـوب 
فاشــفع لــي إِلَــى رَبِّي أنَ يَتُوب عليّ، قَالَ مُوسَــى: نعم، فَدَعَا مُوسَــى 
ربــه، فَقيــل: يَا مُوسَــى قد قُضيــت حَاجَتُك، فلقي مُوسَــى إِبْلِيس قَالَ: 
قد أمُِرتَ أنَ تسْــجد لقبر آدم ويتُاب عَلَيْك، فاســتكبر وَغَضب وَقَالَ: 
لم أسَــجد حَيًّا أأَسَــجد بِهِ مَيتًا)211(، وهذا يعني أن حســد الشيطان كان 
مكعّبًــا مضاعفًــا لدرجــةٍ دفعته إلى أن يلقي بنفســه في مســتنقع الكفر 

وهو على وعي تام. 

قتلُ الأخِ ب�شبب الغيرة والح�شد
مــن جانــبٍ آخــر يحكــي القــرآن الكريــم في ســورة المائــدة قصة 
ولــديْ آدم اللذَيــن قتل أحدهما الآخر؛ وذلك حتى يشــير إلى العاقبة 
الوخيمــة الناشــئة عــن الغيــرة والحســد)212(، ورغم أن القــرآن الكريم 
حــا بأســماء ولــدي آدم  فلقــد جــاء   والســنة الصحيحــة لــم يصرِّ

في كتب الأمم السابقة أن اسمهما قابيل وهابيل. 

ا،  ا زخًّ أجــل، نشــأ ولــدا آدم  في بيــتٍ يتنزل عليه الوحــي زخًّ
وكان أبوهمــا  يلُقــب بــآدم صفــي الله، كمــا كان من جهــةٍ ما بذرة 
لســيدنا محمــد ، ومــع ذلــك دبّــتْ الغيــرة في صــدر أحــد الولدين 
للآخر، فطار صوابه وقتل أخاه، وفي النهاية تلطخت يداه بدم أخيه. 

وعبْــرَ عمليــة اســتقراءٍ ســريعة للتاريــخ يمكننــا أن نســتخلص من 
عصارتــه العديــدَ مــن الأحداث الشــبيهة بهذه المســألة، وحاصل هذه 
الوقائع يشير إلى النهاية المفجعة التي أردى الحسدُ بسببها الكثيرين 

)211(  السيوطي: الدر.المنثور، 125/1. 
)212(  انظر: سورة المائدة: 31-27/5. 
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في نار جهنم، بل إن مفخرة الإنســانية ســيدنا محمدًا  الذي لم يؤذِ 
مخلوقًا كائنًا من كان حتى ولو مجرّد وردة، ولم يقترف ذنبًا يحُاسب 
عليه؛ تعرض من قِبَلِ البعض إلى تصرّفاتٍ ناجمة عن الغلّ والحسد، 
فمثــلًا نلحــظ آثار هذا الحســد بوضوح في قــول أبي جهل: "والِله لقد 
 ... بنا عليه كَذِبًا قطُّ كان محمدٌ فينا وهو شابٌّ يدُعَى "الأمين"، فما جرَّ
تنازَعْنا نحن وبنو هاشــم الشــرفَ، فأطعَموا وأطعَمْنا، وسَقَوا وسَقَيْنا، 
كَب وكنَّا كفَرَسَــيْ رهانٍ  وأجــارُوا وأجََرْنــا، حتــى إذا تجاثَيْنــا علــى الرُّ

"، فمتى ندُرِك مثلَ هذه!؟")213(.  قالوا: "مِنَّا نبيٌّ

لقــد عــاشَ هــذا التعيــس الذي يدُعى أبــا جهل عمره كلّــه مضمرًا 
العــداوة للنبــي  حتــى تــردّى قتيلًا يوم بدر، لقــد انبطح واقعًا تحت 
وطــأة الحســد والغيرة فســيق إلــى جهنم، فلو أنه رفع رأســه واعترفَ 
قبل وفاته بدقائق بأن ما فعله برســولِ الله ودينِه كان ناشــئًا عن حســده 
وغيرتــه، وجاء رســولَ الله  مســتغفرًا فلربما حظــي بالعفو الإلهي.. 
غيــر أن الحســد والغيــرة ســاقاهُ وتمكّنا منه أيَّما تمكُّــن، حتى إنه بينما 

كان يلفظ أنفاسه الأخيرة كان قلبه يطفح غرورًا وكبرًا وحسدًا!

والآن تأملــوا، إذا كان الحســد الــذي يشــبه جبــل الثلــج لــم يذب 
ويتفتــت في جو رســول الله  الســاحر فلا عليكــم إذا لم يَذُبْ جليدُ 
ــا وعاديًّا   حســدِ الآخريــن لكــم، وعليكــم أن تعتبــروا هذا الأمــر طبيعيًّ

من ناحية ما.

حتى واإن و�شعتم لهم �شلَّمًا يرتقون به اإلى الجنة..
 وقــد يرغــب بعــضُ النــاس أحيانًــا في إحباط أيِّ عمــل حتى وإن 
ا ونافعًا للناس، وما ذلك إلا لأن القائمين على العمل  رًا ومهمًّ كان خيِّ

)213(  ابن كثير: البداية.والنهاية، 83/3. 
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لم يشركوهم في شيءٍ منه؛ فمثلًا في الآونة الأخيرة أقُيمت فعاليات 
اللغــة التركيــة فــي تركيــا بمشــاركة طــلابٍ مــن كل دول العالم، وكان 
مون لهذا المهرجان من رجال الأناضول بما في ذلك المعلمون  المنظِّ
الذيــن نــذروا أنفســهم لخدمــة التعليــم، ورجــال الأعمــال الفدائيــون؛ 
بمعنــى أن أولمبيــاد اللغــة التركية كانت نتاجَ جهدٍ وســعي العديد من 
أصحــاب التضحيــة والفــداء فــي تركيا، ومــن خلالها اســتطعنا توجيه 
أنظــار الجميــع إلى منظومة القيم التي رشــحت مــن جذورنا الروحية 
والمعنويــة، دون إكــراهٍ أو دعايــات تبشــيرية؛ لأنــه لا يمكــن أن تكون 
اللغــة بمنــأى عن عالمهــا الفكري والثقافي الذي تقوم عليه، ورغم ما 
عاشــته دولتنا من أزمات اقتصادية كبيرة فقد اســتطاع رجلُ الأناضول 
صاحــبُ المــروءة أن يجابــه كلَّ الصعوبات ويحقــق -ولا يزال- هذه 
المهمة العظيمة بفضلٍ من الله وعنايته، وبذلك حالفه التوفيق في أمرٍ 
تعــذّر تحقيقــه على هذا المســتوى في أحلك فتــرات تاريخنا.. ورغم 
كل هــذا قــام بعض من يشــاركنا محيطنا وأرضنــا وثقافتنا وأعرب عن 
م الأمــور، وجاء آخر  ضجــره واســتيائه ممــا يحدث زاعمًــا بأننا نضخِّ

وقال: ما هذه الخدمات إلا دعايات إعلامية. 

وكما رأينا فإن بعض الناس لا يستســيغ كل هذه الفعاليات التي 
صاحبتها المشقات وفاضت من أجلها العبرات، ويتفننون في إلصاق 
الافتــراءات بهــا، بــل قــد يتملكهــم الحســد والغيــرة أحيانًــا، فيتمنــون 
إحبــاط كل الخدمــات الجميلــة، وفي بعض الأحيــان يحاولون تفعيل 
مــا يضمرونــه من حســدٍ وغيرة، ويســتثيرونكم بالاتهامــات والمزاعم 
الباطلــة التــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة، فضــلًا عــن ذلــك يبذلــون 
كل وســعهم لاســتئصال شــأفة الخدمــات التــي تقومون بهــا في البلاد 
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المختلفــة، وعلــى ذلــك فإن إطلاق مصطلح الحســد علــى هذا الكمّ 
الهائل من الغيظ والحقد غيرُ كافٍ لاســتحضار المعنى، لأن الحســد 

حينها سيقول: لا يمكن أنْ أندرج ضمن هذه القائمة.

أجــل، إن هــذه الصفــات الهدامة لم تُوجد إلا ليُنعَــتَ بها الكفار، 
والحال أنه لا يمكننا أن ننعت هؤلاء الناس بالكفر، كما لا نســتطيع 
أن نقــول إنهــم منافقــون، ولكــن هؤلاء الناس قد تمكن منهم الحســدُ 
والغيرة لدرجة أنكم لو وضعتم لهم سُلّمًا يرتقون به إلى الجنة لفعلوا 

كل شيء في سبيل هدم ذلك السلم النوراني. 

ا�شت�شاغة الح�شد
إذًا علينا أن نضع في اعتبارنا أن الحســد والغيرة موجودان على 
الدوام، وكما أنّ مَن يخالفوننا عقيدتنا يقومون بما يقتضيه كفرُهم فإن 
الذين يشــاركوننا الدربَ نفسَــه ويشــاطروننا المشــاعر والأفكار عينها 
ويتداولــون معنــا المؤلفــات نفســها قــد يَكشــفون ويعُلنــون أيضًــا عن 
حســدهم وغيرتهم في بعض الأحيان.. وعلى ذلك فإن الوظيفة التي 
تقــع علــى عاتقنا هي أن نســتوعب كلَّ هذا بمقتضى الطبيعة البشــرية 
عَافيَِن 

ْ
غَيْظَ وَال

ْ
كَظِمِــيَن ال

ْ
ونحتضــن الجميــع، فــالله تعالى يقــول: ﴿وَال

عَــنِ الَّاسِ﴾ )ســورة آلِ عِمْــرَانَ: 134/3(، وبمقتضى هــذه الآية عليكم أن 
تكظمــوا غيظكــم وتعفــوا عــن غيركم، ولا تقُابلوا الإســاءة بالإســاءة؛ 
لأن الخســارة تقــلّ عنــد اصطدام ســيارتين إحداهما واقفــة والأخرى 
ســائرة، ولكــن إذا كانــت الســيارتان علــى نفــس الســرعة واصطدمتــا 
كانــت الخســارة أكثــر فداحــةً، وعلى نفس الشــاكلة عليكــم أن تقللوا 
 الضرر بألا تقابلوا الإساءة بالإساءة؛ حتى تذيبوا جليد الحسد والغيرة 

الذي يحيط بمعارضيكم. 
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مــن جانــب آخــر ومن أجل التغلب على هذه المشــاكل لا بدّ من 
إرشاد الناس حولكم باستمرارٍ إلى سبل التعمق في الإيمان، وتوجيه 
أنظارهــم إلــى الإخلاص والأخوّة، وإعادة تأهيلهــم باصطحابهم إلى 
الجلســات الإيمانية، وبذل الجهد في ســبيل قمع عجبهم وأنانيتهم، 
حتى يكونوا مظهرًا للارتقاء من جديد إلى مرتبة البقاء بالله في حياتهم 
الروحية والقلبية، وحينئذ لا بدّ وأن تكون المادة الأولى التي تتصدر 
جلساتكم الإيمانية هي مراجعة ما إذا كنا في علاقتنا مع ربنا  على 
المستوى الذي يرتضيه الله أم لا، وهل نحن نسير في عالمنا الفكري 

على الهدي القرآني أم لا!؟ 

لا بد أن تكون الجلســات الإيمانية فرصةً لإنعاشــنا وشــحذنا من 
جديــد، وعلــى ذلــك تظل بعــض الأمور مثل افتتاح مدرســة في مكان 
ما، أو فتح جامعة في موضع ما أمرًا بسيطًا في مقابل هذه المحاسبة 
العظيمــة، ولــو نظرنــا إلــى المســألة مــن هــذه الزاويــة لتبيَّــن موضــع 
القصور فينا، إننا لا نستطيع تكميم فم هذا الوحش الكاسر المسمّى 
بالحســد لأننا لم نداوم على حضور الجلســات الإيمانية، ولم نحوّل 
دفــة الحديــث فــي مجالســنا إلــى الحديــث عــن الله ورســوله ، ولم 
ــز كلامنــا دائمًــا على الحديث عــن الإيمان الحقيقــي، الأمر الذي  نركِّ
ظ بأقوال بذيئة، والقيام  جعل هذا الوحش يســوق المســلمين إلى التلفُّ

بتصرّفات مشينة. 
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)ت: 1252هـ(؛ رد.المحتار.على.الدر.المختار؛ دار الفكر، بيروت، 

1-6، ط 2، )1412هـ/1992م(.
ابن.عبد.البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمــري القرطبــي )ت: 463هـ(؛ جامع.بيــان.العلم.وفضله؛ تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيري؛ دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 

1-2، ط 1، )1414هـ/1994م(.
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ابــن.العمــاد، عبــد الحي بن أحمــد بن محمد ابن العمــاد العَكري الحنبلي، 
أبــو الفــلاح )ت: 1089هـ(؛ شــذرات.الذهب.فــي.أخبار.من.ذهب؛ 
تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 11-1، 

ط 1، )1406هـ/1986م(. 
ابــن.خزيمــة، أبــو بكــر محمد بن إســحاق بن خزيمة بن المغيــرة بن صالح 
بــن بكــر الســلمي النيســابوري )ت: 311هـــ(؛ صحيح.ابــن.خزيمة؛ 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي؛ المكتب الإسلامي، بيروت، 

.4 -1
أحمــد.بــن.حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بن 
أســد الشــيباني )ت: 241هـ(؛ مسند.الإمام.أحمد.بن.حنبل؛ مؤسسة 

قرطبة، القاهرة ، 6-1.
البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بن خــلاد بــن عبيد الله 
العتكي )ت: 292هـ(؛ مســند.البزار؛ تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
الله )من 1 إلى 9( وعادل بن ســعد )من 10 إلى 17( وصبري عبد 
الخالــق الشــافعي )18(؛ مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنورة، 

1-18، ط 1، )2009م(.
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، 
أبــو بكــر البيهقي )ت: 458هـ(؛ شــعب.الإيمان؛ تحقيــق: الدوكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد؛ مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 14-1، 

)1423هـ/2003م(.
____، السنن.الكبرى؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، ط 3، )1424هـ/2003م(.
____، المدخــل.إلــى.الســنن.الكبــرى؛ تحقيــق: د. محمــد ضيــاء الرحمن 

الأعظمي؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.
____،.الاعتقاد.والهداية.إلى.سبيل.الرشاد.على.مذهب.السلف.وأصحاب.
الحديــث؛ تحقيــق: أحمــد عصــام الكاتــب؛ دار الآفــاق الجديــدة، 

بيروت.
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)ت:  الجعفــي  البخــاري  عبــدالله  أبــو  إســماعيل  بــن  محمــد  البخــاري، 
256هـــ/870م(؛ صحيــح.البخــاري )موســوعة الحديــث الشــريف 

الكتب الستة-1(؛ دار السلام، الرياض.
الديلمي، شــيرويه بن شــهردار بن شيرو يه بن فناخسو، أبو شجاع الديلمي 
)مســند  الخطــاب  بمأثــور. الفــردوس. 509هـــ(؛  )ت:  الهمذانــي 
الفردوس(؛ تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1-5، )1406هـ/1986م(.
الزمخشــري، أبو القاســم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشــري جار الله 
)ت: 538هـــ(؛ الكشــاف.عــن.حقائق.غوامض.التنزيــل؛ دار الكتاب 

العربي، بيروت، 1-4، ط 3، )1407هـ(.
الحاكــم، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمد بــن حمدويه 
بــن نعُيــم بــن الحكم الضبــي الطهمانــي النيســابوري )ت: 405هـ(؛ 
المستدرك.على.الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا؛ دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1-4، ط 1، )1411هـ/1990م(.
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم 
)ت: 360هـــ(؛.المعجم.الأوســط؛ تحقيق: طــارق بن عوض الله بن 
محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ دار الحرمين، القاهرة. 
____،.المعجــم.الكبيــر؛ تحقيــق: حمــدي بن عبد المجيد الســلفي؛ مكتبة 

ابن تيمية، القاهرة، 1-25، ط 1، )1415هـ/1994م(.
الطبــري، محمــد بــن جريــر بن يزيد بــن كثير بــن غالب الآملــي، أبو جعفر 
الطبري )ت: 369هـ(؛.تاريخ.الطبري )تاريخ الرسل والملوك(؛ دار 

التراث، بيروت، 1-11، ط 2، )1387هـ/1958م(.
____، جامع.البيان.في.تأويل.القرآن؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر؛ مؤسسة 

الرسالة، 1-24، ط 1، )1420هـ/2000م(.
الطيالســي، أبو داود ســليمان بن داود بن الجارود الطيالســي البصري )ت: 
204هـ(؛ مسند.أبي.داود.الطيالسي؛ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد 
المحسن التركي؛ دار هجر ، مصر، 1-4، ط 1، )1419هـ/1999م(.
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محمــد.فتــح.الله.كُولــن، "ريشــة.العــزف.المكســورة )Kırık Mızrap(" )لم 
يترجم بعد(.

المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بــن زيــن العابديــن الحدادي ثــم المناوي القاهــري )ت: 1031هـ(؛ 
فيض.القدير.شرح.الجامع.الصغير؛ المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

1-6، بيروت، ط 1، )1356هـ(.
مســلم، مســلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 261هـ(؛ 
صحيح.مســلم )موســوعة الحديث الشــريف الكتب الستة-2(؛ دار 

السلام، الرياض.
مقاتل.بن.ســليمان، أبو الحســن مقاتل بن ســليمان بن بشير الأزدي البلخى 
)ت: 150هـــ(؛ تفســير.مقاتل.بن.ســليمان؛ تحقيــق: عبد الله محمود 

شحاته؛ دار إحياء التراث، بيروت، ط 1، )1423هـ/2001م(.
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيى بن شــرف النــووي )ت: 676هـ(؛ 
الأذكار؛ تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط ؛ دار الفكــر للطباعــة 

والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، )1414هـ/1994م(.
نــور.الديــن.الحلبــي، علــي بــن إبراهيم بــن أحمد الحلبــي، أبو الفــرج، نور 
الديــن ابــن برهــان الديــن )ت: 1044هـــ(؛ الســيرة.الحلبيــة )إنســان 
العيــون( فــي ســيرة الأميــن المأمــون؛ دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

1-3، ط 2، )1427هـ(.
النســائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، النســائي 
)ت : 303هـ(؛ ســنن.النســائي )موســوعة الحديث الشــريف الكتب 

الستة-2(؛ دار السلام، الرياض.
____، السنن.الكبرى؛ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي؛ مؤسسة الرسالة، 

بيروت، 1-10، ط 1، )1421هـ/2001م(.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(؛ 
الجامــع.الصغيــر؛ تحقيــق: يوســف النبهانــي؛ دار الفكــر، بيــروت، 

لبنان، 1- 3، ط 1، )1423هـ/2003م(. 
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____، الدر.المنثور.في.التفسير.بالمأثور؛ دار الفكر، بيروت، 8-1.
رســائل  كليــات  مــن  1960م(؛  )ت:  الزمــان  بديــع  النُّورْسِــي،  ســعيد.
النيــل للطباعــة والنشــر، إســطنبول، ط 2،  الكلمــات؛ دار  النــور: 

)1432هـ/2011م(.
____، مــن كليات رســائل النــور: المكتوبات؛ دار النيل للطباعة والنشــر، 

إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، مــن كليــات رســائل النــور: اللمعــات؛ دار النيــل للطباعة والنشــر، 

إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، مــن كليــات رســائل النور: الشــعاعات؛ دار النيل للطباعة والنشــر، 

إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، مــن كليــات رســائل النــور:.المثنــوي.العربــي.النــوري؛ دار النيــل 

للطباعة والنشر، إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، مــن كليــات رســائل النــور: صيقــل.الإســلام؛ دار النيــل للطباعــة 

والنشر، إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، مــن كليــات رســائل النــور: الملاحــق؛ دار النيــل للطباعة والنشــر، 

إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
.الإيجاز؛ دار  ____، من كليات رسائل النور: إشارات.الإعجاز.في.مَظَانِّ

النيل للطباعة والنشر، إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، مــن كليــات رســائل النور:.ســيرة.ذاتية؛ دار النيل للطباعة والنشــر، 

إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي 
 ،30-1 بيــروت،  المعرفــة،  دار  المبســوط؛  483هـــ(؛  )ت: 

)1414هـ/1993م(. 
عبــد.الله.بــن.المبــارك، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح 
الحنظلــي التركــي ثم المرْوزي )ت: 181هـــ(؛ الزهد.والرقائق.لابن.
المبــارك؛ تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمي؛ دار الكتــب العلمية، 

بيروت، بدون تاريخ.
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فخــر.الديــن.الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بن عمر بن الحســن بن الحســين 
التيمــي الــرازي )ت: 606هـــ(؛ مفاتيــح.الغيــب؛ دار إحيــاء التــراث 

العربي، بيروت، 1-32، ط 3، )1420هـ(.
الإمــام.الربانــي، أحمــد الســرهندي الفاروقي )ت: 1034هـــ(؛ المكتوبات؛ 

وقف الإخلاص، إسطنبول، 1-4، )1423هـ/2002م(.
الشــاطبي، إبراهيــم بن موســى بن محمد اللخمــي الغرناطي )ت: 790هـ(؛ 
الموافقات؛ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن 

عفان، 1-7، ط 1، )1417هـ/1997م(.
التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي )ت: 
793هـــ(؛ شــرح.المقاصــد.في.علم.الكلام؛ دار المعــارف النعمانية، 

باكستان، 1-2، ط 1، )1401هـ/1981م(.
الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي )ت: 279هـ(؛ 
ســنن.الترمذي؛ )موســوعة الحديث الشريف الكتب الستة-4(؛ دار 

السلام، الرياض.
الثعلبــي، أحمــد بن محمــد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إســحاق )ت: 427هـ(؛ 
الكشــف.والبيــان.عن.تفســير.القــرآن؛ تحقيق: الإمــام أبي محمد بن 
عاشــور؛ دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1-10، ط 1، 

)1422هـ/2002م(.
خليل.بن.شاهين، الظاهري، غرس الدين )ت: 873هـ(؛ الإشارات.في.علم.

العبارات؛ دار الفكر، بيروت.
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي )المتوفى: 505هـ(؛ 
الوسيط.في.المذهب؛ تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد 

تامر؛ دار السلام، القاهرة ، 1-7، ط 1، )1417هـ/1997م(.




